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 تقديم

 :؟ن هو القديس امبروسيوسمَ 

نــه إو  ٥٣نــه بلــغ عامــه إ :ســاويروس يقــول امبروســيوسإلى  ٥٩مــن الخطــاب رقــم  
نـه أوهـذا يعـني  ،٣٩٣وهي حرب عام  ،يعاني من آثار الحروب التي أثارتها القبائل الجرمانية

قلــيم الغــال (فرنســا إفهــو ابــن حــاكم  ،. وينحــدر امبروســيوس مــن أســرة نبيلــة٣٤٠عــام  دَ لــِوُ 
وسويسرا) وقد مات والده وهو صغير وعادت أمه وعاشت في روما. سبقته أخته مارسـلينا 

 مبراطورية.فقد خدم الإ ،أما أخيه الأصغر ساتيروس ،في حياة النسك وصارت راهبةً 

ــــا  ،درس امبروســــيوس الفلســــفة والقــــانون والمنطــــق  وصــــار حــــاكم مقــــاطعتي ليجوتي
عــــدة  وعــــاش ،فقــــط اً في مــــيلان نفســــها. كــــان امبروســــيوس موعوظــــولكنــــه عــــاش  ،واميليــــا

وكســــنتيوس وصــــراع أســــقف مــــيلان الأريوســــي أوبمــــوت  ي،ســــنوات يتلقــــى التعلــــيم المســــيح
ل تـــدخَّ  ،مـــع الفئـــة الأريوســـية الـــتي أرادت تنصـــيب أحـــد الأريوســـيينالأرثوذكســـي  الشـــعب

نــه كــان أين ممــا يؤكــد ختــير مــن الطــرفامبروســيوس للتهدئــة فقــط، ولكنــه وجــد نفســه وقــد اُ 
ســـقفاً بعـــد معموديتـــه أولـــذلك �ل المعموديـــة وســـيم  ،خـــلاق جيـــدة وسمعـــة طيبـــةأرجـــلاً ذا 

 .٣٧٤ديسمبر سنة  ٧بأسبوع واحد في 

وكـــان مثـــالاً  ،وخـــدم بكــل قداســـة ،كــافح امبروســـيوس بكـــل قوتــه ضـــد الأريوســـية 
 يفئات كثيرة من الإكليروس تفتقر إليه بسبب سوء الأداء الروحـ للخلق الجيد الذي كانت

الطرفـان مـن قسـوة وعنـف واتهامـات مشـينة  إليـه  ومـا وصـل يالذي لازم الانشقاق الأريوسـ
 كانت تقال علناً وبلا خجل أو حياء.

ونلاحـــظ في  ،ومـــع ذلـــك كـــان رقيقـــاً وديعـــاً  ،نســـا�ً إوكـــان امبروســـيوس لا يهـــاب  
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ولكنه أخضع معرفتـه  ،إليه للمسيحي الذي قرأ الكثير ودرس كل ما وصل نه مثالٌ أرسائله 
ســــيوس الــــذي ذبــــح و صــــدام مــــع الامبراطــــور ثيؤدإلى  . وقــــد وصــــلت بــــه شــــجاعتهللإيمــــان
مــن  الامبراطــورَ  ســقفُ فمنــع الأ ،مــن مســيحيي انطاكيــة بعــد أن ثاروا علــى حكمــه ٧٠٠٠

 .٣٨٢صالحة في ه علناً ويتوب وتمت المئدخول الكنيسة حتى يعترف بخط

ســـقف المشـــهور لحـــاح مـــن الأإل لنـــا شماســـه لولينـــوس حيـــاة امبروســـيوس بعـــد ســـجَّ  
 .٣٩٧وتنيح امبروسيوس في عام  ،وقد ذكر الكثير من معجزاته ،وغسطينوسأ

 كتاباته:

، حينمــا ١٩٦٨لم يكــن لــدينا ســجل كامــل لكــل مــا كتبــه امبروســيوس حــتى عــام  
وتحتــوي كتاباتــه علـــى  Ottfallerهــا العــالم الالمــاني صــدرت الطبعــة العلميــة الــتي أشــرف علي

 عظات تفسيرية لكثير من المقاطع المشهورة للعهدين. ولكن أهم كتبه هي:

 .١١٨مز من مزامير داود مع تفسير  مورمز  ١٢شرح  -١ 

مكــون مــن خمســة  ،المســيحي يشــرح فيــه عقائــد المســيحيةالإيمــان  كتــاب عــن  -٢ 
 .)١(للإمبراطوره أجزاء أو كتب موجَّ 

صـلاً ضـد تعلـيم أ بَ تـِكُ   ،ن من جزئين أو قسـمينمكوَّ  ،كتاب هام عن التوبة  -٣ 
 .)٢(نوفاتيان باستحالة المغفرة بعد المعمودية

                                                           
بنشره على ترجم هذا الكتاب الدكتور نصحي عبد الشهيد، وقام المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة  )١(

في مارس  ٨٦جزئين، اشتمل الجزء الأول على الكتابين الأول والثاني، ونُشِر في سلسلة نصوص آبائية تحت رقم 
، في نوفمبر ١٤٤، واشتمل الجزء الثاني على الكتب الثالث والرابع والخامس، ونُشِر في ذات السلسلة تحت رقم ٢٠٠٥
٢٠٠٩. 

د الشهيد، وقام المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بنشره في سلسلة ترجم هذا الكتاب الدكتور نصحي عب )٢(
 .٢٠١١في أغسطس  ١٦٤نصوص آبائية تحت رقم 
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 لوقا. لإنجيلتفسير  -٤ 

 شرح أ�م الخليقة الستة في ستة أجزاء أو كتب. -٥ 

 .الإكليروسواجبات  -٦ 

ـــة العـــذراء القديســـة مـــريم.  -٧  صـــدره جامعـــة فيينـــا. وقـــد تم تصـــحيح أدوام بتولي
 الكثير من الاخطاء اللغوية.

 .)١(مقالة عن الأسرار -٨ 

نــه أاعتقــد الــبعض  Ambrosiaterشــرح رســائل بــولس الرســول تعــرف باســم  -٩ 
 ليس بقلم امبروسيوس.

 مقالة هامة عن سر تجسد ربنا يسوع المسيح. -١٠ 

 الطبعات والترجمات:، وح القدسكتاب الر 

مــن سلســلة كتــابات  ٧٩في المجلــد رقــم  ١٩٦٩لم تصــدر الطبعــة المحققــة حــتى عــام  
صـــدارها جامعـــة فيينـــا. وقـــد تم تصـــحيح إالآباء الـــذين كتبـــوا باللاتينيـــة والـــتي تشـــرف علـــى 

 .Migneليعقوب  ١٦الكثير من الأخطاء اللغوية في الطبعة القديمة في مجلد 

ثم صـــدرت  ،١٢نجليزيـــة في سلســـلة آباء مـــا بعـــد نيقيـــة المجلـــد جمـــة الإصـــدرت التر  
نجليزيـــــة جديـــــدة في سلســـــلة آباء الكنيســـــة الـــــتي تصـــــدرها الجامعـــــة الكاثوليكيـــــة في إترجمـــــة 

 .٤٤واشنطن مجلد 

                                                           
، وقام المركز م١٩٦٥قام بيت التكريس لخدمة الكرازة بترجمة مقال امبروسيوس عن "الأسرار" ونشره سنة  )١(

 .١٩٩٦يسمبر في دالأرثوذكسي للدراسات الآبائية بنشر طبعة جديدة منه 
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 الترجمة العربية:

اعتمـــد� علـــى الـــنص اللاتيـــني الـــذي صـــدر في فيينـــا مـــع مقارنـــة دقيقـــة بالترجمـــة  * 
 وقد احتفظنا بنفس الترقيم الدولي المعروف. ،التي نشرتها الجامعة الكاثوليكيةنجليزية الإ

أن إلى  وهـذا يعـود ،سوف يلاحظ القـارئ أن بعـض الفقـرات قـد سـقطت تمامـاً  * 
النســاخ أهملــوا تمامــاً الفقــرات الــتي جمــع فيهــا القــديس امبروســيوس نصــوص الكتــاب المقــدس 

 واكتفوا بما شرحه من نصوص الكتاب المقدس. ،لوهية الروح القدسالتي تدل على أُ 

وكــذلك عنــاوين  ،قــام �شــر الترجمــة العربيــة هــذه، بوضــع عنــوان عــام لكــل فصــل * 
 جانبية في كل فصل.

 مميزات كتاب الروح القدس:

 امبروسيوس والآباء الذين كتبوا عن الروح القدس:

ثناســيوس ألا ســيما  ،مـن المؤكــد أن امبروســيوس درس مــا كتبـه الآباء الــذين ســبقوه 
وديــديموس الضــرير وباســيليوس الكبــير. ويعتــبر بعــض أســاتذة الآباء أن كتــاب امبروســيوس 

ــــ هــــو شــــرحٌ  لكتــــاب ديــــديموس الضــــرير عــــن الــــروح القــــدس مــــع ضــــبط المصــــطلحات  عٌ موسَّ
 ثناسيوس الرسولي.أله اللاهوتية على ما سجَّ 

وبـدأ كـل قسـم  ،ثلاثة كتـب ثلاثة أجزاء أوإلى  القديس امبروسيوس الكتاب مَ سَّ قَ  
بحادثة من العهد القديم. وانفرد امبروسيوس بتسجيل الكثير من نصـوص العهـد القـديم عـن 

له القــديس باســيليوس عــن ســوء اســتخدام ر كثــيراً بمــا ســجَّ ن كــان قــد تأثَّــإو  ،الــروح القــدس
، وح القـدسلوهيـة الـر كمحاولة للنيل من أُ   ،لا سيما حروف الجر عند الهراطقة ،قواعد اللغة

 .وهي المشكلة التي �قشها امبروسيوس في الكتاب الثاني
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عـــن التســـليم  هامـــةٌ  له امبروســـيوس هـــو شـــهادةٌ ولكـــن يبـــدو واضـــحاً أن مـــا ســـجَّ  

هـي و  ،الرسولي الذي عرفه كل الآباء. هـذه النقطـة الهامـة يجـب أن تنـال حقهـا مـن الدراسـة
ديديموس الضـرير  –امبروسيوس  –س باسيليو  –ثناسيوس أمقابلة ومقارنة نصوص الآباء: 

ودراســة المصــطلحات اللاهوتيــة، ونصــوص الكتــاب المقــدس، والشــرح  ،عــن الــروح القــدس
لا سـيما مـا أخـذه الآباء مـن الأسـرار الكنسـية والليتورجيـة. هـذه الدراسـة ســوف  ،اللاهـوتي

لـروح وسـوف تسـاعد� علـى أن نـتكلم بدقـة لاهوتيـة عـن ا ،صـيلة وهامـةأتفتح لنـا مجـالات 
 القدس.

لك أجــاب علــى عــدة أســئلة ولــذ ،اســتفاد امبروســيوس مــن كتــابات الــذين ســبقوه 
ـــإوســـوف نعـــرض نمـــاذج مـــن  ،ثناســـيوس وباســـيليوسأكثـــر مـــن أبالتفصـــيل  لة جاباتـــه المفصَّ
 والدقيقة.

 :؟لماذا كتب امبروسيوس عن الروح القدس

ولم  ،باليو�نيـة فقـط ثناسيوس وباسيليوس معروفةً أكانت كتابات آباء الشرق مثل  
في -ســـتوى التعلـــيم اللاهـــوتي في الغـــرب اللغـــة اللاتينيـــة بعـــد. وكـــان مإلى  رجمـــتكـــن قـــد تُ ت

حـتى أن البـابا الرومـاني داماسـوس طلـب ترجمـة كتـاب  ،أقل بكثـير عـن الشـرق -تلك الأ�م
 وكــان هـذا هــو الكتــاب الوحيــد المعــروف ،ديـديموس الضــرير عــن الــروح القـدس مــن اليو�نيــة

ويجمـع فيـه كـل مـا  ،أن يضـع كتابـهإلى  في الغرب في تلك الأ�م. كل هـذا دفـع امبروسـيوس
صـار مثـار الجـدل بـين  حتى يقـدم كتـاباً لاتينيـاً وافيـاً عـن موضـوعٍ  ،ذكره الآباء الذين سبقوه

 الكنيسة والهراطقة.

وهـو ضـرورة أن يقـدم امبروسـيوس  ،آخر يفوق السبب الـذي ذكـر�ه سببٌ هناك و  
كانـت دائمـاً مكتوبـة. وهـذا هــو   ،وهــذه الشـهادة ،الإيمـان الأرثوذكسـي دة كنيسـته عـنشـها

أحـــد أســـباب وضـــع الكتـــب اللاهوتيـــة في زمـــن الآباء. وقـــد اســـتطاع امبروســـيوس أن يقـــدم  
وذلــك  ،باســيليوسثناســيوس وواضــح كثــيراً مــن كتــاب أأســهل بكثــير مــن كتــاب  عــدُّ كتــاباً يُ 
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 أمرين:إلى  يعود

 اطة اسلوب امبروسيوس نفسه.(أ) وضوح وبس 

فهــــي ليســــت مثــــل اليو�نيــــة غنيــــة  ،(ب) اخــــتلاف اللغــــة اللاتينيــــة عــــن اليو�نيــــة 
 بسط بكثير لأ�ا لغة شعبية.أنما هي إو  ،بالمصطلحات والكلمات الضخمة المركبة

ـــاني بالحـــديث عـــن شمشـــون، ومواهـــب وقـــد   ـــتح القـــديس امبروســـيوس كتابـــه الث افت
ـــد أهميـــة رمـــوز العهـــد القـــديم عـــن الـــروح القـــدس  الـــروح القـــدس في العهـــد القـــديم بعـــد مـــا أكَّ
ـــه الأول الـــذي افتتحـــه بالشـــرح الرمـــزي عـــن جـــدعون. وطبعـــاً هـــذا  بشـــكلٍ خـــاص في كتاب

صـحيح لـه جـذوره الموجـودة في العهـد القـديم. اختيار مُتعمَّد لأن أسـاس التعلـيم المسـيحي ال
وظهــور عمــل أقــانيم الثــالوث القــدوس مــن خــلال العمــل الســري الــذي تعــبرِّ عنــه الأحــداث 

 الرمزية في العهد القديم، هو أمر ضروري لفهم الثالوث.

 القديس امبروسيوس يجيب على بعض الأسئلة الحائرة اليوم

عطيـــت لنـــا بالابـــن الوحيـــد، ولا يوجـــد الـــروح القـــدس هـــو عطيـــة الآب لنـــا، وقـــد أُ  
مكان بالمرة لأن نعتبر أن الروح هو مجـرد "روح"، أو "قـوة"؛ لأن إنكـار أقنـوم الـروح القـدس 

ـــروح لأن ٤٢: ٣ف  ١هـــو إنكـــارٌ للثـــالوث (ك  ـــع العطـــا� لا يعـــني انقســـام ال )، ولأن توزي
الفصــــل  ). وهكــــذا جــــاءت أسمــــاء الــــروح القــــدس في٤٩: ٣ف  ١الــــروح غــــير منقســــم (ك

 ١روح الــرب (ك  –روح الحــق  –روح الحيــاة  –الرابــع مــن الكتــاب الأول: الــروح القــدس 
 ١)؛ لأن الـــذي وهِـــبَ لنـــا لـــيس مجـــر قـــوة بـــل الـــروح القـــدس نفســـه (ك ٥٩ - ٥٨: ٤ف 
 .)١٧١: ١٥، ف ١٦٠: ١٤ف ، ١٤٠ – ١٣٧: ١٣، ف ٤٢: ٣ف

 حاجتنا إلى الروح القدس

ننـا نخُـتَم بالـروح القـدس لكـي نتألـه ببهائـه ... بدون الـروح القـدس نحـن أمـوات "لأ 
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أننا نخُتَم روحياً في قلوبنا بكل تأكيد لكي يرسم الروح القدس فينـا مثـال الصـورة السـمائية" 
 ).٧٩: ٦ف  ١(ك 

نصـــير  -كمـــا يقـــول القـــديس بطـــرس-وعنـــدما ننـــال الصـــورة الســـمائية ومثـــال الله  
: ٩ف  ١وح هو مسحة المسـيح نفسـه (ك )، فالر ٨٠: ٦ف  ١شركاء الطبيعة الإلهية (ك 

١٠٣.( 

بـــل علينـــا أن نـــدرس بدقـــة مـــا ورد في الكتـــاب الثـــاني عـــن أن الـــرب الـــروح القـــدس  
)، بــل ١٩: ١ف  ٢"هــو القــوة، ووصــف الــروح القــدس بالقــوة لا ينــتقص مــن ألُوهيتــه (ك 

 ).١٩: ١ف  ٢. (ك )٨: ١أع ( "لقوةباأن الرب يسوع نفسه سمَّى الروح القدس "

 روح القدس هو حياتنا الأبديةال

؛ )٢٧: ٣ف  ٢هكــذا كتــب امبروســيوس: "حيــث الــروح توجــد حيــاة أبديــة" (ك 
، ولأن معرفــة الإلــه الحــق وحــده ٩لأن الـروح هــو الــذي يهــب الحيــاة الأبديــة (المرجــع الســابق
 ).٢٩: ٤ف  ٢تمنحنا الحياة الأبدية لأن الروح القدس يعطي الحياة (ك 

 القدس من الرب يسوع نفسه �خذ الروح

)، وجـاء الـرب ونـزل المطـر ٤: ١تجسد الرب وفي تجسده امتلأ بالـروح القـدس (ك  
وجلـــب معـــه النـــدى الســـماوي الـــذي منـــه نشـــرب الآن وقـــد كنـــا عطاشـــاً مـــن قبـــل، ومـــن 

 ). ويكفي أن نعيد قراءة هذه العبارات:٨: ١عطشنا الداخلي نشرب من روح الله" (ك 

ف  ١القــدس لا �خــذ شــيئاً مــن الطبيعــة الإنســانية الــتي يقدســها" (ك  "الــروح -
٨٣: ٧.( 

 ).٩٠: ٨ف  ١"لا يوجد لأحد سلطان على الروح القدس" (ك  -
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هــذا لــيس عمــل إنســان ولا عطيــة إنســان، بــل الــذي يســتدعيه الكــاهن، إنمــا " -
أمـا الخدمـة فهـي خدمـة يُستَجاب بواسطة الله ويعُطيَ من قِبَل الله. فالعطية هي عطية الله، 

الكاهن. واذا كان الرسول بولس قد حكم على ذاته بأنـه لا يقـدر أن يعطـي الـروح القـدس 
 "فمَـن هـو الكـفء لأنْ يـدَّعي أنـه قـادرٌ علـى أن يعطـي هـذه العطيـة؟ ... بسلطانه الخاص

 ).٩٠: ٨ف  ١(ك 

 )٢: ١الرب يسوع �ر الدم الدائم (ك

 ١ب ســفينة النجــاة "الــتي صــارت لعبــور�" (ك صُــلِبَ الــرب لأجلنــا وصــار الصــلي 
ــــة" (المرجــــع ١٢٩: ١٢ف  ــــه للعقوب )، فــــالآب حســــب كلمــــات امبروســــيوس "لم يقــــدم ابن

الســابق)، بــل هــو الجمــرة "الــتي رآهــا أشــعياء، وهــو النــار الــتي ســوف تطهــر الإنســانية لأ�ــا 
 ).١١٣: ١٠ف  ١(ك  النعمة التي أحرقت ذنوبنا"

حـت منـه رائحـة الحيـاة الـتي لا تمـوت فوهـب المـوتى عطيـة وعندما صُلِبَ الـرب "فا 
). وهكذا يجب أن نفهـم دورة عيـد الصـليب ووضـع الزهـور علـى ٣٩: ٥ف  ٢الحياة" (ك 

الصــــليب والمــــرور أمــــام الأيقــــو�ت لأن الــــرب وهــــب الحيــــاة لكــــل مــــن نــــراهم في أيقــــو�ت 
 الكنيسة.

يســكن فينــا وينقلنــا مـــن وهكــذا يجــب أن نفهــم أن نــزول الــروح إلينــا، إنمــا لكــي " 
: ١١ف  ١الأرض إلى الســــماء ومــــن الشــــقاء إلى المجــــد ومــــن العبوديــــة إلى الملكــــوت" (ك 

١٢٢.( 

 فزَّاعة تحول الإنسان إلى ألُوهية الروح

كتــب امبروســيوس أنــه في تجســد الابــن نفســه "لم يتحــول الــروح القــدس إلى عظــام  
عـــــة ليســـــت إلا تخريـــــب الجهـــــل )، ولـــــذلك فـــــإن نشـــــر هـــــذه الفزَّا٤٣: ٥ف  ٢ولحــــم" (ك 
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 ).٨٣: ٧ف  ١للإيمان لأن الروح لا �خذ شيئاً من الطبيعة الإنسانية التي يقدسها" (ك 

لغـــة القـــرن الرابـــع بالـــذات هـــي القـــوة والنعمـــة الـــتي تُـهَـــب مـــن الثـــالوث مـــن الآب  
 ).٤٠: ٣ف  ١بالابن بالروح القدس لأن "القوة واحدة والاسم واحد" (ك 

القــدس بأنــه �ــر الحيــاة، نجــد لمحــة رش المــاء بعــد القــداس إشــارةً  وفي وصــف الــروح 
 )؛ لأن الروح هو �ر الحياة.١٦: ١إلى انسكاب الروح علينا (ك 

 البنية اللاهوتية والدفاع عن ألُوهية الروح القدس:

 كيف برهن امبروسيوس ألُوهية الروح القدس؟ 

 بأمرين أساسيين: كانت الأريوسية والأنومية تؤكدان انفصال الأقانيم

 (أ) اختلاف طبائع الآب والابن والروح القدس. 

(ب) اخـتلاف العمــل الـذي يقــوم بـه كــل أقنــوم نظـراً لتــدرج المرتبـة الإلهيــة، فــالآب  
 يليه الابن ثم الروح القدس بعد الابن مباشرةً.

وكانــت طريقــة الآباء جميعــاً هــي الاعتمــاد علــى الــدعائم الثلاثــة الــتي وصــلت مــن  
 التسليم الرسولي نفسه، هذه الدعائم هي:

 الإرادة الواحدة للثالوث. أولاً: 

 العمل الواحد والقوة الواحدة التي تعمل كل الأشياء. ثانياً: 

 النعمة الواحدة للثالوث التي بها يتم خلاص الإنسان. ثالثاً: 

الـــتي  هـــذه الـــدعائم الـــثلاث نراهـــا في الكتـــب الأربعـــة الرئيســـية عـــن الـــروح القـــدس  
كتبها الآباء ابتداءً بالقديس أثناسيوس، فالقـديس باسـيليوس، فالعلامـة ديـديموس الضـرير، 
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فالقديس امبروسيوس. وهذه الدعائم الثلاثة لا تعني إلا حقيقة عقائدية هامة، وهـي وحـدة 
العمـل  –الحياة الواحـدة  –جوهر الثالوث نفسه. إذن، وحدة الجوهر تعني الإرادة الواحدة 

 –الحيـــاة  –النعمـــة الواحـــدة. وهكـــذا تتكـــرر كلمـــات الإرادة  –القـــوة الواحـــدة  – الواحـــد
النعمــة، وهــي ليســت إلا الكلمــات المناســبة الــتي تشــرح حقيقــة وحدانيــة  –القــوة  –العمــل 

 الذات الإلهية وعدم إمكانية فصل الأقانيم الثلاثة، لا في الجوهر ولا في العمل.

وقد شرح القديس امبروسيوس النقطة الأولى بإفاضـة وجعلهـا المـدخل لشـرح القـوة  
: ٥ف  – ٧٢: ٨ف  – ٢٢: ٢ – ١٩: ١ف  – ٢٠: ٢ف  ٢الواحــــــــدة (راجــــــــع ك 

 ٢٢: ٥ف  ٢). وبعــد ذلــك شــرح في اســتطراد النعمــة الواحــدة للثــالوث القــدوس (ك ٤٢
ــــــذاتها١٤٨، ١٤٧، ١٤٣: ١٣ف  – العمــــــل الواحــــــد  ). هــــــذه النعمــــــة الواحــــــدة هــــــي ب

 ).١٣٦، ١٣١، ١٣٠: ١٢فص ٢للثالوث (ك 

وهكــذا لخَّــص امبروســيوس التســليم الرســولي كلــه في عبــارة واحــدة: "القــوة والقــدرة  
واحــدة عنــدما يكــون العمــل واحــداً، والدينونــة واحــدة والهيكــل واحــد، والقــوة المحييــة واحــدة 

: ٢ف  ٢س واحــــدا؟ً" (ك والتقــــديس واحــــداً، ألــــيس ملكــــوت الآب والابــــن والــــروح القــــد
). وهكـــذا، إذا اســـتحال فصـــل الأقـــانيم بســـبب وحـــدة الجـــوهر، صـــار مـــن الواضـــح أن ٥٥

عمل "الآب والابن والروح القدس في كل الخليقة ليس واحداً فقـط، بـل إرادة واحـدة أيضـاً 
هـــي الـــتي تخلـــق وتأمـــر وتعطـــي الوصـــا�، وهـــي ذات الإرادة الواحـــدة الـــتي نراهـــا في الأســـرار 

). وطبعــــاً مــــا يــُــزعِج الآباء ١٠١: ١٠ف  ٢ظيمــــة المعطيــــة الخــــلاص في الكنيســــة" (ك الع
جميعـــاً، لا ســـيما الـــذين كتبـــوا عـــن الثـــالوث وألُوهيـــة الابـــن وألُوهيـــة الـــروح القـــدس، هـــو أن 
إنكـــار أي أقُنــــوم مــــن الأقــــانيم معنــــاه عــــدم اشـــتراك هــــذا الأقُنــــوم في الخلــــق والخــــلاص وهمــــا 

للعمـــل الإلهـــي كلـــه كمـــا نعرفـــه نحـــن البشـــر. فالخـــالق هـــو الثـــالوث، القاعـــدتين الأساســـيتين 
والمخلص هو الثالوث، وهذا هو ما يميِّز المسـيحية عـن غيرهـا مـن الـد��ت الأخـرى، فكـل 

 شيء انما هو �بع من الاب ويعلن ويعطى بالابن في الروح القدس.

الكتــــاب وهـــو مـــا يؤكــــده القـــديس امبروســــيوس في الفصـــل الثــــاني عشـــر كلــــه مـــن  
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الثــاني. لاحــظ هــذه العبــارة القويــة: "لقــد برهنــا علــى أن الله يعلــن لنــا أمــوره الخاصــة وكــذلك 
الابن وكذلك الروح القدس أيضاً. ومعرفتنا �بعـة مـن الـروح الواحـد وبواسـطة الابـن الواحـد 

 إلى الآب الواحد". فهو يبدأ من عطية الله لنا، أي الـروح القـدس الـذي يقـود�إلى  وتقود�
الابن، ثم الآب. ولكنه عندما يتتبع العطية من مصدرها الإلهي يقـول: "ومـن الآب الواحـد 

ف  ٢بالابن في الروح الواحـد ننـال الصـلاح والتقـديس والحـق الملـوكي للحيـاة الأبديـة" (ك 
١٣٠: ١٢.( 

 وحدة عمل أقانيم الثالوث:

 عمل واحد؟ ماذا تعني هذه الوحدة غير وحدة الجوهر واشتراك الأقانيم في 

أن المواهب الروحية ليسـت مواهـب الـروح القـدس وحـده، وأنمـا هـي مواهـب  أولاً: 
 ).١٥٢، ١٥١: ١٣، وأيضاً ف ١٤٠، ١٣٩: ١٢ف  ٢الآب والابن أيضاً (ك 

استحالة فصل عمل الآب والابن الواحد عن عمل الروح القدس؛ لأنـه "لا  ثانياً: 
؛ لأنـه مكتـوب "وأنـواع عطـا� ولكـن الـروح واحـد يوجد فرق بين عمل القوة الإلهية والنعمـة

وأنـــواع خِـــدم ولكـــن الـــروح واحـــد وأعمـــال متنوعـــة ولكـــن الله واحـــد الـــذي يعمـــل الكـــل في 
). فالخدمة متنوعة ولكن لا يوجد انقسام أو انفصـال في الثـالوث ٦-٤: ١٤كو ١الكل (

 ).١٣٩: ١٢، راجع أيضاً ف ١٣٨: ١٢ف  ٢(ك 

قــد فصــلوا عمــل الابــن عــن عمــل الــروح القــدس، ولــذلك   كــان الأريوســيون  ثالثــاً: 
كــان مــن الحتمــي أن يؤكِّــد الآباء جميعــاً أنــه عمــلٌ واحــد. ويعــبرِّ امبروســيوس عــن هــذا الحــق 
ـــروح القـــدس وأن قـــوة الـــروح القـــدس هـــي المصـــدر  بقولـــه: "إن الله يملـــك كـــل الأشـــياء في ال

و� (أثناسيوس وباسيليوس) عـن الذي منه �خذ الله نفسه ملكوته، هكذا كتب الذين سبق
وحدة قوة الآب والابن والروح القدس عندما أكَّدوا مجد المسيح مـع الـروح القـدس، فـأعلنوا 

). وبعــــد ذلــــك يســــأل امبروســــيوس ٨١: ٨ف  ٢بــــذلك وحــــدة الجــــوهر بــــلا انفصــــال (ك 
الســؤال الحقيقــي لأنــه مــرتبط بمصــير الإنســان: "كيــف يمكــن أن نفصــل الــروح القــدس عــن 
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ن؟ .. ومــن هــو الأحمــق الــذي يتجاســر ويفصــل وحــدة الــروح القــدس والمســيح، ونحــن الابــ
ف  ٢بالـروح القــدس نصـير ورثــةً مـع المســيح، فهـل نصــير ورثـة بالــذي قـد فصــل عنــه؟" (ك 

٨٢: ٨.( 

وما دام عمل الثـالوث واحـد لا يمكـن فصـله، فالقـديس امبروسـيوس يحـذِّرُ�  رابعاً: 
فصــل النعمــة عــن مصــدرها؛ لأن إنكــار ألُوهيــة الــروح إلى  مــن تعلــيم الهراطقــة الــذي يــؤدي

القـــدس لـــيس إلا فصـــل النعمـــة عـــن المصـــدر، ولـــذلك يســـأل امبروســـيوس: "وهكـــذا عنـــدما 
المعموديــة ... وجعلنــا ورثــة  –ملكوتــه بالتبــني في المــيلاد المقــدس إلى  أدخلنــا الــروح القــدس

كــن المـيراث لا يمكــن أن يبقــى المـيلاد مــن فــوق ... فهـل �خــذ المــيراث ونـرفض صــاحبه؟ ول
إذا طرُدَِ صاحبه خارجاً، فـلا صـاحب مـيراث بـلا عطيـة، ولا عطيـة بـلا صـاحبها. إذا نلـت 
النعمــة آمــن بالقــوة. إذا رفضــت القــوة لا تســأل عــن النعمــة. الــذي ينكــر الــروح القــدس قــد 

ه أنكر في نفس الوقت النعمة. أما إذا كان صاحب النعمة لا شـيء، فكيـف تصـبح عطـا�
 ).٦٤: ٧ف  ٢ذات قيمة أو ثمينة؟ .. لماذا تنكرون معزيِّنا "الروح القدس" (ك 

إن الإيمــان بألُوهيــة الــروح القــدس هــو مصــدر حياتنــا الدائمــة في الله، وهــذا  أخــيراً: 
مـــا يعـــبرِّ عنـــه شـــاعر الســـر�ن مـــار يعقـــوب الســـروجي بـــنفس كلمـــات القـــديس امبروســـيوس 

 ):٢٢-٢١: ٢٠دس بعد قيامة ربنا يسوع المسيح (يو عندما شرح معنى نفخة الروح الق

 "اقبل منه روح الحياة لئلا إذا رفضته تموت.

 الله، وهو الله نفسه.إلى  سبيلٌ واحدٌ يقود

 سِد آذانك عن سماع تعليم الموت.

 مَن يعطيك نعمة من الله إلا الله.

 مَن يجعلك شريك ميراث الملكوت إلا الملك.
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 بها.لا تقبل عطية وترفض صاح

 لئلا تتعرى مثل آدم الأول.

 آدم الجديد يريد أن يغطي عار آدم القديم.

 نفخة الروح هبة حياة عدم الموت.

 .)١(مَن ينالها يلبس ثياب عدم الموت"

وهـــــي أن القـــــديس امبروســـــيوس يســــــتخدم  ،ساســــــيةأولكـــــن تبقـــــى نقطـــــة هامـــــة  
النصوص الخاصة بالروح القدس من العهدين القديم والجديد. ونصوص العهـد القـديم ذات 

ـــتراث اليهـــودي الســـابق علـــى المســـيحية ـــة خاصـــة لأ�ـــا تأتي أصـــلاً مـــن ال وتمثـــل ركنـــاً  ،دلال
ـــوم الثالـــث. ومعظـــم هـــذه النصـــوص تأتيأُ ساســـياً في تأكيـــد أ مـــن المـــزامير ومـــن  لوهيـــة الأقن

ولا تقــل في أهيمتهــا عــن نصــوص العهــد الجديــد. ولعــل أفضــل مثــال هــو التقليــد  ،الأنبيــاء
 مــال) في ضــوء مــا ســجله ســفر الأع٣-١: ٦شــعياء (أله امبروســيوس بأن رؤيــة الــذي ســجَّ 

ل أن . ولا يغفـل امبروسـيوس أن يسـجِّ )٢(علا�ً عن الروح القـدسإ) كانت ٢٦-٢٥: ٢٨(
شــعياء رأى الابــن، بينمــا التقليــد أســكندرية) يؤكــد أن لــي (وهــذا هــو تقليــد الإنجيالإ حنــايو 

أي  ،شـعياء رأى روح النبـوةأالانطاكي والغربي الـذي اعتمـد علـى التفسـير اليهـودي هـو أن 
) مؤكـــــداً أن وحـــــدة ١٦٥: ٢٢ف  ٣ك (في وقـــــد ســـــجل امبروســـــيوس هـــــذا  ،روح الـــــرب

فغايــة الرؤيــة  ،م الــروح القــدسأشــعياء الابــن أأى نــه ســواء ر أجــوهر الأقــانيم تؤكــد في النهايــة 
علان الثالوث الواحد بالجوهر. ويؤكد ديـديموس الضـرير أن الكتـاب المقـدس يمكـن أن إهي 

ن هـذا التبـادل يـتم أو  ،أخـرى للـروح القـدس للابن ومرةً  ة مرةً ييستخدم ذات النصوص النبو 

                                                           
 لمار يعقوب السروجي. ٤) القصائد المتنوعة، قصيدة رقم ١(

التقليد اليهودي القديم بأن عمود السحاب وعمود النار الذي رافق الشعب هو الروح أيضاً  ويسجل امبروسيوس )٢(
 ).٢١: ٤ف  ٣ك القدس (
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). ١٤لـــروح القـــدس فصـــل: بســـبب وحـــدة عمـــل الأقـــانيم لأن العمـــل الواحـــد (مقالـــة عـــن ا
وهكـــذا اتبـــع امبروســــيوس المـــنهج الســـكندري في عهــــد ديـــديموس الـــذي جمــــع بـــين التقليــــد 

يدرســـون فيـــه كتـــابات بعضـــهم و�خـــذون بمـــا  كـــان الآباءُ   الســـكندري والانطـــاكي في وقـــتٍ 
 استقر في كل كنيسة من تفاسير عقائدية.

 الروح القدس والنعمة:

لها اعـــــــدة اللاهوتيـــــــة الســـــــكندرية الـــــــتي ســـــــجَّ القإلى  عـــــــاد القـــــــديس امبروســـــــيوس 
يمـــان إواســـتخدمها امبروســـيوس في شـــرح  ،ثناســـيوس ودافـــع عنهـــا ديـــديموس الضـــرير بحـــرارةأ

الكنيســة بالــروح القــدس. ولعــل أهــم مــا تؤكــده هــذه القاعــدة أن الاســم = الجــوهر = العمــل 
نــه أوهنــا يجــب أن نفهــم لأن الأقــانيم لهــا ذات الطبيعــة الإلهيــة الواحــدة.  ؛= النعمــة = القــوة

. ويؤكـــد امبروســـيوس هـــذه الحقيقـــة "نعمـــة"وكلمـــة  "جـــوهر"لا يوجـــد فـــرق بالمـــرة بـــين كلمـــة 
 وبشــكلٍ  ،الظــاهرة بكــل وضــوح في كتــب الآباء الــذين ســبقوه في الكتابــة عــن الــروح القــدس

ل أيضــاً أن عــدم وجــود اخــتلاف بــين  ثناســيوس وباســيليوس. لكــن علينــا أن نســجِّ أخــاص 
عنـــدما  ،ولكـــن حتمـــاً  ،قـــانيم الثـــالوثأفي الكـــلام علـــى  قاصـــرٌ  "نعمـــةو" "،جـــوهر"كلمـــة 

ل وهكـــذا يســـجِّ  ،ننـــا نحـــتفظ بالطبيعـــة المخلوقـــة الخاصـــة بنـــاإف ،ب نحـــن النعمـــة الإلهيـــةوهَـــنُ 
ما الابـن فهـو بالطبيعـة. نحـن أ ،بناء الله بالتبنيأنحن ف). ١٥٧: ٢٠ف  ٣ك امبروسيوس (
فهــو في الثــالوث كواحــد لــه ذات الطبيعــة الإلهيــة. وهكــذا  ،قــدسمــا الــروح الأ ،ننــال النعمــة

 عنـــه يبــدو الفــرق ظــاهراً في عــدة أمــور ذات دلالــة روحيــة في اللاهــوت المســيحي كمــا عــبرَّ 
 نوجزها في النقاط التالية: ،الآباء جميعاً 

الطبيعـة الإلهيـة إلى  بل ،الطبيعة المخلوقةإلى  لهي لا ينتميإالنعمة هي عمل  أولاً:
همهـــا بـــل أوضـــحها النصـــوص الخاصـــة أالخالقـــة. ويؤكـــد امبروســـيوس هـــذا في عـــدة نصـــوص 

)، حيــــث يشــــرح أن "مغفــــرة الخطــــا� هــــي ١٣٨ - ١٣٧: ١٨ف  ٣ك بمغفــــرة الخطــــا� (
�م لا إفـــ ،عمـــل الله وحـــده. ولكـــن إذا كـــان البشـــر يمارســـون خـــدمتهم (الأســـاقفة والكهنـــة)

ولكـن باسـم الآب والابـن  ،لأ�ـم لا يغفـرون الخطـا� باسمهـم ؛بهـم خاصةً  ذاتيةً  يمارسون قوةً 
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النعمــة الواحــدة هــي نعمــة  ،والــروح القــدس، هــم يطلبــون (يصــلون) والله يعطــي، ..". وهنــا
ولـــيس ســـلطا�ً ذاتيـــاً يملكـــه البشـــر. ولكـــن  ،والســـلطان هـــو ســـلطان الله ،الثـــالوث القـــدوس

أو القساوســـــة أو الخـــــدام لا يغفـــــرون  ســـــاقفةفالأ ،صـــــياغة امبروســـــيوسإلى  علينـــــا أن ننتبـــــه
وهــي ذات القاعــدة اللاهوتيــة الســابقة الــتي  ،وهنــا الاســم = قــوة أو عمــل ،الخطــا� باسمهــم

تجعــل الجــوهر والاســم والقــوة والنعمــة مترادفــات. أمــا عمــل الثــالوث فينــا فهــو يظــل العمــل 
حــتى في حــالات  ،ةنســانينســاني أو القــوة الإالإلهــي الــذي لا يمكــن أن يخــتلط بالســلطان الإ
فمـن الواضـح أن الشـركة في النعمـة الإلهيـة  ،نعمة التبني ونعمة الحيـاة الأبديـة أو عـدم المـوت

هـــي الـــتي تجعـــل  ،لا تلغــي الفـــروق بـــين الخـــالق والمخلـــوق. وشـــركة المخلــوق في حيـــاة الخـــالق
طبيعـة ذاتيـة ولكن الحياة الأبديـة لا تصـبح  ،الأبد مثل اللهإلى  عديم الموت أو حياً  ننساالإ

إلى  نمــا تظــل القــوة الدائمــة العمــل في الطبيعــة المخلوقــة، الــتي ترفــع الإنســانإو  ،في الإنســان
 شركة الطبيعة الإلهية.

ولعــــل أخطــــر الفــــروق بــــين الخــــالق والمخلــــوق هــــو عجــــز المخلــــوق وضــــعفه  ثانيــــاً:
ز . لكـن ذلـك الضـعف والعجـ"مخلـوق"وخضوعه للموت. فهذا في الحقيقـة هـو معـنى كلمـة 

ولا يحــرم الإنســان مــن القــوة الإلهيــة. وأهميــة تجســد ابــن الله وحلــول  ،لا يمنــع الله مــن العمــل
نسـان المخلـوق. لكـن الروح القدس هو عبور الفجوة المطلقة التي تفصل بين الله الخـالق والإ

 وسـيلة للتعامـل الخـاص بـينإلى  ل هـذا الفـرقنما حـوَّ إهذا الفرق الخطير، و  هذا العبور لم يلغِ 
الله والانســان في المســيح وبالــروح القــدس. فقــد حقــق اتحــاد اللاهــوت بالناســوت في المســيح 

طــار نعمـــة إذ جعـــل الإنســان قـــادراً علــى الشـــركة في الله في إ ،مكانيــات هائلـــة في الإنســانإ
 ،وكلاهمـا لم يتجسـدا ،مكانيـات الشـركة في الآب والـروح القـدسإنسـان كما فـتح للإ  ،التبني

معهمــا في الجــوهر.  عامــل معهمــا مــن خــلال الابــن المتجســد الــذي هــو واحــدٌ نمــا صــار التإو 
ولمـاذا رافـق عمـل الـروح  ،الروح القـدس في يـوم الخمسـين لماذا حلَّ  :وهكذا يمكننا أن نسأل

عطــى التجســد أ دفقــ ،والاجابــة واضــحة ؟القــدس كــل مــا عملــه ربنــا يســوع المســيح لأجلنــا
ومـــن  ،القـــدس مـــن خـــلال وحـــدة جـــوهر الثـــالوثمكانيـــات الشـــركة مـــع الآب وفي الـــروح إ

ها دها المســيح فيــه هــو شخصــياً وأعــدَّ نســانية الــتي جــدَّ خــلال التغيــير الجــذري في الطبيعــة الإ
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). لكـــن هـــذا ٤: ١بـــط  ٢علـــى اســـتيعاب نعمـــة الشـــركة في الطبيعـــة الإلهيـــة ( لتكـــون قـــادرةً 
ا جعـل الطبيعـة المخلوقـة تنـال نمـإو  ،ذات الطبيعـة غـير المخلوقـةإلى  عداد لم يرفـع الإنسـانالإ

بالله "الـذي  خـاصٌّ  وهـو أمـرٌ  ،قوة وثبات الطبيعة غير المخلوقة، أي قوة وثبات عـدم المـوت
ق امبروســيوس ). ويعلِّــ١٦: ٦تيمــو  ١وحــده لــه عــدم المــوت ســاكناً في نــور لا يــدنى منــه" (

فعـدم المـوت  "كيف لا يكـون للابـن عـدم المـوت وهـو بذاتـه الحيـاة؟ :على هذا النص بقوله
نمـا إو  ،عطيـت في الزمـانأُ هو طبيعته، وله عدم الموت كجوهره، وليس له عدم الموت كنعمة 

نمـا عـدم إو  ،عطـى للعبيـدتُ  بدي. ولم يحصل على عدم الموت كعطيـةٍ أهو يملكها لأن لاهوته 
 ٥لله" (شــرح الإيمــان المســيحي كتــاب  بــديٍّ أ المــوت هــو حقــه بســبب مــيلاده الأبــدي كــابنٍ 

بـين مـا هـو  فهـو فـرقٌ  ،). وهنا نلمـح بوضـوح الفـرق بـين الابـن وبـين المـؤمنين٣٥: ٢فصل 
 نسانية.صلاً للطبيعة الإأوما هو ممنوح وعطية لا تنتمي  ،ذاتي وخاص بالجوهر الإلهي

ضــافة عطيــة مخلوقــة أو إلأن  ؛والعطيــة أو النعمــة لا يمكــن أن تكــون مخلوقــة :ثالثــاً 
نســــــانية المخلوقــــــة لا يعطــــــي في النهايــــــة الشــــــركة في الله غــــــير الطبيعــــــة الإإلى  نعمــــــة مخلوقــــــة

وبــين  ،المخلــوق. وســوف يظــل الفــرق الــدائم بــين المســيحية وغيرهــا مــن الــد��ت الأخــرى
ذا �ل الإنســان نعمــة الله غــير إالأرثوذكســية والهرطقــات هــو تعلــيم المســيحية عــن النعمــة. و 

عــن المســيحية الــتي  غريــبٌ  فهــذا تعلــيمٌ  ،يلهــإأي  ،غــير مخلــوق كيــانٍ إلى   المخلوقــة لا يتحــول
الله. ولكــــن الــــذي إلى  لا يمكنــــه أن يتحــــول ،في الزمــــان ومــــن العــــدم قَ لِــــتؤكــــد أن الــــذي خُ 

"مــلء الله" حســب تعبــير إلى  يحــدث هــو أن حلــول اللاهــوت في الإنســان وامــتلاء الإنســان
ـــة بـــين الخـــالق والمخلـــوق، هـــذه اأنشـــئ علاقـــة يُ  ،الرســـول بـــولس نفســـه يها لعلاقـــة يســـمِّ بدي

. وهنـا نـرى أن الفـرق بـين المسـيحية والـد��ت الأخـرى هـو أن "النعمـةـ "الكتاب المقـدس بـ
ــــدي هــــو أن تحفظــــه عطــــا� الله في حيــــاة الســــعادة  المســــيحية تــــرى أن مصــــير الإنســــان الأب

لكــن هــذه  ،ساســية مثــل عطيــة التبــني وعــدم المــوتأالأبديــة بمــا يــتم في داخلــه مــن تغيــيرات 
كيانـــه المخلـــوق مـــن العـــدم لـــيحفظ هـــذا الكيـــان في الشـــركة إلى   لهيـــةإضـــافة إات هـــي التغـــير 

ت ذا ظلَّـــإطبيعـــة الله أو جـــوهر الله. و إلى  نســـاني نفســـهدون أن يتحـــول الكيـــان الإ ،الإلهيـــة
مكننــا أن نــرى في صــيغة الآباء عــن اتحــاد اللاهـــوت أ ،نســان مخلوقــاً النعمــة غــير مخلوقــة والإ



٢٦ 
 

 كبشـــرٍ   لأننـــا نحـــن بالنعمـــة نظـــلُّ  ؛�ـــا صـــيغة خاصـــة بنـــاأســـوع المســـيح بالناســـوت في ربنـــا ي
أي تظل حياتنـا وطبيعتنـا كمـا  ،مشتركين في اللاهوت بدون "اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير"

 نسانية لكنها في أعلا درجات الشركة مع الله.إهي 

 :٢ف  ٣ك ويؤكــد امبروســيوس بكــل وضــوح أن النعمــة هــي الابــن ذاتــه ( :رابعــاً 
أي فكـرة  ،). فالنعمـة ليسـت محتـوى مجـرد١٠: ٢ف  ٣ك وهي أيضاً الروح القـدس ( ،)٩

 لهي يقوم به الثالوث القدوس.إ نما النعمة عملٌ إو  ،عقلية

ــنــت وثب ـُعلِ أُ ن "النعمــة إوهكــذا يقــول امبروســيوس   ف  ٣ك ت بالــروح القــدس" (تَ
ب هـــذه هَـــم الـــذي ي ـَأي الأقنـــو  ،لا يمكـــن فصـــله عـــن مصـــدره لهـــيٍّ إ ). فهـــي كعمـــلٍ ١٤: ٣

ـــادة الله الآب بالـــروح (الـــروح القـــدس)  العطيـــة. ولـــذلك يـــرى امبروســـيوس أن الســـجود وعب
ف  ٣ك نعـــم علينـــا أن نعبـــده (ألأن الثـــالوث  ؛والحـــق (الابـــن) هـــو نعمـــة عبادتنـــا للثـــالوث

). ٩٥: ١٤ف  ٣ك ). وهكذا أيضـاً القداسـة هـي نعمـة وعطيـة الـروح القـدس (٧٣: ١١
 ).٧٤: ١١ف  ٣ك مة الابن ربنا يسوع المسيح لنا (مثل القيامة نع

الـتي تؤكـد  مـالوهـي الأع ،الله المثلث الأقـانيم لأجلنـا مالفالنعمة هي أع :خامساً 
ز وتوزيـع النعمـة لا لأن القاعدة اللاهوتيـة الرسـولية الثابتـة هـي أن تمـايُ  ؛وحدة الجوهر الإلهي

يجــب قراءتــه بكــل  ). وفي نــصٍّ ٦٨: ١٠ف  ٣ك يعــني عــدم المســاواة في جــوهر الثــالوث (
لأن التعلـيم المسـيحي يؤكـد  ؛جـداً  خطيرٌ  دقة يمكننا أن نرى أن الكلام عن النعمة هو كلامٌ 

 ،لا مــن خــلال النعمــةإنســانية لا يمكنهــا أن تفهــم الله أو تعبــده أو تتصــل بــه أن الطبيعــة الإ
 ٣ك لا بالـروح القـدس (إدراكهـا إوهذه النعمة هي التي تجعل السمائيات لا يمكـن فهمهـا و 

 ).٢٦: ٤ف 
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الثالوث القـدوس الآب والابـن والـروح القـدس نعمتـه الفائقـة،  ،لهنا الصالحإليعطنا  

نقـــرأ ونـــدرس هـــذه الحقـــائق الإلهيـــة الســـامية بـــروح الصـــلاة، طـــالبين النـــور الإلهـــي غـــير لكـــي 
ونشـترك في حياتـه  ،المخلوق الروح القدس؛ لكي يعمل فينا بملئه ليتمجـد الآب فينـا بالابـن

 ميناء الخلاص الأبدي بكل سلام.إلى  غير المائتة حتى نصل

 لى الأبد آمين.إله كل المجد والتسبيح الآن وكل آن و   

 دكتور      

 جورج حبيب بباوي  
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 مقدمة

 

�ل  ،)١١: ٦تحـــت شــــجرة البلـــوط (قــــض  الحنطــــةَ  بينمـــا كـــان يربعــــل يـــدقُّ  -١ 
 الحرية.إلى  علا�ً من الله لكي يقود شعب الله من عبوديتهم للغريبإ

وبالحكمـــة الفائقـــة  ،الصـــليب المقـــدس لِّ ختـــير في ظِـــلأنـــه اُ  ؛ولا عجـــب في اختيـــاره 
مـــن القشـــرة الســـرية لكـــي يخُـــرجِ  الحنطـــةَ  أي التجســـد. كـــان يـــدقُّ  ،نـــت الســـر الآتيالـــتي عيَّ 
مـن يفصــل القديسـين المختــارين عـن التــبن الفـارغ الــذي ، أي كويجعلهـا مرئيــةً  المثمــرةَ  الحنطـةَ 

بوا بعصــا الحــق (الصــليب) فتركــوا كــل مــا ن كمــا لــو كــانوا قــد تــدرَّ و بـلا قيمــة، وهــؤلاء المختــار 
عـــون في الكنيســـة مثـــل جمـــع مَ القـــديم وأعمالـــه، هـــؤلاء يجُ الإنســـان  هــو غـــير ضـــروري ويخـــص

 النبيذ من المعصرة.

نيســــة، الــــتي يفــــيض مــــن آبارهــــا عصــــير الخمــــر ومعصــــرة الحكمــــة الأبديــــة هــــي الك 
 السمائي.

ك يربعـــل أو جـــدعون بواســـطة هـــذا الاعـــلان، خصوصـــاً وقـــد عـــرف أن وتحـــرَّ  -٢ 
 واحـدٍ  رجـلٍ  ص خاصته من أعدائهم بواسطةِ ربوات الشعب قد فشلت، وان الله سوف يخلِّ 

ووضــع اللحــم مــع الفطــير  -حســب كلمــة المــلاك-م فــوراً جــدي معــز )، فقــدَّ ١٤: ٦(قــض 
فاضــت النــار  ،علــى الصــخرة وســكب المــرق عليهمــا، وحالمــا لمســهما المــلاك بطــرف عكــازه

فالصــخرة  ،). وهــذا واضــحٌ ٢١-١٩: ٦مت (قــض دِّ مــن الصــخرة وأكلــت الذبيحــة الــتي قــُ
"وجمــيعهم شــربوا مــن صــخرة تتــبعهم، والصــخرة كانــت  :لأنــه مكتــوبٌ  ؛هــي جســد المســيح

 ىنمـا جسـده الـذي رو إلوهيتـه، و أُ فهو لا يخص  ،وما قيل واضحٌ  ،)٤ :١٠كو ١المسيح" (
 عطش البشرية بنهر دمه الدائم.



٣٠ 
 
أن ربنــــا يســــوع المســــيح في جســــده،  رٍّ علــــن في سِــــوهكــــذا في ذلــــك الزمــــان، أُ  -٣ 

 الجسـد فقـط بـل شـهوات الـنفس مـالأععندما يصلب، سوف يحمـل خطـا� العـالم، ولـيس 
غــراء الشـــهوات  إإلى  خطــا� الإرادة، أمــا المــرق فهــو يشــير إلى وجســد الجــدي يشــير أيضــاً.

ــ رديئــةً  "واشــتهى الشــعب شــهوةً  :كمــا هــو مكتــوب ن يعطينــا لحمــاً لنأكــل" (عــدد وقــالوا مَ
ــ ،فخرجــت منهــا النــار ،). أمــا عنــدما لمــس المــلاك بعكــازه الصــخرة٤: ١١ أن  حُ فهــو يوضِّ

ولــذلك  ،نســانيخطــا� الضــعف الإق كــل حرِ نــه ســيَ أو  ،الإلهــي بالــروح ئلــجســد الــرب قــد مُ 
 ).٤٩: ١٢لقي على الأرض �راً" (لوقا أُ "أتيت لكي  :قال الرب

وحســــب  ،نــــه يشــــاهد الأســــرار الســــمائيةأوعنــــدما تعلــــم يربعــــل مــــا ســــيأتي، و  -٤ 
م لله ثـوراً آخـر عمـره سـبع صـه أبيـه لـلأوثان، وقـدَّ الإنذار الذي سمعه، ذبح الثور الـذي خصَّ 

نـه بعـد مجـيء الـرب، سـوف تـزول  أتام  علن بوضـوحٍ أبهذا العمل ). و ٢٦: ٦سنوات (قض 
م لخـلاص شـعبه. كـان هـذا الثـور مثـالاً ن ذبيحة آلام الرب سـوف تقـدَّ أكل ذبائح الأمم، و 

، ١١مـلء مواهـب الـروح القـدس السـبعة (فيـه سـوف يحـل  أشـعياءللمسيح الـذي قـال عنـه 
ــالــرب (تج بــراهيم عنــدما رأى يــومإمــه ). وهــذا الثــور نفســه قدَّ ٢ ). ٥٦: ٨يــو ده) وفــرح (سُّ

 لأنـــه ذبيحـــةُ  . وجـــديٌ كثـــورٍ   ثالثـــةً  ومـــرةً  لٍ مَـــكحَ   م في المثـــال كجـــدي، ومـــرةً دِّ وهـــو الـــذي قــُـ
 بلا عيب. لأنه ذبيحةٌ  م، وثورٌ لا تقاوِ  لأنه ضحيةٌ  ، وحملٌ خطيةٍ 

ــ -٥   ٣٠٠قبــل أن يحــدث، وبعــد ذلــك اختــار  رَّ لقــد عــاين القــديس جــدعون السِّ
عــداء القســاة، لــيس بكثــرة ص مــن عبوديــة الأرجــل للحــرب لكــي يعلــن أن العــالم ســوف يخلــُ

ــةٍ  نــه ســأل الــربَّ ألا إنــه كــان شــجاعاً صــادقاً، أالصــليب، ورغــم  نمــا بســرِّ إالعــدد، و   عــن أدل
ني إفهـــا  ،لمـــتص الشـــعب بيـــدي كمـــا تكن كنـــت تخلـِّـإ" :عـــن الانتصـــار الآتي قـــائلاً  ثابتــةٍ 

 ،علـى الأرض علـى الجـزة وحـدها وجفـافٌ  ن كـان طـلٌّ إفـ ،من الصوف في البيدر زةً ضع جَ أ
 وقد تم ذلـك، وبعـد ذلـك سـأل علامـةً  .نك تخلص بيدي الشعب حسب وعدك"أ متُ علِ 
: ٦ن يكون الجفـاف علـى الجـزة وحـدها (قـض أو  ،على الأرض كلها أن يكون طلٌّ  ضافيةً إ

٤٠ – ٣٦.( 
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يمــان جــدعون �قصــاً لأنــه بعــد أن �ل كــل هــذه إألم يكــن  ســأل الــبعضُ وربمــا  -٦ 

وهــو  ،يمــانٍ إ ضــافية كــنقصِ الإطلــبَ المزيــد، ولكــن لمــاذا �خــذ طلــب العلامــات العلامــات 
نمـــا كـــان حكيمـــاً لكـــي لا إو  ،لم يكـــن يشـــك ،ذنإالـــذي كـــان يـــتكلم عـــن الأســـرار الآتيـــة؟ 

؟ وكيـف بـدأ المعركـة بـلا خـوف مـا لم بةً ن كانـت صـلاته مسـتجامَ  نحن. وكيف يشكُّ  نشكُّ 
الــذي كــان في اليهــود الإيمــان إلى  علــى الجــزة يشــير يكــن قــد فهــم رســالة الله لــه؟ كــان الطــلُّ 

 وحدهم، لأن كلمة الله نزلت مثل الندى.

خرافــات الأمــم، نــزل نــدى الافتقــاد  بينمــا أصــاب العــالم كلــه جفــافُ  ،وهكــذا -٧ 
لأن بيــت  ؛الشــعب اليهــودي مثــل الخــروف الضــال لَّ الســماوي علــى الجــزة. أمــا عنــدما ضــ

وكانت تخبر� بما سيأتي بعـد أن تاه هـؤلاء ورفضـوا  ،هو الجزة التي وصفها جدعون ،سرائيلإ
إلى  مجــراه ةِ الميــاه الحيَّـ ل ينبـوعُ في صـدور اليهــود، وحـوَّ الإيمــان  ت ميـاهينبـوع الميـاه الحيــة، جفَّـ

ــقلــوب الأمــم. ومنــذ ذلــك رطَّ   ؛في اليهــود كلــه، وجــفَّ   العــالمَ الإيمــان  الحيــاة ونــدى ت ميــاهُ بَ
 نبيائهم ومشيريهم.ألأ�م فقدوا 

عـن أمطـار  فقـد أعلـن الـربُّ  ،الإيمـان �م عانوا من جفـاف عـدمأوليس غريباً  -٨ 
 
ُ
لأن  ؛)٦: ٥ أشــعياء"وأوصــي سـحابي لكــي لا يمطـر علــى الكرمـة" ( :بة قـائلاً خصِــالنبـوة الم
"ينـــزل مثـــل المطـــر  :صـــة قـــال عنهــا داودالنعمـــة المخلِّ  ،الواهبـــة الصــحةمطـــار الحيـــاة أغيــوث 

ســـفار ). وهكـــذا وعـــدتنا الأ٦: ٧٢مـــز علـــى الجـــزاز ومثـــل الغيـــوث الذارفـــة علـــى الأرض" (
ل على كـل الأرض لكـي يـروي العـالم بنـدى روح الله عنـدما المقدسة بهذا المطر الذي سيهطُ 

 يتجسد المخلص.

ـ لقـد جـاء الـربُّ   معـه النـدى السـماوي الـذي منـه  بَ لـَوجَ  د الـربُّ ونـزل المطـر، تجسَّ
 نشرب من روح الله. ،ن عطشنا الداخليمن قبل، ومِ  اً ا عطاشنَّ وقد كُ  ،نشرب الآن

فـأراد  ،الإيماـن لُ رأى القديس جدعون هذا وآمن بأن الأمـم سـوف تشـرب عنـدما تقبـَ -٩ 
كــاـن يشـــوع بـــن نـــون عنـــدما رأى رئـــيس جنـــد أيضــاـً   . وهكـــذاالقديســـين لازمٌ  رُ ذَ أن يفهـــم أكثـــر وحَـــ

 ع بحيل الشيطان.دَ ) حتى لا يخُ ١٣: ٥"هل أنت معنا أم مع أعدائنا" (يشوع  :فسأل ،السماء



٣٢ 
 
ــــلا ســــبب  -١٠  ــــاً وب ــــه لم يضــــع الجــــزة لا في حقــــلٍ أولم يكــــن غريب  ولا في أرضٍ  ،ن

: ١٠قليلـون" (لوقـا ، حيث كان حصـاد الحنطـة "فالحصـاد وفـير والفعلـة فضاء، بل في بيدرٍ 
 سيكون حصاد الفضائل وفيراً. ،بالرب بالإيمانوذلك لأنه  ،)٢

ــ -١١  ووضــع النــدى الــذي كــان فيهــا  ،ت جــزة اليهــودولم يكــن بــلا ســبب أنــه جفَّ
لأن هــذا  ؛ولكنــه لم يســتعمل هــذا المــاء لغســل قدميــه ،بالمــاء ةفي وعــاء، فقــد امــتلأت الجــز 

لأنـه هـو وحـده القــادر  ؛آخـر سـوف �تي وسـينتظره يخـصُّ  ،الحـق الخـاص بهـذا السـر العظـيم
 كل.لعلى أن يغسل وساخة ا

 نمـا "ابـنإو  ،لم يكـن جـدعون عظيمـاً بالقـدر الـذي يجعلـه ينسـب هـذا السـر لنفسـه 
 ).٢٨: ٢٢م" (متى خدِ م بل ليَ دَ جاء لا لكي يخُ الإنسان 

ـــ علينـــا أن نتبـــين في  لأن  ؛لم تكـــن مـــع القـــديس جـــدعون .ت هـــذه الأســـرارن تمَّـــمَ
مــا بعــد أولــذلك كــانوا في الجفــاف،  ،فــالأمم بعيــدين عــن الله ،تلَــكمِ أُ الأســرار لم تكــن قــد 

 في الجزة. سرائيل، رغم أن الندى ظلَّ إصار الجفاف في  ،ذلك

 ،أجـــد أن الـــرب قـــد خلـــع ملابســـه فـــإننينجيـــل الله. إإلى  جئنـــا الآنإذا  مـــاأ -١٢ 
وغسـل أرجـل تلاميـذه  ،في مغسـلٍ  ب ماءً وسك ،حول وسطه ووضع منشفةً  وتمنطق بمنطقةٍ 

أن إلى  وقــد ســبقت الأمثلــة وأشــارت ،). كــان هــذا المــاء هــو النــدى الســماوي٤: ١٣يــو (
 الرب يسوع المسيح سوف يغسل أرجل تلاميذه بهذا الندى السماوي.

 ،قــــدامناأالأمــــام لأن الـــرب يســــوع يريــــد أن يغســــل إلى  عقولنــــا أقــــدامَ  دُّ � ليتنـــا نمـُـــ 
نمـا كـان يتحـدث مـع كـل إو  ،لم يكن يتحدث مع بطـرس فقـط ،وعندما قال هذه الكلمات

 ).٨: ١٣يو ذا لم أغسل قدميك ليس لك معي نصيب" (إ" :مؤمن

نـت أدت لقـد تجـرَّ  .تعال أيها الرب يسوع واخلع ملابسـك الـتي لبسـتها لأجلـي -١٣ 
في  ســكب مــاءً بعطيــة الخلــود. اُ  لأجلنــا لكــي تمنطقنــا لكــي تلبســنا نحــن بالرحمــة. تمنطــق بمنشــفةٍ 
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 بل أقدام النفس. ،وليس فقط جسدي ،بل رأسي ،المغسل واغسل ليس فقط قدمي

في الليـل خلعـت " :يضـاً أغتسل من وساخة انكسار� حـتى أقـول أ� أنني أريد أن إ 
 ).٣: ٥وسخهما" (نشيد أفكيف  ،لبسه. قد غسلت رجليَّ أثوبي فكيف 

رســل تُ  لــهٍ إتلاميــذك، ولكنــك ك يتغســل قــدم فأنــت مثــل عبــدٍ  ،مــا أبهــى جمالــك -١٤ 
لأن نجلــس مثلــك وأن نصــبح أيضــاً  فقــط، بــل تــدعو� النــدى مــن الســماء. أنــت لا تغســل قــدميَّ 

ن  إ"أنــتم تــدعونني ســيداً ورباً وحســناً تفعلــون لأنــني أ� كــذلك، فــ :لأنــك تقــول ؛ه بكرامتــكنتشــبَّ 
يــو ، فعلــيكم أن تغســلوا كــل واحــد قــدمي الآخــر" (قــدامكمأ� الــرب والمعلــم قــد غســلت أكنــت 

 ).١٤و ١٣: ١٣

تمـــم وصــــية ربي، ولــــن أُ وبــــذلك  ،خـــوتيإقــــدام أغســـل أريــــد أن أوأ� بـــدوري  -١٥ 
 ولاً.أحتقر ما فعله هو أأخجل من غسل الأقدام ولن 

 ،يضــاً أ� أل دنســي غســأ ،غســل دنــس الآخــرينأالاتضــاع، لأنــني عنــدما  هــو ســرُّ  حسـنٌ  
كـان مسـتعداً بكـل يقـين أن يغسـل   فـإبراهيم ،علـى اسـتيعاب هـذا السـر اً قـادر  لـيس الكـلُّ ن كان إو 
كـان مسـتعداً لأن يغسـل قـدمي أيضـاً   ). وجـدعون٤: ١٨قدام ضيوفه بسبب كرم الضيافة (تـك أ

ملاك الرب الذي ظهر له، ولكن نيتـه كانـت قاصـرة علـى خدمـة واحـد هـو المـلاك. كـان جـدعون 
مــع المــلاك. هــذا  ن يطلــب شــركةً لا كمَــ ،بضــرورة الخدمــة لمــلاك عــن شــعورٍ يريــد أن يغســل قــدمي ا

"مـا أ� فاعلـه لسـت تعرفـه الآن ولكنـك  :قـال لبطـرس وأخـيراً الـربُّ  .هـو السـر الـذي لم يعرفـه أحـد
 :لون ســوف يســألونغسَــ، والــذين يُ الإلهـي سميــه بالســرأُ ). وهـذا مــا ٧: ١٣يــو سـتعرفه فيمــا بعــد" (

 م هو ماء السر السماوي الذي به نغتسل ونصير شركاء المسيح؟أبسيط  هل هذا ماءٌ 

آخر نضعه في وعاء نفوسنا، وهو الحياة الـتي ظهـرت في الجـزة في  يوجد ماءٌ  -١٦ 
 الدعوة السمائية. �ا مياهُ إ). ٢: ٢٣سفر القضاة وسفر المزامير (

*** 
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حـــتى  ،لى جســـديإنفســـي و إلى  � ليـــت هـــذه الميـــاه تصـــل ،ربي يســـوع المســـيح � 

 ود�ن عقولنا وحقول قلوبنا. رُ تخضَّ  ،خلال رطوبة هذه الأمطار

ليت قطرات هذه المياه تأتي من عنـدك وتمنحـني النعمـة والخلـود. � ليتهـا تغسـل  � 
كعـــب آدم الـــذي إلى   شـــارةً إغســـل كعـــب نفســـي (فـــلا أعـــود للخطيـــة. اِ  ،خطـــوات عقلـــي

مثـل  على قدمي نفسي، بـل أسـير بثقـةٍ  ةِ الحيَّ  ةِ ضَّ شعر بعَ أمحو اللعنة ولا ألدغته الحية) لكي 
) ١٣: ١٠ولئـــك الـــذين يتبعونـــك وطلبـــت مـــنهم أن يدوســـوا علـــى الحيـــة والعقـــارب (لوقـــا أ

ـــقـــدامهم بســـوء. لقـــد خلَّ أدون أن تصـــاب  فهـــي ليســـت  ،ص نفســـيصـــت العـــالم كلـــه، خلِّ
 .واحدٍ  خاطئٍ  سوى نفسُ 

يليــا إداً. العــالم كلــه واحــداً فواحــ صــتفقــد خلَّ  ،هــذا هــو بهــاء محبتــك للبشــر -١٧ 
ـأ ،)٩: ١٧واحــدة (ملـوك الأول  أرملـةٍ إلى  جـاء : ٥(ملـوك الثــاني  اً واحــد اً ر أبرصـليشــع طهَّ
ـ ،رب يسوع المسيح ). أما أنت �١٤  رتَ . وكـم طهَّـنسـانٍ إ رت في هـذا اليـوم ألـفَ فقد طهَّ

وحــتى مدينــة القســطنطينية وفي القســطنطينية.  انطاكيــةســكندرية وفي في مدينــة رومــا وفي الإ
نت في صـدرها سمـوم الأريوسـية ضَـو�لت البراهين علـى دينونتـك، لقـد احتَ  ،قبلت كلمة الله

وخصوصـاً صـدى قـرع السـلاح الـذي تـردد في  ،حاطت بهـاأوفقدت هدوئها بالحروب التي 
أمســكت بعــدوها ملــك القــوط  ،يمــانرفضــت الأريوســيين الغــرباء علــى الإ جنباتهــا. وعنــدما
Atranaricus ـــــذي كانـــــت ترتعـــــد أمامـــــه ـــــاريكوس قـــــاهر الملـــــوك ال ـــــه نَ ف ـَوهـــــا قـــــد دَ  ،اثن ت

ـــ ،القســـطنطينية رت في القســـطنطينية أخـــيراً، وكـــم الـــذين وصـــار مقبـــوراً فيهـــا. كـــم الـــذين طهَّ
 رتهم في العالم كله.طهَّ 

ــــــ )١(دماســــــوس -١٨  ــــــلم يطهِّ ر، وامبروســــــيوس وغريغوريــــــوس لم ر، وبطــــــرس لم يطهِّ
نسـان أن يعطـي مـن إأمـا الأسـرار فهـي لـك. ولـيس في طاقـة  ،نحن جميعاً الخدمةرا، لنا يطهِّ 

نــت والآب، لأنــك أوالعطيــة هــي عطيتــك  ،رب نــت �ألهــي، بــل هــو عملــك إلدنـه مــا هــو 

                                                           
 اسقف روما المعاصر لامبروسيوس. )١(
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بنـائهم وبنــاتهم أ"سأسـكب روحــي علـى كــل جسـد، ويتنبــأ  :نبيـاء قــائلاً مـت بواســطة الأتكلَّ 
وهـو المطـر الغزيـر الـذي نقـرأ  ،النازل مـن السـماء). هذا هو الندى الحقيقي ٢٨: ٢(يوئيل 

). فــالروح القــدس لا يخضـــع ٩: ٦٨مـــز مته لميراثــك" (نزلتـــه � الله وقسَّــأ"مطــراً غزيــراً  :عنــه
ــ ،لقــوة مخلوقــة ولا لنــاموس، فهــو مصــدر حريتــه لكــل أحــد الأشــياء  م كــلوهــو الــذي "يقسِّ

 ).١١: ١٢ كور١�ها بمسرته" حسبما نقرأ (إعاً رادته موزِّ إحسب 
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 الفصل الأول

 الروح القدس فوق المخلوقات

بـل هـو فـوق كـل الأشـياء. ولأنـك  ،ب الروح القدس ضمن الأشـياءسَ لا يحُ  -١٩ 
م غـيرك، وصرت قادراً على أن تعلـِّ ،أيها الامبراطور الرحيم قد تعلمت كل ما يخص ابن الله

الهامـة الأشـياء  ،وضـوح ودقـةنـت تريـد أن تعلـم بكـل أفلن أطيل عليك الكلام، خصوصـاً و 
مناه مــن بــراهين عــن نوعيــة عــن الــروح القــدس. ولأنــك أخــيراً قــد أظهــرت اهتمامــك بمــا قــدَّ 

علـــى  حـــدٌ أدون أن يحثـــك  Basilicaممتــازة، حـــتى أنـــك جعلـــت الكنيســـة تصـــبح بازليكـــا 
 ذلك.

ومكافئتنـــا الـــتي لا يمكـــن أن تكـــون ســـوى الإيمـــان  نلنـــا نحـــن نعمـــة ،وهكـــذا -٢٠ 
لينــــا الكنيســــة  إتــــك تعيــــد لَ ن كــــان الــــبعض لم يشــــعر بهــــا، جعَ إلــــروح القــــدس، الــــتي و نعمــــة ا

 وكان يعمل فيك. ،ا نعظ عنهنَّ كبازليك. هذه النعمة هي عمل الروح القدس الذي كُ 

عــادة البازليــك كانــت مثــل ريــع إأ� لا أنــدم علــى الوقــت الــذي ضــاع، لأن  -٢١ 
وبهــذا  ،يمانــكإم برهــا�ً علــى ليــك لكــي تقــدِّ لقــد أعــدت الباز  .رأس المــال الــذي �تي فجــأةً 

 يمانك.إ على صحة مت برها�ً وقدَّ  ،حققت غاية حياتك الروحية

م برهـــا�ً علـــى صـــحة مـــا ذكـــر�ه. النقطـــة الأولى هـــي أن  علينـــا الآن أن نقـــدِّ  -٢٢ 
: ١١٩مـــز تخـــدمك" (الأشـــياء  "كـــلُّ  :كــل الكائنـــات تخـــدم خالقهـــا حســـبما هــو مكتـــوب

 ،"أخــدمك" بــل "تخــدمك" :النــبي قــال الــروح القــدس ذلــك، وهــو لم يقــل)، وبواســطة ٩١
م، والــروح م. وحيــث أن كــل الكائنــات تخــدِ دِ أي الــروح القــدس لا يخَــ ،نــه هــو نفســهأمؤكــداً 

 المخلوقة.الأشياء  ب ضمنسَ لا يحُ  ،ذن الروح القدسإم مثلها، القدس لا يخدِ 

ذا قــرأ� أن الــروح إوقــات، و ب ضــمن المخلسَــن الــروح القــدس يحُ إذا قلنــا إو  -٢٣ 
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إلى  فبكـل يقـين يـؤدي هـذا ،)١٠: ٢كـور  ١القدس يفحص كل شيء حـتى أعمـاق الله (
أن ننكــر أن الآب هــو فــوق كــل الأشــياء. وبمــا أن الــروح القــدس هــو روح الله، وروح فمــه، 

يضــاً، الــذي فيــه  أالمخلوقــة، وروحــه الأشــياء  ب ضــمنسَــن الــروح القــدس يحُ إفكيــف نقــول 
 كمال والقوة المطلقة.كل ال

ن هـو الـذي وحتى لا يظن المعارضون أن الرسول قد أخطأ، فليعرفوا مَ  -٢٥-٢٤ 
"ومـتى جـاء  :نجيـلفي الإ . لقـد قـال الـربُّ بالإيمـانومنه �ل السلطة للتعليم الصـحيح  ،يتبعه

لــيكم مــن عنــد الآب، روح الحــق المنبثــق مــن الآب، فهــو يشــهد إالباراكليـت الــذي سأرســله 
 ).٢٦: ١٥يو ( لي"

يضاً يشهد للابـن، والشـاهد الأمـين والحـق الـذي أفالروح القدس ينبثق من الآب و  
وهــي شــهادة الحــق، وهــي في نفــس  ،ةالإلهيــ لا للجلالــةإيشــهد لــلآب لا يمكــن أن يشــهد 

طالمـا أن الـروح القـدس لـه  ،علـى وحـدة الجـوهر والقـوة الواحـدة للثـالوث واضحٌ  الوقت دليلٌ 
والشـــريك غــير المنفصـــل لـــه في أســـراره  ،لـــتي للابـــن الـــذي بــدوره يشـــهد لـــلآبذات المعرفــة ا

 الفائقة.

عـدادها ليســت لهـا شــركة في معرفــة ألخلائــق بكــل والرسـول بــذلك يؤكـد أن ا -٢٦ 
وبالتـالي ينكـر أن الـروح القـدس  ،نكر معرفـة الـروح القـدس بأسـرار اللهأسرار الله، ولكنه لا يُ 

لا إرأى الله في أي وقـــت،  "لـــيس أحـــدٌ  :نجيـــللـــتي تقـــول في الإفي عـــداد الخليقـــة. والفقـــرة ا
ـــه" ( فهـــذه الكلمـــات لا  ،)١٨: ١يـــو الابـــن الوحيـــد الـــذي هـــو في حضـــن الآب هـــو أعلن

وهــو  ،ن الــروح القــدس لم يــر اللهإتنفـي معرفــة الــروح القــدس بالآب، فكيــف يمكــن أن يقــال 
الـتي مـن الله؟ وكيـف لم يــر ياء الأشــ وهـو يعـرف ،عمـاق الله؟ كيــف لم يـر اللهأنفسـه يفحـص 

ــنــه قــد ث ـَأوهــو مــن الله؟ وبمــا  ،الله بينمــا الــروح  ،نــه ولا واحــد قــد رأى الله في أي وقــتأت بُ
ولـيس ضـمن  ،شـياءهو فوق كـل الأ ،ذنإالقدس قد رآه، فالروح القدس ليس من الخليقة. 

  شياء.الأ
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 الفصل الثاني

 الروح القدس غير مخلوق

دقيـق عـن مشـاعر� الروحيـة،  هـو تعبـيرٌ  -مبراطـور التقـيالإيهـا أ-ما ذكـر�ه  -٢٧ 
فــالأمر مختلــف. فالهراطقــة يعترفــون بأن الــروح القــدس  ،الإيمــان ا بالنســبة للــذين جحــدواأمَّــ
 ).٣: ١يو "كل شيء به كان" ( :ب ضمن الخليقة، لأنه مكتوب عن الله الابنسَ يحُ 

بـــل يتضـــمن  ، عـــن الحـــقولا يعـــبرِّ  ،بـــلا منطـــق مضـــطربٌ  فاســـدٌ  هـــذا برهـــانٌ  -٢٨ 
ولـولا ذلـك لكــان  ،في مسـألتين في مكو�تـه وعباراتـه. والتنـاقض والاضـطراب ظـاهرٌ  اً تناقضـ

 .لـــقالـــروح القـــدس قـــد خُ  نأ�ـــم لم يبرهنـــوا علـــى ألهـــذا البرهـــان قيمـــة. فالمســـألة الأولى هـــي 
ســفار والأ ،الـروح القـدس �ــم لم يبرهنـوا أن "كـل شــيء بـه كـان" تخــصُّ أوالمسـألة الثانيـة هـي 

ننـــا لم نـــتعلم أن الـــروح القـــدس قـــد أت بواســـطة الابـــن، وحيـــث قَـــلِ خُ الأشـــياء  ن كـــلَّ إتقـــول 
 ت.قَ لِ التي خُ الأشياء  ضمن بَ سِ ق، فهو بكل تأكيد لا يمكن أن يكون قد حُ لِ خُ 

 ويمكن أن نبرهن على ذلك بالنقاط التالية: 

 لق.لأنه لم يخُ  ؛شياءنه فوق كل الأإأولاً:  

 ب ضمن المخلوقات.سَ ولا يحُ  ،لقذن لم يخُ إشياء، فهو ولأنه فوق كل الأ ثانياً: 

 ،أن "كـل شـيء بـه كـان" حنـايو نجيلـي مـن الهراطقـة بسـبب عبـارة الإ ذا كان أيٌّ إو  -٢٩ 
يريــدون أن يحســبوا الــروح القــدس ضــمن المخلوقــات، رغــم أن الــروح القــدس  ،أي مــا خلقــه الكلمــة

نـــه هـــو إولم يقـــل  ،"كـــل شـــيء بـــه كـــان" :وقـــال هـــذه العبـــارة حنـــايو روح الله هـــو الـــذي تكلـــم في 
ــــ أن روح الله هــــو الــــذي يــــتكلم في نفســــه بكــــل وضــــوح  د الــــربُّ المقصــــود بهــــذه العبــــارة، وقــــد أكَّ

 ).٢٠: ١٠بيكم الذي يتكلم فيكم" (متى أولكن روح  ،"وليس أنتم المتكلمين :نجيليين قائلاً الإ
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بـــــل يحســـــبه ضـــــمن  ،ةالإلهيـــــ مـــــا لا يقبـــــل مكانـــــة الـــــروح القـــــدس ذا كـــــان أحـــــدٌ إو  

 لـهٌ إ"لنـا  :فهو لم يقبل ابن الله الذي قيل عنـه في الفقـرة الـتي يقـول فيهـا الرسـول ،المخلوقات
 ).٦: ٨كور ١ونحن له" (الأشياء  الآب الذي منه كل واحدٌ 

عليــه أن يقــرأ الكلمــات الــتي  ،ولكــن لكــي يعلــم أن الابــن لــيس ضــمن المخلوقــات 
: ٨كـــور ١شـــياء" (واحـــد يســـوع المســيح الـــذي بـــه كـــل الأ "وربٌّ  :تتبــع الكلمـــات الســـابقة

 أيضاً. شياء، ولا الآب. وبذلك لا يحسب ابن الله ضمن الأ)٦

نكــــار كرامــــة الــــروح القــــدس المســــاوية لكرامــــة الآب إويعــــادل هــــذا الجحــــود  -٣٠ 
لا يـــؤمن  ،ن لا يـــؤمن بابــن اللهوكـــذلك مَــ ،يـــؤمن بالابــن لا ،ن لا يــؤمن بالآبوالابــن. ومَـــ

ن يبـدأ يمـان. وكـل مَـقاعـدة الحـق الـتي يعلنهـا قـانون الإلا بإالإيمـان  ولا يقـوم .بالروح القـدس
ــ ةالقــوة الواحــد بإنكــار أن يكــون  ،م اللهلــلآب والابــن والــروح القــدس، لا يمكنــه بعــد أن قسَّ

 الصحيح، والكفر الكامـل هـوالإيمان  الصحيحة هي الحياة الروحية ،ذنإصحيح.  يمانٌ إله 
 الخطأ.الإيمان 

ب ضـــــمن كـــــل سَـــــوهكـــــذا الـــــذين يظنـــــون أن الـــــروح القـــــدس يجـــــب أن يحُ  -٣١ 
رورة يجــب أن يحســبوا فبالضــ ،خلقــت بواســطة الابــنالأشــياء  لأ�ــم يقــرأون أن كــل ،شــياءالأ

 ،وتبعــاً لــذلك .)١٨: ٥كــور ٢مــن الله (الأشــياء  �ــم قــرأوا أن كــللأالأشــياء  الابــن ضــمن
 ولكـن لأن كـل .بوا الابن ضمن المخلوقاتسِ ذ حَ إ ،شياءقون بين الآب وكل الأفهم لا يفرِّ 

الـذي سـبق فـرأى مسـبقاً -بالابـن. وقـد اسـتعمل الرسـول الأشـياء  من الآب، فكلالأشياء 
عطـاني أ"أبي الـذي  :ع الابن يقولسمَِ إذا  دٌ حأ ئحتى لا يخط ؛نفس التعبير -بالروح القدس

 ب أن الابن ضمن المخلوقات.سِ ويحَ  ،)١٩: ١٠يو عظم من الكل" (أ�ها هو إ
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 الفصل الثالث

 
ٌ
 مع الآب والابن الروح القدس واحد

مــن الأشــياء  نــه يوجــد ســبب لمــاذا كتــب الرســول بأن كــلأ وربمــا ادعــى أحــدٌ  -٣٢ 
ووجــد في الصــمت  ،ولم يــذكر الــروح القــدس ،)٦: ٨كــور  ١بالابــن (الأشــياء  الآب، وكــل

اســتمر في مغالطتــه إذا  ضــد الــروح القــدس. ولكــن عــن ذكــر الــروح القــدس أساســاً لبرهــانٍ 
قـــوة الـــروح إلى  قـــد أشـــارتة الإلهيـــ ســـيجدها في الأســـفار وتفســـيره الملتـــوي، فكـــم مـــن فقـــرةٍ 

 لأن الكــلامَ  ؛دون أن تــذكر الآب أو الابــن، واكتفــت بالكــلام عــن الــروح القــدس ،القــدس
 هوم.ومف واضحٌ 

 واحدة: وقوةٌ  واحدٌ  اسمٌ 

نكـــار الله الآب أو إنـــت نعمـــة الـــروح القـــدس، فهـــل يعـــني هـــذا علِ أُ إذا  فهـــل -٤٠ 
ن إ" :قيـل ،يضـاً أالآب في الابن، والابـن في الآب  الابن الوحيد؟ بكل تأكيد لا، فكما أن

ن وكمـا أن مَـ). ٥: ٥رو لنـا" ( عطـىَ أُ محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القـدس الـذي 
والقــــوة  ،لأن الاســــم واحــــد ؛ك باســــم الآب والابــــن والــــروح القــــدسك في المســــيح، يبــــارَ يبــــارَ 

فهـو  ،سواء أكان من الآب أو الابن أو الـروح القـدس ،لهيإواحدة، هكذا أيضاً أي عمل 
نعمــة إلى  شــيرأُ إذا  ،وهكــذا القــدس وحــده، بــل يخــص الآب والابــن أيضــاً.لا يخــص الــروح 

 أيضاً. بالآب والروح القدس خاصةٌ  فهي ،الابن

 الروح القدس والمعمودية باسم المسيح:

ـــــأيضـــــاً  وهكـــــذا -٤١  الخصـــــي وزيـــــر ملكـــــة   ،د فيلـــــبس باســـــم المســـــيحعنـــــدما عمَّ
 ،لم يعرفــوا الــروح القــدس ،�ــم رغــم معمــوديتهمإكنداكــة، �ل كمــال الســر، أمــا الــذين قــالوا 
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ـولـذلك عُ  ،لمغفرة الخطـا� حنايو فهؤلاء �لوا معمودية  دوا بعـد ذلـك باسـم يسـوع. وهـؤلاء مِّ
لأن  ،المعمـدان لم تكـن باسـم المسـيح حنـايو لأن صيغة التعميـد عنـد  ؛لم يعرفوا الروح القدس

ــ حنــايو  ــأرغــم  ،د بالــروحلم يعمِّ كــان هــو إذا   ئلر بالمســيح وبالــروح القــدس. وعنــدما سُــنــه بشَّ
ــأُ "أ�  :أجــاب ،المســيح ولكــن الأقــوى مــني ســيأتي، الــذي لســت مســتحقاً أن  ،دكم بمــاءعمِّ

ــ يــو  – ١٦: ٤لوقــا  – ٢: ٣دكم بالــروح القــدس و�ر" (مــتى أحمــل حذائــه هــو ســوف يعمِّ
 ).٢٧و ٢٦: ١

ـــ نوالـــذي  ـــايو دهم عمَّ ـــروح إولا كـــان عنـــدهم  ،لم يعتمـــدوا باســـم المســـيح حن يمـــان بال
 ولذلك لم ينالوا سر المعمودية. ،القدس

عـــــــادة إلـــــــك هـــــــؤلاء باســـــــم يســـــــوع المســـــــيح، ولم يكـــــــن ذ ولـــــــذلك اعتمـــــــد -٤٢ 
 ،ر الثــالوثذكَ عـاد. وحيـث لا يـُلأن المعموديـة واحـدة ولا تُ  ؛للمعموديـة، بـل نـوال المعموديـة

إذا  صــلاً. فالمعموديــة كاملــةأبــل لا توجــد معموديــة  ،بر المعموديــة صــحيحةعتَــلا يمكــن أن تُ 
 .قنوماً واحداً ينكـر الثـالوث كلـهأينكر  نبالآب والابن والروح القدس. ومَ الإنسان  اعترف
ــــروح القــــدس ،ســــواء كلمــــة الآب، أو الابــــن ،ذكــــرت كلمــــة واحــــدةإذا  نــــكأوكمــــا   ،أو ال

 ،عنــدك كامــلٌ الإيمــان   ن ســرَّ إالآب أو الابــن أو الــروح القــدس، فــيمانــك لا تنكــر إ بَ سَــوحَ 
أقــــل مــــن قــــوة  قنــــومٍ أاعتــــبرت أن قــــوة إذا  قنومــــاً واحــــداً مثــــل الآب. أمــــاأ ن ذكــــرتَ إحــــتى 

نـه يوجـد روح قـدس، أ"ولا سمعنـا  :ن الذين قالواإف ،. وأخيراً عندك فارغٌ  ن السرَّ إف ،قنومينأ
لأ�ـم  ؛نعمـةٍ  )، وكان هذا فـيضُ ٥: ١٩أع اعتمدوا بعد ذلك باسم الرب يسوع المسيح" (

 عرفوا الروح القدس. ،بكرازة بولس

عـن التعميـد "باسـم الـرب يســوع  ولا يتعـارض مـا ذكـر�ه سـابقاً مـع مـا جـاء -٤٣ 
بسـبب وحــدة  كامـلٌ   لا أن السـرَّ إر، ذكَ لأنـه علـى الـرغم مـن أن الــروح القـدس لم يـُ ؛المسـيح"

ـ حنـايو لأن  ؛عطـى باسـم المسـيحالاسم، فالروح القدس لا ينفصل عن المعموديـة الـتي تُ  د عمَّ
 د بالروح القدس.فهو يعمِّ  ،أما المسيح ،بالماء

باســـم  ىعطـــالآن هـــو هـــل عمـــل المعموديـــة الـــتي تُ إليـــه  يجـــب أن ننتبـــه ومـــا -٤٤ 
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؟ يئاً شـ فهـل يـنقص السـرُّ  ،اسم الـروح القـدس وحـده رَ كِ ذُ إذا  يضاً أ؟ و كاملٌ   المسيح هي سرٌّ 
 رَ كَـــفقـــد ذَ  ،مـــن الأقـــانيم واحـــدٍ  ن يـــذكر اســـمَ والبرهـــان الـــذي يقـــوم عليـــه تعليمنـــا هـــو أن مَـــ

ح الابــن، سَــالله الآب الــذي مَ إلى  مناً تشــيرفأنــت ضِــ ،حاســم المســي ذكــرتَ فــإذا  الثــالوث.
"يسـوع  :ذا مـا هـو مكتـوبسـحة. وهَـوالروح القـدس الـذي بـه تمـت المِ  ،حَ والابن الذي مُسِ 

ــــروح القــــدس" (حَ سَــــالناصــــري هــــذا، الــــذي مَ  دعــــوت باســــم فــــإذا  ).٣٨: ١٠أع ه الله بال
كـــان إذا   وتـــذكر روح فمـــه (الـــروح القـــدس)، وهـــذا يـــتم ،فأنـــت تـــذكر الابـــن ضـــمناً  ،الآب

 ،فأنـت تـذكر الله الآب الـذي منـه ينبثـق الـروح ،عـن الـروح مـتَ ذا تكلَّ إقلبك يعـني ذلـك. و 
 الابن. لأنه روحُ  ؛الابنأيضاً  وتذكر

 المعمودية باسم المسيح هي بالروح القدس:

 .في الادراك وعلــــى وضــــوحٍ  ،لطة التعلــــيم تقــــوم علــــى الكتــــاب المقــــدسوسُــــ -٤٥ 
نـتم فسـتتعمدون أ"أما  :ننا حقاً نعتمد بالروح القدس في قول الربأفالكتاب المقدس يعلن 

إلى  "لأننـــا جميعـــاً اعتمـــد� :). وفي موضـــع آخـــر يقـــول الرســـول٥: ١أع بالـــروح القـــدس" (
، واحــــــدٌ  لأن الســــــرَّ  ؛واحـــــدٌ  ). العمــــــلُ ١٣: ١٢كـــــور ١بالـــــروح القــــــدس" ( واحــــــدٍ  جســـــدٍ 

والوحـــدة في  ،، فالوحـــدة في عمـــل الأقـــانيمعـــن العـــالم واحـــدٌ  لأن المـــوتَ  ؛واحـــدةوالمعموديـــة 
 أقنوم دون آخر.إلى  الكنيسة لا يمكن فصلها ونسبتهاإلى  الانضمام

ـــذي يعملـــه الآب  -٤٦  ـــروح القـــدس عـــن العمـــل ال ـــا لا نقـــدر أن نفصـــل ال ولكنن
 ؛)٦: ٨كــور ١بالابــن" (الأشــياء  مــن الله وكــلالأشــياء  "كــل :والابــن في الفقــرة الــتي تقــول

الأبــد" إلى  لهــاً مباركــاً إعلــى الكــل  "الكــائنُ  :لأن الرســول يقــول في موضــع آخــر عــن المســيح
حاشـــا لله أن  ؟م فـــوق الخليقـــةأ ،فهـــل كـــان الرســـول يضـــع الابـــن فـــوق الآب ،)٥: ٩رو (

 سب ضمن الأشياء.لأن الآب لا يحُ  ؛نقول هذا الكفر

ـــروح القـــدس. الخليقـــة ، وفوقهـــا أُ الخليقـــة كلهـــا خاضـــعة لله  ـــة الآب والابـــن وال لوهي
أمــا الله فهــو الخــالق،  ،تخــدم والله يملــك، الخليقــة تخضــع والله يســود، الخليقــة هــي عمــل الله



٤٣ 
 

 م له العبادة من الكل بدون تمييز.قدَّ والله هو الذي تُ  ،الخليقة بدون تمييز تعبد

 الروح القدس ليس من الملائكة:

) ولم ٦: ١عـــب "ولتســـجد لـــه كـــل ملائكـــة الله" ( :يـــل عـــن الابـــنأخـــيراً، ق -٤٧ 
ن الملائكـة قـال "ولمن مِـ :يذكر الرسول وليسجد له الروح القدس، وبعد ذلك يقول الرسول

قـط، اجلــس عــن يميـني حــتى أضــع اعـدائك موطئــاً لقــدميك، ألـيس جمــيعهم خــداماً مرســلين 
 فهـــل كـــان يشـــير ،"كـــل" :ولـــه). وبق١٤: ١للخدمـــة للعتيـــدين أن يرثـــوا الخـــلاص" (عـــب 

لأن الملائكـة وكـل القـوات السـمائية هـي مخصصـة  ؛الروح القدس؟ بكـل تأكيـد لاإلى  أيضاً 
 للخدمة ولطاعة ابن الله.

 للابن: الروح القدس شاهدٌ 

بـل شـاهداً للابـن، وهـو مـا يقولــه  ،الـروح القـدس لـيس خادمــاً  ،وبكـل يقـين -٤٨ 
للابـــن. والشـــاهد يجـــب أن  فـــالروح شـــاهدٌ  ،)٢٦: ١٥يـــو "هـــو يشـــهد لي" ( :الابـــن نفســـه

، وهــــذا مــــا تؤكــــده الفقــــرة التاليــــة مــــن شــــاهدٌ أيضــــاً  لأن الله الآب هــــو ؛يعــــرف كــــل شــــيء
"لأن خلاصـــنا ثبـــت لنـــا بشـــهادة الله بواســـطة العلامـــات والمعجـــزات وبالقـــوات  انيـــين:عبر ال

هـو بكـل  ،رادتـهإحسـب ع ن يـوزِّ ومَـ ،)٤، ٣: ٢عها الروح القـدس" (عـب المتنوعة التي يوزِّ 
لأن التوزيــع هــو في حــد ذاتــه عطيــة  ؛ســب ضــمن الــذين �خــذونولا يحُ  ،يقــين فــوق الكــل

 ع واحداً من الخليقة التي تنال منه العطية.ع، وهو لا يجعل الموزِّ من الموزِّ 

 ع لعطا�ه:الروح القدس هو الموزِّ 

ـنا وبـه بُ كان الابن كائناً على الكل وهـو الـذي فيـه تم خلاصـفإذا   -٤٩  ر، فـالله شِّ
لا يمكــن أن يكــون ضــمن  ،ت خلاصــنا بالآ�ت والمعجــزاتالــذي يشــهد ويثبِّــأيضــاً  الآب

فهـو الـذي  ،عـن الـروح القـدسأيضـاً  نقولـه ،وما قلناه عـن الآب .الذين يسود عليهم الابن
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ب ضــمن حشــد المخلوقــات، سَــولا يمكــن أن يحُ  ،يشــهد لخلاصــنا بواســطة العطــا� المتنوعــة
فهـو نفسـه لا ينقسـم  ،ع الـروح القـدس عطـا�همـع الآب والابـن. وعنـدما يـوزِّ  هـو واحـدٌ بل 

 وكـــذلك الابـــن .لأنـــه غـــير منقســـم ولا يـــنقص شـــيئاً عنـــدما يعطـــي الكـــل ؛ولا يقطـــع نفســـه
أيضـــاً  ولا الآب ،فـــالابن لا يـــنقص شـــيئاً  ،)٢٤: ١٥كـــور ١وعنـــدما يملـــك الآب ( أيضـــاً.

 شيئاً. الذي عندما يعطي للابن لا ينقص

في توزيــع العطــا� الروحيــة. لأن  نــه لا يوجــد نقــصٌ أوهكــذا بشــهادة الابــن نعــرف  
وســوف  ،لا يعــاني الــنقص رٌّ حُــ فهــو في كــل مكــانٍ  ،)٨: ٣يــو أينمــا شــاء" ( بُّ هُــالــذي "ي ـَ
 فاضة عن هذه القوة في الفقرات التالية.نتكلم بإ

 الخلائق السماوية تأخذ قوتها بالروح القدس:

في الوقت الحـالي، وحيـث أن قصـد� هـو أن نـبرهن أن الـروح القـدس لا أما  -٥٠ 
علــى الكــل، فلنأخــذ كلمــات  المخلوقــة، بــل هــو كــائنٌ الأشــياء  ب ضــمن ترتيــب ونظــامسَــيحُ 

 ،شــــياء"الرســــول الــــتي يستشــــهد بهــــا المبتــــدعون كبرهــــان علــــى بــــدعتهم. مــــا هــــي "كــــل الأ
ــ"فيــه قــد خُ  :ل بقولــههــذا قــد أجــاب عنــه الرســو  ؟"المنظــورة وغــير المنظــورة" الكــل مــا في  قَ لِ

ت بأ�ـــا في فَ صِـــوُ الأشـــياء  ). وهـــا نـــرى أن كـــل١٦: ١الســـموات ومـــا علـــى الأرض" (كـــو 
 السماء وعلى الأرض، ففي السماء توجد كائنات مخلوقة وغير مرئية.

ـ ،الأشياء جاهلاً بهذه ولكي لا يبقى أحدٌ  -٥١  حاً مـا هـي أضـاف الرسـول موضِّ
 "ســــواء أكانــــت عــــروش أم ســــيادات أم رؤســــاء أم قــــوات، كــــل :المرئيــــة غــــيرالأشــــياء  هــــذه

: ١تســتمد وجودهــا" (كــو الأشــياء  ت فيــه وبــه، وهــو قبــل الكــل، وفيــه كــلقَــلِ خُ الأشــياء 
ن إذا قـال إوح القـدس ضـمن هـؤلاء المخلوقـات؟ و هنا الـر  ب الرسولُ سِ فهل يحَ  ،)١٧، ١٦

قبـل الآب؟ بكـل تأكيـد لا، ولكـن كمـا  نـهأفهل يعـني بـذلك  ،الأشياء ابن الله هو قبل كل
 لا يمكـــن الشـــك أن كـــلأيضـــاً  بـــه، كـــذلك في الســـموات كائنـــةٌ الأشـــياء  ن كـــلإيقـــول هنـــا 
ــــروح القــــدس، لأننــــا نقــــرأالأشــــياء  "بكلمــــة الــــرب تأسســــت  :في الســــموات تنــــال قوتهــــا بال
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دم الـروح القـدس فـوق الكـل، ولا يخـ ،ذنإ). ٦: ٣٣مـز السموات وكل قواتها بـروح فمـه" (
 فله الربوبية. ،رُّ ا السيد الحُ ن يخدم ليس سيداً حراً، أمَّ لأن مَ  ؛ضمن القوات السماوية

نكـروا هـذه الحقـائق الأوليـة أإذا  لقد ذكرت هذه البراهين البسيطة أولاً حتى -٥٢ 
ننـا نسـتطيع إقبلوا مـا هـو بسـيط فإذا  م الحقائق العظمى، أماالبسيطة لا يبقى داع لأن نقدِّ 

كــر الحقــائق البســيطة حــتى يمكننــا م الحقــائق العظمــى. وهكــذا تتحقــق الفائــدة مــن ذِ أن نقــدِّ 
 أن نبني عليها الحقائق العظمى.

 التجديف على الروح القدس:

ن الــــروح القــــدس إبراطـــور الــــرحيم، أن الــــذين يقولـــون ميهــــا الإأعتقــــد أنـــني إ -٥٣ 
مناها مـن الرسـل البراهـين الـتي قـدَّ  ذا كانتإموا تماماً، و زِ قد هُ الأشياء  ب ضمنسَ ويحُ  مخلوقٌ 

مها مـــن الـــرب نفســـه تضـــغط أكثـــر. كيـــف لا تكفـــي للضـــغط علـــيهم، فـــالبراهين الـــتي نقـــدِّ 
ف ن يجـــدِّ "مَـــ :والــرب نفســـه يقــول ،يتجاســرون ويحســـبون الــروح القـــدس ضــمن المخلوقـــات

ــألــه مغفــرة، الإنســان  علــى ابــن هــذا ف علــى الــروح القــدس لــيس لــه مغفــرة، في ن يجــدِّ ا مَــمَّ
أن يتجاســر ويحســب الــروح القــدس  نســانٍ ). فكيــف يمكــن لإ٣٢: ١٢الــدهر الآتي" (مــتى 

 نـهأنفسـه لدرجـة أن يظـن  يأن يفقـد البصـيرة ويعمـ ضمن المخلوقـات؟ وكيـف يمكـن لأحـدٍ 
ـــــات إمخلـــــوق لا ينـــــال المغفـــــرة بالمـــــرة؟ و إلى  أســـــاءإذا  ـــــدوا الكائن ذا كـــــان اليهـــــود عنـــــدما عب

ن ا مَــن يعـترف ويعبــد الــروح القـدس يقبلــه الله، أمَّــة، بينمــا مَــالإلهيـ فقــدوا الحمايــة ،السـماوية
فبكل يقين يظهر من هذا أن الـروح القـدس لا  .لا يعترف به يدان كجاحد ولا ينال مغفرةً 

 ب عقوبـةً وكـل خطيـة ضـده تعاقـَ ،على الكـل ب ضمن المخلوقات، بل كائنٌ سَ يمكن أن يحُ 
 بدية.أ

ــــرب ويمكــــن أن تلاحــــظ بكــــل دقــــة -٥٤  ــــ :لمــــاذا قــــال ال ــــنن يجــــدِّ "مَ  ف علــــى اب
ـــأغفـــر لـــه، يُ الإنســـان  ف علـــى الـــروح القـــدس فـــلا مغفـــرة لـــه في هـــذا الـــدهر وفي ن يجـــدِّ ا مَـــمَّ

هـــــة للـــــروح هـــــة للابـــــن مختلفـــــة عـــــن تلـــــك الموجَّ هـــــل الخطيـــــة الموجَّ  ،)٣٢: ١٢الآتي" (مـــــتى 
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همــا. ولكــن الــرب هكــذا أي خطيــة موجهــة لأي ،قــانيمالقــدس؟ وكمــا أن الكرامــة واحــدة للأ
ـ ،بسبب الجسد البشري المنظـور حدٌ أ ضلَّ إذا  قال هذه الكلمات لكي عـن  ر باحتقـارٍ وفكَّ

لأنــه ينبــوع العفــة وثمــرة بتوليــة  ؛نــه لــيس شــيئاً قلــيلاً أو حقــيراً أرغــم -الــرب بســبب جســده 
كرامـــة   أنكـــرإذا  يمـــان. أمــام مــن المغفـــرة الــتي ينالهـــا بالإرَ ولكنـــه لا يحُـــ ئ،فهـــو يخطــ -العــذراء

د لـيس بواســطة طــرَ واعتقــد بأن الشـياطين تُ  ،ةالإلهيـ زليــة الـروح القــدس وقوتـهأوعـزة وجلالـة و 
ن ينكـر ومَ  ،فر بعينهلأن هذا هو الكُ  ؛فلا مغفرة بالمرة ،بل بواسطة بعلزبول ،الروح القدس

 .يضاً، لأن الروح هو روح الله الآب وهو نفسه روح المسيحأالروح ينكر الآب والابن 
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 الفصل الرابع

 الروح القدس روح الآب وروح المسيح

رغـــم أن الـــبعض في  ،في أن الـــروح القـــدس واحـــدٌ  لا يمكـــن أن يشـــك أحـــدٌ  -٥٥ 
لـه العهـد القـديم إ. وقـد ادعـى بعـض الهراطقـة أن نكر أن الله واحـدٌ أبعض العصور (الوثنية) 

كمـا أن الآب الـذي تكلـم نـه  أيد آخـر. ولكـن التعلـيم الصـحيح هـو له العهد الجدإو  ،واحدٌ 
أيضـاً  ومعنا نحـن ،نه تكلم مع الآباء بالأنبياءإكما هو مكتوب   ،في العهد القديم هو واحدٌ 

وحســب محتــوى  ،هــو واحــدٌ أيضــاً  هكــذا الابــن ،)٢و ١: ١في آخــر الأ�م في ابنــه (عــب 
 ،)٢٣و ٢٢: ١٨بــــراهيم (تــــك إورآه  ،)١٧: ٣آدم (تــــك إليــــه  العهــــد القــــديم قــــد أخطــــأ

بـط ٢نبيـاء (ى الأالروح القـدس الـذي قـوَّ أيضاً  ). كذلك١٧: ٢٨د له يعقوب (تك وسج
مــع الآب والابــن ويــدعى  وهــو واحــدٌ  ،)٢٢: ٢٠يــو علــى وجــوه الرســل ( خَ ونفُِــ ،)٢١: ١

ـــه داود ،)٢٨: ١٩معهمـــا في ســـر المعموديـــة (مـــتى  "لا تنـــزع روحـــك القـــدوس  :ويقـــول عن
: ١٣٨مـز ين أهرب مـن روحـك" (أ"إلى  :عنهآخر قال  وفي موضعٍ  ،)١١: ٥١مز مني" (

٧.( 

 الروح القدس هو روح الله:

ممـا نقـرأه عنـد  فهـذا ظـاهرٌ  ،ولكي تعلم أن روح الله هو بذاتـه الـروح القـدس -٥٦ 
حـد أن أ�ثيمـا ولا يسـتطيع أوهو يتكلم بروح الله يقـول يسـوع  "وليس أحدٌ  :الرسول بولس

ي الـروح القـدس ). فالرسـول يسـمِّ ٣: ١٢كـو ١(لا بالروح القدس" إيقول يسوع هو الرب 
إذا   نــتم لســتم في الجســد بــل في الــروحأ"و  :روح المســيح حســبما نقــرأأيضــاً  روح الله. ودعــاه

رو لـيس لـه روح المسـيح فـذلك لـيس لـه" ( حـدٌ أن كـان إكان روح الله ساكناً فيكم. ولكـن 
ن الأمــوات ســاكناً قــام يســوع مــأكــان روح الــذي إذا   "ولكــن :وبعــد ذلــك أضــاف ،)٩: ٨

 وهو روح المسيح. ،هو نفسه روح الله ،ذنإ). ١١: ٨رو .." ( فيكم
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 روح الحياة:

"لأن شــــريعة روح الحيــــاة في  :وهــــو نفســــه روح الحيــــاة، كمــــا يقــــول الرســــول -٥٧ 
 ).٢: ٨رو عتقتني من �موس الخطية والموت" (أالمسيح يسوع قد 

الباراكليـــت روح  :نجيـــلاه الـــرب في الإاه الرســـول روح الحيـــاة، سمَّـــفالـــذي سمَّـــ -٥٨ 
ي) ليمكـث "وأ� أطلـب مـن الآب وهـو سـيعطيكم باركليـت آخـر (معـزِّ  :الحق حسـبما نجـد

يــو الأبــد. روح الحــق الــذي لا يســتطيع العــالم أن يقبلــه لأنــه لا يــراه ولا يعرفــه" (إلى  معكــم
 ).١٧و ١٦: ١٤

 روح الحق:

ق وهـــو غـــير منظـــور. فكيـــف روح الحـــ ىدعوهـــا أنـــت تـــرى أن الباركليـــت الـــروح يــُـ 
 بينما لا يمكن للعالم أن يرى الروح؟ ،منظور لهٍ إنسان أن يظن أن الابن كإيمكن لأي 

لأننــا نقــرأ في �ايــة  ؛ن الــروح القــدس هــو روح الحــقإقبــل الآن قــول الــرب اِ  -٥٩ 
 ).٢٢: ٢٠يو "اقبلوا الروح القدس" ( :نجيلالإ

 روح الرب:

"� حنانيـا لمـاذا ظننـت  :القـدس هـو روح الـرب عنـدما قـالوبطرس يعلم أن الـروح  
يقـول  ). وبعـدها مباشـرةً ٣: ٥أع ن تكـذب علـى الـروح القـدس" (أأن تمتحن و  نه صوابٌ أ

 ).٩: ٥أع أن تمتحني روح الرب" ( نه صوابٌ أ "لماذا ظننتِ  :لزوجة حنانيا

نه كان يتكلم عـن نفـس الـروح الـذي كـان أفقد أعلن  ،ليهاإه الحديث وعندما وجَّ  
 أي الروح القدس. ،هو نفسه روح الرب ،ذنإيتكلم عنه لحنانيا. 
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 روح الآب:

وأوضــح لنــا الـــرب أن الــروح القــدس هـــو نفســه روح الآب حســبما قـــال في  -٦٠ 
بـل روح  ،نـتم المتكلمـينأ"لأنه لسـتم  ؛ن لا �تم بما يجب أن نقوله في زمان الاضطهادأمتى 

ـــيكأ ـــذي يـــتكلم بكـــم" (مـــتى ب "فـــلا تهتمـــوا بمـــا  :يضـــاً يقـــول في لوقـــاأ). و ٢٠: ١٠م هـــو ال
مكـــم في تلـــك الســـاعة مـــا يجـــب أن تقولـــوه" تجـــاوبون أو تتكلمـــون لأن روح الله ســـوف يعلِّ 

"الصــانع  :مثلمــا قيــل عيــت أرواحٌ ). وبالــرغم مــن أن كائنــات كثــيرة دُ ١٢و ١١: ١٢(لوقــا 
 لا أن روح الله هو الروح الواحد.إ ،)٢٧: ١عب رواحاً" (أملائكته 
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 الفصل الخامس

 
ُ
 التقديس والصلاح الروح القدس روح

ـــتي لهـــا جـــوهر محســـوس -٦٢  ـــات ال ـــيس مـــن الكائن ـــروح القـــدس ل ـــه يرســـل  ؛ال لأن
النعمـــة غـــير المحسوســـة للكائنـــات المحسوســـة، وهـــو لـــيس مـــن الكائنـــات غـــير المرئيـــة الـــتي لهـــا 

وبواسـطته تسـمو خـدمتها علـى  ،تنال منـه التقـديس فكل هذه الكائنات ،جوهر غير مرئي
 خدمة غيرها من المخلوقات الأخرى في العالم.

 الملائكة والبشر ينالون التقديس من الروح:

فكـل المخلوقـات تنتظـر  ،وهذا ينطبق على الملائكة والرئاسات والقـوات السـماوية 
إلى  لأن الله "أرســل روح ابنــهنصــير أبنــاء الله بالــروح أيضــاً  نعمــة الــروح القــدس. وحــتى نحــن

ولــذلك كــل  .)٥-٤: ٤بــل ابنــاً" (غــلا  اً ذا لســت بعــد عبــدإ ، أيهــا الآبقلوبنــا صــارخاً أباَّ 
ولاد الله الذين صـاروا بنعمـة الـروح القـدس أبنـاء الله. وهـذا يعـني أخليقة الله تنتظر استعلان 

عتـــق مـــن عبوديـــة "وســـوف تُ  :أن كـــل الخليقـــة ســـوف تتغـــير باســـتعلان نعمـــة الـــروح القـــدس
 ).٢١و ١٩: ٨رو حرية مجد أولاد الله" (إلى  الفساد

 الـــذي تحدثـــه الخطيـــة أو ، لـــيس بالضـــرورة التغـــيرُّ للتغـــيرُّ  خاضـــعٌ  مخلـــوقٍ  كـــلُّ   -٦٣ 
 ،بــــل قابليــــة كــــل الطبــــائع المخلوقــــة للفســــاد بســــبب ضــــعفها ،التغيــــير الخــــارجي في الشــــكل

كت بالفضــيلة. وكمــا شــرحنا في الكتـــاب تمسَّــإذا  ،ولكنهــا تســتطيع أن تبتعــد عــن الفســاد
 ،�ـــم قـــابلون للتغيـــيرأنـــه كمـــا أن طبيعـــة الملائكـــة أ) ٣: ٣المســـيحي الإيمـــان  الســـابق (شـــرح

 كت بالفضيلة.تمسَّ إذا  لاإفهذا يعني أن كل الطبائع الأخرى بدورها قابلة للتغيير 
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 : ولا يتغيرَّ الروح القدس يغيرِّ 

وغــير قابــل  لا أن الــروح القــدس صــالحٌ إ ،للتغيــيرذا كــان كــل مخلــوق قابــل إو  -٦٤ 
لأنـه هـو الـذي  ؛ الصـادر عـن الضـعف أو الخطيـةللتغيير، ولا يمكن أن تخضع طبيعته للتغـيرُّ 

ــــذي ويمحــــو كــــل الخطــــا�. وكيــــف يكــــون خاضــــعاً للتغــــيرُّ  ،يغفــــر الضــــعفات كلهــــا  وهــــو ال
 ؟ هو نفسهها بالنعمة دون أن يتغيرَّ بالتقديس يعمل في المخلوقات ويغيرِّ 

 :الروح القدس صالحٌ 

كيف يكون قابلاً للتغيير وهو الصالح دائما؟ً فالروح القدس الذي بواسـطته   -٦٥ 
ن مـتى انجيليـلهما الإهذا نراه مـن فقـرتين سـجَّ  ،عطى لنا ليس شريراً بالمرةنال الخيرات التي تُ ن

رار تعرفـــون أن تعطــــوا شــــأن كنــــتم وأنـــتم إ"فـــ :لأننــــا نقـــرأ في مــــتى ؛ولوقـــا بطــــريقتين مختلفتـــين
فكــــم بالحــــري أبــــوكم الــــذي في الســــموات يعطــــي خــــيرات للــــذين  ،ولادكــــم عطــــا� صــــالحةأ

"فكــم بالحــري  :فــنفس العبــارة تجــدها مكتوبــة ،). أمــا حســب لوقــا١١: ٧يســألونه" (مــتى 
وهكــذا  ؟)١٣: ١١ب الــروح القــدس للــذين يســألونه" (لوقــا هَــأبــوكم الــذي في الســموات ي ـَ

ـــرب فيمـــا ســـجَّ يرِّ روح القـــدس خَـــيظهـــر لنـــا أن الـــ ن مـــن انجيليـــله الإ وصـــالح حســـب قـــرار ال
فكيـف لا  ،يركان الروح القدس هو ذلـك الخـَفإذا   ،لأن متى وضع كلمة "خيرات" ؛شهادة

 وصلاح؟! يوصف بأنه خيرٌ 

 :نجيــل لوقــاإلنســخ تعطــى لنــا قــراءة مختلفــة لــنص ولا يخفــي علينــا أن بعــض ا -٦٦ 
وهــــذه  ،"فكــــم بالحــــري أبــــوكم الــــذي في الســــموات يعطــــي عطــــا� صــــالحة للــــذين يســــألونه"

العطــا� الصــالحة هــي نعمــة الــروح القــدس الــتي أفاضــها الــرب يســوع مــن الســموات بعــدما 
 :حســـبما نقـــرأ ،ق علـــى خشـــبة الصـــليب وقـــام منتصـــراً وســـبى المـــوت وقضـــى علـــى قوتـــهلِّـــعُ 

). وحســناً قيــل ١٨: ٧٢مــز طــا� صــالحة للبشــر" (عطــى عأالعــلاء وســبى ســبياً و إلى  "صــعد
 ،)٦: ٩ أشـــعياءعطـــى ابنــاً" ("يولـــد لنــا ولــد ونُ  :بتـِـلنــا وعنـــه كُ  يَ عطــأُ  لأنــه كـــابنٍ  ؛عطــا�
 عطية الروح القدس.أيضاً  وهكذا
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 لنا: عطىَ أُ الروح القدس 

 :نــه مكتــوبألنــا طالمــا  يَ عطــأُ ن الــروح القــدس قــد إتــردد في أن أقــول أولكــن هــل  
وعنـدما   ؟)٥: ٥رو عطى لنـا" (أُ محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الذي  "لأن

جاء الرب يسوع وسبى سـبياً لكـي تتحـرر  ،كانت القلوب الأسيرة غير قادرة على أن تقبله
 ة.الإلهي فيسكب هبة العطية ،عواطفنا

لأن انتصــار المســيح هــو انتصــار الحريــة الــذي   ؛"وســبى ســبياً" :وحســناً قــال -٦٧ 
ــــر الأســــرى لم يــــتم  اً دون أن يصــــيب أحــــد ،كســــب النعمــــة للكــــل بالضــــرر. وهكــــذا بتحري

 حيــث لم يلحــق الضــرر أحــدٌ  ،آخــر في المقابــل. وقــد تم هــذا في آلام المســيح اســتعباد أحــدٍ 
يــدوا بأســرهم عأُ الــذين ســاد علــيهم الشــر وأســرهم قــد ن أبــل  ،ولم يلعــب الشــر أي دور ،مــا

 للـرب وهـو عبـدٌ  عـيَ ن دُ "لأن مَـ :بل للمسيح الـذي خدمتـه حريـة ،من جديد ليس لبليعال
 ).٢٢: ٧كو ١صار عتيق الرب" (

"الجميـــع زاغــــوا  :نـــه مكتـــوبأننـــا نجـــد إف ،النقطـــة الأساســـيةإلى  د�ذا عـُــإو  -٦٨ 
لاحاً الكـل لا يعمـل صــ ،)٣: ١٤مـز وفسـدوا لـيس مـن يعمـل صـلاحاً، لـيس ولا واحـد" (

لم يقبــل الهراطقــة ذلــك وحســبوه مــن فــإذا  لا بالــروح القــدس الــذي يعمــل الصــلاح دائمــاً،إ
 �م بهذا يضعونه مع الذين زاغوا وفسدوا.إف ،ضمن الكل (المخلوقات)

 من ذاته: صلاح الروح �بعٌ 

هـو  ،لأنـه حقيقـةً  ؛مـن ذاتـه �بـعٌ  وعلينا الآن أن نبرهن هـل للـروح القـدس صـلاحٌ  -٦٩ 
وكــذلك الــروح  ،أيضــاً  كــذلك الابــن  ،في ذاتــه صــالحٌ  وكمــا أن الآبَ  ،ينبــوع ومصــدر كــل الصــلاح

مــا ثمــر الــروح فهــو ســلام، أ"و  :م بــه الرســول عنــدما قــالفي ذاتــه. وهــذا مــا علَّــأيضــاً  القــدس صــالحٌ 
مــا  نــه صــالحٌ أفي  أن يشــكَّ  ). فكيــف يمكــن لأحــدٍ ٢٢: ٥محبــة، فــرح، صــبر، صــلاح .." (غــلا 

 ).١٧: ٧"الشجرة الصالحة تثمر صلاحاً" (متى  :ت ثماره صالحة؟ لأنه قيلدام
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ــــيس فكيــــف لا يكــــون مَــــ اً،كــــان الله صــــالحإذا   ،وهكــــذا -٧٠  ن هــــو روح فمــــه ل

 صالحاً وهو الذي يفحص أعماق الله؟ هل يمكن أن تدخل عدوى الشر في أعماق الله؟

عنــــدما  بــــن الله صــــالحٌ يظهــــر لنــــا غبــــاوة الــــذين ينكــــرون أن ا ،ن هــــذا بالــــذاتومِــــ 
: ١٦يــو "هــو �خــذ مــني" ( :وهــو الــذي قــال عنــه ابــن الله ،ينكــرون أن روح المســيح صــالحٌ 

١٥.( 

 ،فكيـف يجعـل الشـرير البشـر صـالحين ،كان الـروح القـدس لـيس صـالحاً فإذا   -٧١ 
ـــــذنوب ويفـــــيض بالعطـــــا� الصـــــالحة ويحـــــوِّ  ـــــل ال ـــــد الشـــــر، ويزي ـــــة ويبي ل وكيـــــف يمحـــــو الخطي

"وأنــتم الــذين كنــتم قــبلاً  :كهنــة؟ لقــد قيــل عــن هــذا كلــهإلى   رســل والخطــاةإلى  دينهِ المضــطَ 
 ).٨: ٥ظلمة صرتم نوراً في الرب" (أف 

�ـــم لا ينكـــرون أعمـــا نقولـــه؟ وطالمـــا  ســـألوا عـــن برهـــانٍ إذا  ،لمـــاذا نجـــاملهم -٧٢ 
 "ليهـــدني :ل هـــذا بوضـــوحلأن داود يســـجِّ  ؛فليســـمعوا لمـــاذا الـــروح القـــدس صـــالحٌ  ،الحقـــائق

مـــن الصـــلاح؟  اً ). ألـــيس الـــروح مملـــوء١٠: ١٤٣مـــز روحـــك الصـــالح في طريـــق مســـتقيم" (
 نــا قبولــه، وهــو يمــلأ كــلنولكــن بســبب صــلاحه يمك ،دراكــهإالــذي بســبب طبيعتــه لا يمكــن 

ـــه الأشـــياء  ـــه، ولكـــن لا يشـــترك في بفضـــائله،  في جـــوهره، غـــنيٌّ  لا الأبـــرار. هـــو بســـيطٌ إبقوت
 في كل مكان. وهو تامٌ  ،نده لكل واحدع مما عفي الكل، يوزِّ  حاضرٌ 

ـ :قال ابن الله قويٍّ  ولسببٍ  -٧٣  جميـع الأمـم باسـم الاب والابـن  ادو "اذهبوا وعمِّ
ـــروح القـــدس" (مـــتى  ـــروح القـــدس مـــع الآب والابـــن. دون أن يحتقـــر ذِ  ،)٢٨: ١٩وال كـــر ال

المعموديــة، بــل كــره في ســر والــرب نفســه لم يحتقــر ذِ  فكيــف يعــارض الــبعض ويعتبرونــه خطــأً 
 د معهما؟عبَ ن يُ مع الآب والابن وكمَ  ذكره كواحدٍ 

 س:س ولا يتقدَّ قدِّ الروح يُ 

ـــ ،ن يســـعى لينـــال الصـــلاحلا كمَـــ ،الـــروح القـــدس صـــالحٌ  ،ذنإ -٧٤  ن ولكـــن كمَ
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وكــذلك هــو لا  .بــل تأخــذه الخليقــة ،ب الصــلاح. فــالروح القــدس لا �خــذ مــن الخليقــةهَــي ـَ

س. ورغـم أن كلمـة أمـا الـروح فهـو الـذي يقـدِّ  ،سن كل مخلوق يتقـدَّ س، لأقدِّ نما يُ إس و يتقدَّ 
لا أن طبيعــة الــروح القــدس مختلفــة تمامــاً عــن كــل إ ،ق علــى عــدة كائنــاتطلَــروح يمكــن أن تُ 

والله الـــذي يعطـــي  ،الـــذي �خـــذ العطيـــةالإنســـان  أرواحـــاً. وكمـــا أن ىدعالكائنـــات الـــتي تــُـ
س" ســـين لأنـــني أ� مقـــدَّ "كونـــوا مقدَّ  :مكتـــوب كمـــا هـــو  ،ســـاً كلاهمـــا يـــدعى مقدَّ   ،سويقـــدِّ 

لا أن نبـــــع التقـــــديس لا يمكـــــن أن تكـــــون لـــــه ذات الطبيعـــــة المخلوقـــــة إ ،)٢: ١٩(لاويـــــين 
 فعطية الروح القدس والمخلوقات لا يمكن أن تكون من ذات الجوهر. ،ولذلك ،الفاسدة

وبــلا أجســام مــا �ــا عاقلــة أغــير المنظــورة الــتي نعتقــد صــواباً وكمــا أن الخليقــة  -٧٥ 
 ،بــل تنــال عطيــة الــروح القــدس، ولا تشــترك في تقــديمها ،عــدا الثــالوث، لا تعطــى أي عطيــة

يجـب فصــله  ،بـل تشـترك فيهـا، وبالتــالي فكـل مـا هــو عـام ومشـترك في كـل الطبــائع المخلوقـة
ذا إو  ،وتمييــزه عــن الـــروح القــدس. وعلــى الهراطقـــة أن يؤمنــوا بأن الــروح القـــدس لــيس مخلوقـــاً 

فكيــف يجعلونــه  ،نــه مخلــوقأوا ذا ظنُّــإفكيــف يجعلونــه واحــداً مــع الآب؟ و  ،ه مخلــوقأنــوا ظنُّــ
فلمــــاذا  ،اعتقــــدوا بأنــــه لا يجــــب فصــــله عــــن الآب والابــــنإذا  واحــــداً مــــع ابــــن الله؟ ولكــــن

 أيضاً. س هي واحدةفالطبيعة التي تقدِّ  ،؟ وما دام التقديس واحدٌ اً يعتبرونه مخلوق
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 الفصل السادس

 المعمودية بالماء والروح

 الفرق بين الماء والروح:

وبعــد مــا ذكــر�ه يجــب علينــا أن ننــاقش فكــرة الــبعض الــذين عنــدما اعتمــدوا  -٧٦ 
�مـا لا يختلفـان في أو  ،نه لا يوجد فـرق بـين فاعليـة المـاء وفاعليـة الـروحأبالماء والروح يظنون 

متجـــددون بالـــروح  ثانيـــةً  لكــي نقـــوم مـــرةً دفن في المـــاء ننـــا نـُــأالطبيعــة. وهـــؤلاء لا يلاحظـــون 
القــدس. فالمــاء يمثــل المــوت، وفي الــروح عربــون الحيــاة لكــي يمــوت جســد الخطيــة بالمــاء الــذي 

في  يحيط بالجسـد كمـا لـو كـان قـبراً، لكـي نتجـدد بقـوة الـروح مـن مـوت الخطيـة ونولـد ثانيـةً 
 الله.

 الشهود الثلاثة: الماء والدم والروح:

ولكـن هـؤلاء الشـهود واحـد كمـا قـال يوحنـا المـاء اء أم بالـروح؟ هل نحيا بالمـ -٧٧ 
لا أن العناصــــر الثلاثـــة ليســــت مــــن إ ،ومــــع أن الســــر واحـــد .)٨: ٥يـــو  ١( والـــدم والــــروح

كـان فـإذا   طبيعة واحـدة. فالمـاء شـهادة الـدفن، والـدم شـهادة المـوت، والـروح شـهادة الحيـاة.
 ولكنها من حضور الروح القدس. ،الماءفهذه النعمة ليست من طبيعة  ،في الماء نعمة

 نحيا بالروح:

 ،ننـــا بالــروح نعـــيشإم بالــروح؟ أم بالمــاء تَ م بالــروح؟ هــل نخُـــأهــل نحيــا بالمـــاء  -٧٨ 
تمـتم بـروح ذ آمنتم بـه خُ إ"الذي  :فسسأإلى  فهو عربون ميراثنا كما قال الرسول في رسالته

منــــا بالــــروح تِ ). وهكــــذا خُ ١٤و ١٣: ١الموعــــد القــــدوس الــــذي هــــو عربــــون ميراثنــــا" (أف 
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"والـذي مسـحنا هـو الله  :بـل عمـل الله كمـا هـو مكتـوب ،القدس، وهو ليس عمل الطبيعـة
 ).٢٢: ١كو ٢وختمنا وأعطا� عربون الروح في قلوبنا" (

 ختم الروح في قلوبنا:

منــا بالــروح القــدس بواســطة الله. وكمــا نمــوت في المســيح لكــي تِ ذن نحــن خُ إ -٧٩ 
م بالـــروح القـــدس لكـــي ننـــال بهائـــه والصـــورة والنعمـــة الـــتي هـــي تَ جديـــد، هكـــذا نخُـــولـــد مـــن نُ 

لا إجســاد�، أعلــى  منظــورٍ  م بشــكلٍ تَ ننــا نخُــأنــا الروحــي. وعلــى الــرغم مــن تمَ بــدون شــك خَ 
 م روحياً في قلوبنا بكل تأكيد لكي يرسم الروح القدس فينا مثال الصورة السماوية.تَ ننا نخُ أ

 ة:الإلهي لطبيعةبالروح نصير شركاء ا

 ،عـــن الآب والابـــن ن الـــروح القـــدس منفصـــلٌ إن الـــذي يتجاســـر ويقـــول ومَـــ -٨٠ 
 -كمــا يقــول الرســول بطــرس-نــوال صــورة ومثــال الله، والــذي بــه إلى  وهــو الــذي بــه نصــل

لـــــيس مـــــيراث وخلافـــــة  ،). وفيـــــه بكـــــل يقـــــين٤: ١بـــــط ٢(ة الإلهيـــــ نصـــــير شـــــركاء الطبيعـــــة
نعمــة التبــني. ولكــي نعلــم أن هــذا الخــتم هــو علــى قلوبنــا ولكــن صــلتنا الروحيــة ب ،جســدانية

مـز رب واجعـل فرحـاً في قلـبي" ( "اختمنـا بنـور وجهـك � :جساد� يقـول النـبيأوليس على 
 ).٧و ٦: ٤٥
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 الفصل السابع

 الروح القدس مالئ الكل

 في كل مكان وزمان: حاضرٌ  الروحُ 

 ،ولا يمكــن أن يتجــاوز هــذه الحــدود ،وحيــث أن كــل مخلــوق محــدود بطبيعتــه -٨١ 
فهــي لا يمكــن  ،الــروح القــدس مــالأعمــا عــن أ أيضــاً. وحــتى القــوات الســماوية غــير المنظــورة

ن الـــروح إظـــورة وفائقـــة، فكيـــف يمكـــن أن يقـــال غـــير من مـــالأعحصـــرها في زمـــان، بـــل هـــي 
 في كــل بــل هــو حاضــرٌ  ،وهــو يعمــل في كــل مكــان وزمــان ولا حــدود لقوتــه القــدس مخلــوقٌ 

"للــرب الأرض  :لوهيــة والربوبيــة لأنــه مكتــوبوهــذه هــي صــفات الأُ  ،مكــان لوكــالأشــياء 
ولكـي نفهـم أن المخلـوق  ،خدامه الرسل عندما أقام الربُّ  ،وهكذا ؟)١: ٢٤مز وملؤها" (

ولا واحــد مــنهم كـــان  ،أقـــامهم للكــرازة في أمــاكن متفرقــة ،مختلــف عــن نعمــة الــروح القــدس
ــــه  ــــروح القــــدسأيمكنــــه أن يوجــــد في كــــل مكــــان في وقــــت واحــــد. ولكن  ،عطــــاهم جميعــــاً ال

ذن إمـــاكنهم المتفرقـــة. الأشـــخاص أفســـكب علـــى كـــل رســـول النعمـــة غـــير المنظـــورة وهـــم في 
لأن الـــروح  ؛بالنســـبة للجميـــع اً تمـــام العمـــل كـــان واحـــدإولكـــن  ،مختلفـــون وفي أمـــاكن مختلفـــة

الـــروح  "ســـتنالون قـــوة مـــن الأعـــالي مـــتى حـــلَّ  :ولـــذلك قيـــل عنـــه ،في الجميـــع القـــدس واحـــدٌ 
لى أقصـــــى إأورشـــــليم وكـــــل اليهوديـــــة والســـــامرة و القـــــدس علـــــيكم، وتكونـــــون شـــــهوداً لي في 

 الأرض".

 ،في كــل مكــان بــل هــو حاضــرٌ  ،الــروح القــدس غــير محــدود في مكــان ،ذنإ -٨٢ 
رغــم وجــودهم في أقــاليم مختلفــة وأمــاكن  ،. لقــد ســكب ذاتــه في عقــول التلاميــذمطلــقٌ  وروحٌ 

صــقاع �ئيـــة في المســكونة، ولا يمكــن لشـــيء أن يهــرب منــه أو يخدعـــه. وعــن هـــذا أبعيــدة و 
 ).٧: ١٣٩هرب" (مز أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أ" :يقول المرنم



٥٨ 
 
قيـل هـذا عـن القـوات  قيل هذا الكلام في الأسـفار المقدسـة؟ وهـل وعن أي ملاكٍ  

لقـد  ؟واحـدٍ  يمكنـه أن يسـكب مـن قوتـه في أمـاكن متفرقـة في وقـتٍ  مـلاكٍ  يُّ أو  والرئاسات؟
ن كاملـة. ومَـ  علـى شـعوبٍ  بَ كِ رسل الملائكة لقليلين من البشر، أما الروح القدس فقـد سُـأ

 ؛لهــيإقنـوم أُ شـخاص في وقـت واحـد هـو أب علـى عــدة سـكَ يمكنـه أن يشـك في أن الـذي يُ 
رى ويعاينـه الأفـراد الـذين فهـو يـُ ،ما ما هـو محسـوسأ ؟رىولا يُ  واحدٍ  ب في وقتٍ سكَ لأنه يُ 

 يتعاملون معه.

 س البشر والملائكة:الروح القدس يقدِّ 

س الرسل دون أن �خذ شـيئاً مـن ن الروح القدس يقدِّ إوبنفس الفهم نقول  -٨٣ 
 س الملائكــة والعــروش والقــوات دونهــو يقــدِّ أيضــاً  وهكــذا .ســهانســانية الــتي يقدِّ الطبيعــة الإ

 مـــا أن قداســـة الملائكــة ليســـت قداســـةً  أحــدٌ  ذا ظـــنَّ إأن يكــون لـــه شـــركة مــع المخلوقـــات. و 
فهــو بهــذا الاعتقــاد  ،بــل هــي صـفة ذاتيــة �بعــة مــن طبيعـتهم ،مــن الـروح القــدس آتيــةً  روحيـةً 

 من البشر. مرتبةٍ  يحكم بأن الملائكة أقلُ 

علــى البشــر، أي أن  بَ كِ ولأن الهراطقــة لا يمكــنهم أن ينكــروا أن الــروح القــدس سُــ 
فضـل مـن الملائكــة. ولكننـا نـرى أن الملائكـة ينزلـون مـن الســماء أالبشـر صـاروا بهـذه النعمـة 

سمـى مـن طبيعـة البشـر الـذين ألينا أن نفهم أن طبيعـة الملائكـة وهذا يحتم ع ،لمساعدة البشر
كثـر غـنى مـن النعمـة الـتي أوفـر مـن الـروح القـدس و أ �ـم �لـوا نعمـةً أوهـذا يعـني  ،يساعدو�م

 .�لها البشر. ولكن في كلتا الحالتين مصدر النعمة واحدٌ 

ينـالون  ،أي البشـر ،صـحاب الطبيعـة الأرضـيةأوما أعظـم النعمـة الـتي تجعـل  -٨٤ 
"تكونـــون مثــــل  :لأن الـــرب نفســـه وعـــد قـــائلاً  ؛للعطـــا� الـــتي �لهـــا الملائكــــة مســـاويةً  نعمـــةً 

 ،الملائكـة بنعمـة الـروح القـدس عَ فـَذا لـيس صـعباً لأن الـذي رَ وه ،ملائكة الله في السموات"
 سوف يرفع البشر بنفس النعمة ليصيروا مثل الملائكة.
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 الروح على كل جسد: انسكاب

وهـــو مـــا   ،وعــن أي طبيعـــة ينطبـــق القـــول الــذي يؤكـــد بأ�ـــا تمـــلأ كــل مكـــان -٨٥ 
). هــذا ٢٨: ٢"سأســكب مــن روحــي علــى كــل جســد" (يوئيــل  :عــن الــروح القــدس بَ تــِكُ 

ل للعـذراء مـريم رسِـأُ ي أن نـرى أن جبرائيـل نفسـه عنـدما لا يمكن أن يقال عن ملاك. ويكفـ
نــاً بــذلك عــن نعمــة الــروح القــدس علِ ) مُ ٢٨: ١"الســلام لكــي � ممتلئــة نعمــة" (لوقــا  :قــال

حشــائها تســتعد لأن تقبــل مــلء نعمــة أعليهــا، وكانــت  لأن الــروح القــدس حــلَّ  ؛الــتي فيهــا
 السماوي.اللوغوس 

 الروح يملأ الكل:

وهـــو وحـــده الـــذي  ،الأشـــياء الـــرب وحـــده هـــو الـــذي يمـــلأ كـــل مكـــان وكـــل -٨٦ 
هـــو الـــذي يمـــلأ  كـــان الـــربُّ فـــإذا   ).٢٤: ٢٣رميـــا أ"أ� مـــالئ الســـموات والأرض" ( :يقـــول

 فمـن يمكنـه أن ينكـر أن الـروح القـدس لـيس لـه صـفات السـيادة والقـوة ،السموات والأرض
لأنـه مـلأ يسـوع مخلـص العـالم كلـه؟  ؛بـل مـا هـو أبعـد مـن العـالم ،يمـلأ العـالم كلـهلأنه  ،ةالإلهي

ن ومَـ .)١: ٤"أمـا يسـوع فرجـع مـن الأردن ممتلئـاً مـن الـروح القـدس" (لوقـا  :بتِ وهذا ما كُ 
 لا الذي له ذات الملء.إالذي يمكنه أن يملأ ذاك الذي يملأ كل مكان 

 ،ورغــم ذلــك ،عنــدما كــان في الجســدأن هــذا قيــل عنــه  ولــئلا يعــترض أحــدٌ  -٨٧ 
ننــا يجــب أن ألا إالشــفاء للكــل وكــان أعظــم مــن الكــل، فهــو وحــده الــذي مــن جســده نبــع 

"روح الـرب مـلأ   :عن الـروحأيضاً  نتذكر أن الرب هو الذي يملأ كل الأشياء، وهو ما نقرأه
ـــذين عاشـــروا الرســـل ٧: ١كـــل المســـكونة" (حكمـــة  ن أن الرســـل "امـــتلأوا مـــوجـــدوا ). وال

). ومـــن ذلـــك تـــرى أن ٣١: ٤الـــروح القـــدس وتكلمـــوا بكلمـــة الـــرب بكـــل شـــجاعة" (أع 
ـ ر مـريم بمـا سـيعمله الروح القدس يعطي الملء والشجاعة، وهـو مـا جعـل رئـيس الملائكـة يبشِّ

 ).٣٥: ١فيها "الروح القدس يحل عليك" (لوقا 
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 محــددٍ   وقــتٍ كــة فينجيــل أن مــلاك الــرب كــان ينــزل في البرِ في الإأيضــاً  وتقــرأ -٨٨ 

ألم يكـــن نـــزول المـــلاك مثـــالاً  .)٤: ٥يـــو كـــة كـــان يـــبرأ (ولاً في البرِ أن ينـــزل ومَـــ ،ك المـــاءويحـــرِّ 
س الميـاه باسـتدعاء الـروح القـدس وهو مـا يتحقـق في أ�منـا عنـدما نقـدِّ  ،لنزول الروح القدس

لأنـه بواسـطة نعمـة الـروح القـدس  ؛راً بالروح القـدسبصلوات الكاهن؟ كان هذا الملاك مبشِّ 
نا. فالروح القدس له ذات عطـا� الله الآب والـرب لو الدواء الشافي لأمراض نفوسنا وعقنلنا 

 وهو يعمل في الكل مثل الآب والابن.الأشياء  يسوع المسيح. هو يملأ كل

 لهام الروح القدس:النعمة الكاملة بإ

لأن الله نفسه يشـهد أن الـروح  ؛دسمن عمل الروح الق لوهةً وما هو أكثر أُ  -٨٩ 
شــعياء أحــي علــى نســلك وبــركتي علــى ذريتــك" (ســكب رو أ" :قــائلاً  ر كــل بركــةٍ القــدس يــدبِّ 

لا بالهــــام الــــروح القــــدس. والرســــول نفســــه لم يجــــد شــــيئاً إ). ولا توجــــد نعمــــة كاملــــة ٣: ٤٤
لكـم لكـي ف عـن الصـلاة والطلبـة لأج"لم نكُـ :كثـر مـن هـذا الـذي يقولـهأفضل يتمناه لنـا أ

 لي لتسـلكوا كمـن يسـتحقون الله" (كـو تمتلئوا مـن معرفـة مشـيئته في كـل حكمـة وفهـم روحـ
ـــ). لقـــد عَ ٩: ١ الصـــالحة والكلمـــات  مـــالعبأن هـــذه هـــي مشـــيئة الله، بالـــدوام علـــى الأ مَ لِ

روحـــه القـــدوس في قلوبنـــا.  عَ رادة الله الـــذي وضَـــإتلـــئ مـــن معرفـــة المقدســـة والمحبـــة، ســـوف نم
رادة الآب إفـلا يوجـد فـرق بـين  ،رادة اللهإكـان مـن لـه الـروح القـدس يمتلـئ مـن ن  إولذلك فـ

 والابن والروح القدس.
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 الفصل الثامن

 االله هو الذي يسكب الروح القدس

 عطي الروح:أن يُ الإنسان  لا يستطيع

نسـان إعطي الله الروح القدس. هذا ليس عمـل نه في نفس الوقت يُ أظ لاحِ  -٩٠ 
مــن  عطــيَ جاب بواســطة الله ويُ ســتَ نمــا يُ إ ،الــذي يســتدعيه الكــاهنبــل  ،نســانإولا عطيــة 

. واذا كــان الرســـول أمــا الخدمـــة فهــي خدمـــة الكــاهن ،فالعطيــة هـــي عطيــة اللهل الله. بـَـقِ 
بــولس قــد حكــم علــى ذاتــه بأنــه لا يقــدر أن يعطــي الــروح القــدس بســلطانه الخــاص، واعتــبر 

: ٥لنــا أن نمتلــئ مــن الله بالــروح القــدس (أف نــه يتمــنى ألهــذا العمــل، حــتى  نفســه غــير أهــلٍ 
 علـــى أن يعطـــي هـــذه العطيـــة؟ ولـــذلك عـــبرَّ  نـــه قـــادرٌ أ يعيـــدَّ  الكـــفء لأنْ  ن هـــوفمَـــ ،)١٨

وهكــذا تمــنى أن ننــال  ،ع الحــق ولا الســلطان لذاتــهولم يــدَّ  ،عــن رغبتــه هــذه بالصــلاة الرســولُ 
م أو يمنـع الــروح رغِ علـى أن يـُنـه غـير قــادر إ. وبطـرس نفســه يقـول الـروح دون أن �مـر الـروحَ 

ت لنــا، فمــن أ� حَــنِ ذا كــان الله قــد مــنحهم نفــس النعمــة الــتي مُ إ"فــ :وهكــذا تكلــم ،القــدس
 حتى أمنع الله".

أن يتعلمـــوا مـــن الرســـل كمثـــال، ولـــذلك علينـــا أن  نولكـــن لـــئلا يعجـــزوا عـــ -٩١ 
ـــ نســـتخدم الأقـــوال ســـرائيل إعضـــده أ"هـــوذا عبـــدي الـــذي  :قنـــاعهم لأنـــه مكتـــوبلإة الإلهي
أيضـاً  وقـال الـربُّ  ،)١: ٤٢شـعياء أروحـي عليـه" ( عتُ ت بـه نفسـي وضَـرَّ مختـاري الـذي سُـ

 ).١: ٦١لأنه مسحني" ( عليَّ  الربِّ  "روحُ  :شعياءأبواسطة 

 سأسكب من روحي على كل بشر:

 ن جـــوهر الـــروح القـــدس هـــو جـــوهرٌ إن الـــذي يمكنـــه أن يتجاســـر ويقـــول مَـــ -٩٢ 
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ومـا أعظـم الفـرق بـين  ؟الإلهـي نعاين جمال الحق ،ق في قلوبناشرِ ندما يُ وهو الذي ع ،مخلوقٌ 
 :تكلـــــم الله قـــــائلاً  مخلـــــوقٍ  المخلـــــوق والخـــــالق واخـــــتلاف الصـــــنعة عـــــن صـــــانعها! وعـــــن أيِّ 

بـل  ،وهـو لم يقـل سأسـكب روحـاً  ،)٢٨: ٢"سأسكب من روحي على كـل بشـر" (يوئيـل 
ولكننــا نقبــل مــا يمكننــا أن  ،لا نســتطيع أن نقبــل المــلء للــروح القــدس ونحــن ؟"مــن روحــي"

). وكمــا أن ابــن الله ٦: ٢(فيلــبي  )١(رادتــهإعــاً علينــا مــن ذاتـه وحســب �خـذه مــن الــرب موزَّ 
نمــــا لأنــــني لا إملئــــه، و  دَ قَــــلــــيس لأنــــه ف ـَ ،خلــــى ذاتــــهأبــــل  ،لم يحســــب مســــاواته لله اختلاســــاً 

ــــحتَ أســــتطيع أن أ ــــذلك  ؛ل ملئــــهمِ ــــه فيَّ أل ــــه حــــتى يســــتطيع أن يبــــث ذات حســــب  خلــــى ذات
وهــو لم  ،نــه يسـكب روحــه علــى كــل جســدإيقــول الآب أيضــاً  ســلوباحتمـالي. وبــنفس الأ

 نما ما سكبه يكفي احتياج الكل.إو  ،يسكب الروح كله

 المسيح وحده استقر عليه الروح:

كـان في رب يسوع الذي عنـدما  علينا الروح القدس، أما على ال بَ كَ لقد سَ  -٩٣ 
"الــذي تــرى الــروح �زلاً مــن  :ســكن أو اســتقر الــروح كمــا هــو مكتــوب ، فقــدنســانإصــورة 

حاطنــا أ). وهكــذا ٣٣: ١يــو د بالــروح القــدس" (عمِّ الســماء ومســتقراً عليــه هــو الــذي ســيُ 
الأبــد مـــلء الـــروح إلى  اســـتقرفقـــد  ،مــا فيـــه هـــو وحــدهأ، بكفايــة مـــا نحتاجـــه. بحريـــةٍ  يالمعطــ

نمـا إو  ،ومـا سـكبه لا ينفصـل ولا ينقسـم ،لنـا نه كـافٍ أعلينا ما قرر  بَ كَ القدس. وهكذا سَ 
ويضــيء عيـون قلوبنــا حســب احتمــال قــدرتنا. وأخــيراً  ،ذاك الـذي لــه وحــده مــلء اللاهــوت

ولكننـا جميعـاً نشـترك فيـه   ،نـا، ومـلء نعمـة الـروح بـلا انقسـاملم عقو نحن ننال على قدر تقـدُّ 
 حسب احتمال طبيعته. كلٌّ 

                                                           
، أما الامتلاء من الروح القدس، فهو لاء، لأن ملء الروح هو الروح القدس كلهيوجد فرق بين الملء وبين الامت )١(

أما  .استعلان قوة وعمل الروح القدس إلى الدرجة التي لا يتم فيها توحيد الجهد الإنساني بقوة وعمل الروح القدس
 الدائم للروح القدس فينا.حلول الروح القدس فهو تنازُل الروح القدس ليسكن فينا، أما سُكناه فينا فهي الوجود 
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  تُسكب بالروح:محبة الله

ــــروح. وهــــذه  ب بغــــنى علــــى الكــــلِّ ســــكَ ومحبــــة الله تُ  ،الله يســــكب الــــروح -٩٤  بال
. وكمـا أن الله يسـكب الـروح أن نعترف بوحدة العمـل والنعمـةالنقطة بالذات تتطلب منا 

لكـي نفهـم أن الـروح  ؛ت في قلوبنـا بالـروح القـدس"بَ كِ "محبة الله قد سُـأيضاً  هكذا ،القدس
 الفياض.ة الإلهي ع لنبع المحبةلأنه الموزِّ  ؛القدس ليس مصنوعاً 

 يضاً:أ ينسكباسم الابن 

 ،لــيس شــيئاً شــائعاً تملكــه المخلوقــات بغــنىً  بَ كِ ولكــي تــؤمن بأن الــذي سُــ -٩٥ 
"اسمــك  :يضــاً، كمــا هــو مكتــوبأ بَ كِ نمــا خاصــاً باللاهــوت فقــط. وحــتى اســم الابــن سُــإو 

هن أو المســحة يجــب لأن الــدُّ  ؛يفــوق كــل قــدرة وهــو قــولٌ  ،)٣: ١كوب" (نشــيد مســ دهــنٌ 
ت في مســــاحة الإ�ء إذا ظلَّــــ ،حــــتى يمكــــن أن تحــــتفظ برائحتهــــا ،قٍ غلـَـــمُ  �ءٍ إأن توضــــع في 

تحــتفظ بقــوة  ،�ء�ــا في الإأطالمــا  ،ذلــك ومــع .لكثــيرينالضــيق، وبالتــالي لا تصــل رائحتهــا 
 �ء، هكـــذاأوســـع مـــن الإ تنتشـــر في مكـــانٍ  ،�ءمـــن الإ المســـحةُ ت بَ كِ سُـــإذا  رائحتهـــا. أمـــا

قــاً عليــه في غلَ اســم المســيح، قبــل تجســده ومجيئــه مــن شــعب العهــد القــديم، كــان اسمــه مُ أيضــاً 
في  "الله معـروفٌ  :، حسـبما هـو مكتـوبقٍ غلَ مُ  �ءٍ إفي  عقولهم وحدهم، كما لو كان مسحةً 

 ،�ء اليهـــودإفي  عَ ضِـــ)، أي الاســـم الـــذي وُ ١ :٧٦مـــز ســـرائيل" (إفي  يهـــوذا، واسمـــه عظـــيمٌ 
 مغلقاً عليه في حدودهم الضيقة. وظلَّ 

 ؛في حـدود الضـعفاء والأقليـة نـه ظـلَّ أمـع  ،حقـاً عظـيمٌ  فالاسـمُ  ،ورغم ذلـك -٩٦ 
أمـا بعـد مجيئـه في عظمتـه في قلـوب الأمـم وحـتى أقصـاء المسـكونة.  بَ كَ لأنه لم يكـن قـد سَـ

في كـل المخلوقـات، ولم يمتلـئ  الإلهـي غـنى اسمـه رَ شَـونَ  ،كله  شرق في العالمأفقد  ،الجسد
حــتى يصــبح اسمــه  لأن المــلء لا يســمح بــز�دة، بــل مــلأ كــل فــراغٍ  ؛ليــهإ ضــيفَ أُ  بشــيءٍ 

ـــدل علـــى العطـــا� الفضـــلى وفـــيض ـــاً في كـــل العـــالم. وانســـكاب اسمـــه ي الخـــيرات  عجيب
 نما يفيض من الملء.، إالسماوية، لأن ما ينسكب
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ـــتي تصـــدر مـــن فـــم الله لا يمكـــن أن يقـــال وكمـــا  -٩٧  �ـــا مخلوقـــة، إأن الحكمـــة ال

 يضــاً القــوة الــتي فيهــا مــلء العــزة الأزليــة. وهكــذاأفكــذلك الكلمــة الــذي يصــدر مــن قلبــه و 
الله نفسـه أعلـن وحـدة  لأن ؛لا يمكن أن يكـون مخلوقـاً  ،الروح الذي يفيض من فم اللهأيضاً 

 يصف هذا الروح بأنه روحه. ،ب الروحنه عندما يتكلم عن انسكاأجوهره حتى 

 نعمة واحدة:

ن هــذه أب هــي بــذاتها نعمــة الــروح القــدس، و هــذا نفهــم أن نعمــة الله الآ ن كــلِّ ومِــ 
كـل مـا ينسـكب أيضـاً   ع علـى كـل قلـب. وهكـذاأو تقسيم، توزَّ  النعمة الواحدة دون نقصٍ 

 ك بالحواس ولا ينقسم.درَ لا ينفصل ولا يُ  ،من الروح القدس

ــــروح يمكــــن توزيعــــهوكيــــف يمكــــن أن نصــــدِّ  -٩٨  ــــايو أقســــام؟ لأن إلى  ق أن ال  حن
 ).٢٤: ٣يو ١عطاه لنا" (أنه فينا من الروح الذي أ"من هذا نعرف  :يقول

ومـا يسـكن فينـا دائمــاً بكـل يقـين لا يتغـير، ومــا لا يتغـير فهـو أزلي. وهكـذا الــروح  
 للتغيــير. ولكــن مــا هــو قابــلٌ  ضــعٌ وبالتــالي خا ،القــدس أزلي، أمــا المخلــوق فهــو قابــل للخطــأ

 ؛بــين المخلوقــات والــروح القــدس مشــتركٌ  نــه لا يوجــد شــيءٌ أللتغيــير لــيس أزليــاً، وهــذا يعــني 
 ما كل المخلوقات فهي زمنية.ألأن الروح القدس أزلي، 
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 الفصل التاسع

 الروح هو المسحة

لأنـه فعـلاً  ؛سـحة المسـيحفي أن الـروح القـدس هـو مِ  ر الـبعضُ وحسناً يفكِّ  -١٠٠ 
ولكــن الله الآب ضــابط  .الرائحــة الزكيــة يعطــعم ويُ زيــت البهجــة الــذي يجمــع كــل الــنِّ  ىدعيـُـ

رمـــز�ً حســـب ظـــلال الشـــريعة  حَ سِـــ. وهـــو لـــيس مثـــل الـــبعض مُ كهنـــةٍ   رئـــيسَ  هالكـــل مســـح
بفضـــائل الـــروح  اً وحقـــاً كـــان مملـــوء ،جســـده حَ سَـــنمـــا حســـب الشـــريعة الجديـــدة مَ إالقديمـــة، و 

 سمى من الشريعة.أب الذي هو القدس من الآ

 زيت البهجة:

لهــك بزيــت البهجــة أكثــر إ اللهُ  كَ حَ سَــ"مَ  :وعــن زيــت البهجــة يقــول النــبي -١٠١ 
بالــــروح  حَ سِـــن يســـوع مُ إويكفـــي أن نقـــرأ مـــا يقولـــه بطـــرس  .)٨: ٤٥مـــز مـــن رفقائـــك" (

مـن  ءً نـتم تعلمـون الكلمـة الـتي انتشـرت في كـل اليهوديـة، ابتـداأ" :القدس كمـا هـو مكتـوب
ه الله بالـروح القـدس" حَ سَ ر بها يوحنا، يسوع الناصري الذي مَ الجليل بعد المعمودية التي بشَّ 

 الروح القدس هو زيت البهجة. ،ذنإ). ٣٨و ٣٧: ١٠أع (

أن الاسـم  حـدٌ أحـتى لا يظـن  ،الروح القدس بزيت البهجة فَ صِ وحسناً وُ  -١٠٢ 
ـــه مخلـــوق، فطبيعـــة هـــذا أإلى  شـــارةً إيتضـــمن  ـــه بأن يخـــتلط بأي عنصـــر ن الزيـــت لا تســـمح ل

نمــا تضــيء القلــب الــداخلي كمــا إلا تمســح الجســد، و أيضــاً  لا ســيما المــاء. والبهجــةُ  ،آخــر
ن يمـزج الزيـت بالمـاء أو السـوائل مَ  ،). وهكذا٧: ٤مز في قلبي" ( بهجةً  "جعلتَ  :قال النبي
و والســـوائل الأخـــرى ن الزيـــت يطفـــأو  ،نـــه يجـــد أن الســـوائل تنفصـــل عـــن الزيـــتإف ،الأخـــرى
 تترسب.

ار الكــــلام التعســــاء أن زيــــت البهجــــة يمكــــن أن يخــــتلط تجَُّــــ وكيــــف يظــــن الهراطقــــةُ  
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 ،لأن الكائنــات المحسوســة لا يمكنهــا يقينــاً أن تمتــزج بالكائنــات غــير المحسوســة ؛بالمخلوقــات
لا يصـلح سحة زيت البهجة، فالزيت العـادي بمِ  المسيحُ  حَ سِ ولا المخلوق بالخالق. وحسناً مُ 

ل للجـــروح أو عمَ ســـتَ م في مســـحته الزيـــت الطبيعـــي الـــذي يُ دَ ســـتخَ ســـحة. ولم يُ لمثـــل هـــذه المِ 
 ،فقـد كـان خـلاص العـالم يتطلـب مـا هـو أكثـر مـن جـروح جسـده ،لتخفيف آلام الحمى

 وهو لم �خذ هذه المسحة لكي يعالج ذاته بما أصابه من آلام.

ه جعــل الـــذين يواجهـــون المـــوت نـــه أخــذ زيـــت البهجـــة، لأنـــأولــيس غريبـــاً  -١٠٣ 
لأن رائحــة زيـــت البهجــة أبادت رائحـــة أحـــزان  ؛يفرحــون وينزعـــون عــنهم أحـــزان هــذا العـــالم

 الموت.

)، وقطعــاً  ١٥: ٢ رو كــ  ٢("لأننــا رائحــة المســيح الذكيــة لله"  :وهكــذا قــال الرســول 
لأنـه  يَّ علـ الـربِّ  "روحُ  :سحة الروحية. ولكن عندما يقـول ابـن الله نفسـهكان يتكلم عن المِ 

 سحة المسيح.سحة الروح، فالروح هو مِ فقد كان يعني مِ  ،)١٨: ٤مسحني" (لوقا 

ت، ويشــاء هــؤلاء أن يفهمــوا بَ كِ يســوع هــو المســحة الــتي سُــاســم وأمــا أن  -١٠٤ 
ســـــحة، ولـــــيس روح المســـــيح تحـــــت اســـــم المِ  ،ســـــحة، المســـــيح يســـــوع نفســـــهأن المقصـــــود بالمِ 

بالـروح القـدس، وبـدون  حَ سِـن الرب يسـوع المسـيح مُ فالواضح هو ما ذكره الرسول بطرس أ
 سحة.المِ  ىدعيُ أيضاً  شك المعنى المقصود هو أن الروح

وهـو مـا سـوف  ؟الآب والابن كلاهما روح ىدعألا يُ  ؟في ذلك غرابةٍ  وأيُّ  -١٠٥ 
ولكــن حيــث أن  ،نشــرحه بالتفصــيل عنــدما نشــرح وحــدة أقــانيم الثــالوث في الاســم الواحــد

الخلاصـــة، و�ليـــتهم يقـــرأون أن إلى  وأن نصـــل ،هـــذاإلى  لنـــا لأن نشـــير المجـــال هنـــا مناســـبٌ 
دعى روح  ) والمسـيح يـ٢٤ُ: ٤يـو "الله روح" ( :نجيـلدعى روح كما قال الرب في الإالآب يُ 

 ).٢٠: ٤رميا "الروح أمام وجوهنا هو المسيح الرب" (مراثي أكما يقول 

لأن كل ما هو ليس جسداً مخلوقاً هـو  ؛روحٌ  والمسيحُ  روحٌ  الآبُ  ،وهكذا -١٠٦ 
لا يعـــني أن الـــروح القـــدس ذاب فيهمـــا، بـــل هـــو  ،والمســـيح روح ،. وتســـمية الآب روحروحٌ 
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لا  ،لا أن مـوت المسـيح علـى الصـليبإسـحة الابـن، مِ  هعـن الآب والابـن. ورغـم أنـ متمايزٌ 
كمـا أن اللاهـوت الأزلي   ،لأنـه لم يتجسـدفالروح لم يمـت  ،أيضاً  يعني أن الروح القدس مات

 ا المسيح فقد مات حسب الجسد.لا يموت، أمَّ 

 المسيح مات بالجسد:

قنومـه الــذي لقـد مــات بالجسـد الــذي أخـذه مــن العـذراء، ولــيس بأُ  ،وحقـاً  -١٠٧ 
مـا أت فيهـا المسـامير (أي بالجسـد). قَّ ت ودُ بَ لِ لأن المسيح مات بالطبيعة التي صُ  ؛من الآب

أمــا ابــن الله فقــد  .ولــيس لــه عظــام ولحــم ،لأنــه لم يتجســد ؛فــلا يمكــن صــلبه ،القــدس الــروح
لكـــي تمـــوت أهـــواء  ،علـــى الصـــليب بعظامـــه ولحمـــه بَ لِ وصُـــ ،لأن لـــه عظـــام ولحـــم ؛بَ لِ صُـــ

وأخفــى أي اللاهــوت،  ،لكــي يخفــي مــا لــه ؛أي الجســد ،جســاد�. لقــد أخــذ مــا لــيس لــهأ
 ،لكـي يفديـهة الإلهيـ طبيعتـه مـنأصـلاً لـيس ب في جسده، الـذي هـو الذي له لكي يجرَّ 

 .)١(ذلك الذي لهإلى  بذاك الذي ليس لهإليه  ولكي يدعو�

 سر الصليب:

ــلِّ الــذي عُ  الإلهــي الصــليب ســرِّ � لِ  -١٠٨   ،ت عليــه الضــعفات، ولكــن القــوة الحقيقيــةقَ
 الـذي قـال عنـه واحـدٌ ت، وأقام غلبـة الانتصـار. هـذا السـر بَ لِ الخطا� صُ  .رةً كانت حُ   ،رغم المسامير

ـــــ :مـــــن القديســـــين ـــــك في لحمـــــي" ("سمَِّ المســـــامير إلى  ولم يكـــــن يشـــــير ،)١٢٠: ١١٩مـــــز ر خوف
لأن رباطــــات الفضــــائل أقــــوى مــــن رباطــــات العقــــاب.  ؛يمــــاننمــــا مســــامير الخــــوف والإإو  ،الحديــــد
رغـــم أن أحــداً لم يكـــن  ،بهــو رئـــيس الكهنــةإلى  الـــربَّ  عَ بـِـنـــه تَ أبطـــرس حــتى  طَ بـَـيمانـــه رَ إن إ ،وأخــيراً 

ــــفُ لم ت ـَ يقــــوده، والعقوبــــةُ  ــــفقــــد فَ  ،ه اليهــــودُ طــَــبَ يمــــان. أمــــا عنــــدما رَ ه مــــن رباطــــات الإكُّ ت رباطاتــــه كَّ
 لأنه لم يرتد عن المسيح. ؛ه من أسر المسيحكَّ فُ الصلوات، أما العقوبة فلم تقدر أن ت ـَ

                                                           
له هو اللاهوت. أخذ ما  في الأصل اللاتيني يوجد نوع من السجع والايقاع اللغوي، ما ليس له هو الجسد، ما )١(

 ما له أي اللاهوت. وهي تشبه "أخذ الذي لنا وأعطا� الذي له".إلى  ليس له أي أخذ الجسد ودعا� به



٦٨ 
 
الخطيــة، الخطيــة، لكــي تمــوت عــن أيضــاً  نــتأ بَ عليــك أن تصــلُ  ،لــذلك -١٠٩ 

هوائنــا. لقــد أفي جســده  بَ لَ يحيــا لله الــذي لم يشــفق علــى ابنــه وصَــ ،ن يمــوت عــن الخطيــةومَــ
 ،ليســت حياتنـا الــتي تمــوت ،مـات المســيح عنـا لكــي نحيـا بجســده القــائم مـن المــوت. ولـذلك

"لأنــه هــو حمــل خطــا�� في جســده علــى الخشــبة  :ولــذلك قيــل ،بــل ذنوبنــا الــتي ماتــت فيــه
 ).٢٤: ٢بط ١طا� فنحيا للبر الذي بجراح جلدته شفيتم" (لكي نموت عن الخ

فقد صـارت مثـل سـفينة النجـاة، صـارت عبـور�،  ،ا خشبة الصليبأمَّ  -١١٠ 
بــدي. أ خــلاصٍ إلى  نمــا عبــورٌ إلا بالصــليب، و إولــيس عقوبتنــا، ولــيس لنــا خــلاص آخــر 

لا إ ،قلـيلاً في الدينونـةر فكِّـأُ نـني أورغـم  .شـعر بـهأنـني لا ألا إتوقـع المـوت، أنني أورغم 
 هتم بالخوف، لأنني لا أعرفه.أعاني منها، ولا أنني لا أ

ــفينا ســوى المســيح الــرب؟ وعن الــذي بجــرح جلدتــه شُــومَــ -١١١  شــعياء أن تنبــأ مَّ
ـــ ؟)٣: ٥٣فينا (بأننـــا بجلداتـــه شُـــ "الـــذي لم يعـــرف  :ن كتـــب الرســـول بـــولس في رســـالتهوعمَّ

 ،فيـه الإلهـي وعـدم الخطيـة هـو الجانـب ؟)٢١: ٥و كـ٢خطية ولكنه صار خطية لأجلنا" (
وهـــو لـــيس فيـــه ميـــل  ،اللاهـــوت ئطـــلم يخُ إذا  بالجســـد. ومـــا هـــو العجـــب ئطـــولـــذلك لم يخُ 
كمـــا -فكـــل مخلـــوق يمكـــن أن يكـــون بالطبيعـــة  ،ذا كـــان الله وحـــده بـــلا خطيـــةإللخطيـــة؟ و 

 .ئطقابلاً لأن يخُ  -قلنا
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 الفصل العاشر

 الخطايا يغفر بل ،الروح القدس لا يخطئ

الـروح القـدس لا  ؟ن تنكـرون ربوبيـة الـروح القـدسنتم، � مَـأن خبروني، مَ أ -١١٢ 
الخطـا�؟ هــل يغفـر رئــيس  ، بــل هـو بالحـري يغفــر الخطـا�. هـل يغفــر المـلاكُ ئطـيمكنـه أن يخُ 

نما الذي يغفر الآب، والابن والروح القدس فقط، ولا يسـتطيع إالملائكة؟ بكل تأكيد لا، و 
 وهو الله وحده. ،ن الذي يستطيع أن يغفرلا مِ إن يطلب المغفرة أ أحدٌ 

ـــإ" :شـــعياءافيم قـــال لأير حـــد الســـأن إ وربمـــا قـــال واحـــدٌ  -١١٣  ت ن هـــذه قـــد مسَّ
ــثمــك وكُ أع زِ شــفتيك فــانتُ  نمــا إثمــك، و أ� قــد نزعــت أولم يقــل لــه  ،)٧: ٦ر عــن خطيتــك" (فِّ

ومــا هــو المعــنى  .أي نعمــة الــروح القــدس ،خــذ منهــا الجمــرةأالنــار الــتي علــى مــذبح الله الــتي 
وحقــاً، لــيس خشــب الغــابات، ولا  لا نعمــة الــروح القــدس؟إالروحــي الســليم لمــذبح الله 

شــعياء ن لأعلِــلا كيــف يمكــن أن نفهــم هــذا الســر الــذي أُ إم هــو الــذي يغفــر، و ادخــان الغمــ
رقـت ذنوبنـا،  حأ مشـتعلةٌ  الذي هو جمـرةٌ  ،رون بآلام المسيحسوى أن كل البشر سوف يتطهَّ 

مــــن النــــار، وكــــان يهوشــــع لابســــاً ثيــــاباً  نتشــــلةٌ مُ  "أفلــــيس هــــذا شــــعلةٌ  :كمــــا نقــــرأ في زكــــر�
 قذرة..".

ن بكـل علـِوالـذي أُ  ،الخـاص بالفـداء ولكي نعلم أن هذا هو السرُّ  ،وأخيراً  -١١٤ 
 ت عنــك خطــا�ك"عَــزِ "قــد نُ  :علينــا أن نقــرأ بقيــة مــا قيــل في زكــر� ،وضــوح بواســطة الأنبيــاء

نمـــا في جســـد المســـيح إزال خطـــا�ه، وهـــو الـــذي لم يعـــرف خطيـــة، و ألأن المســـيح  ؛)٤: ٣(
 �لت البشرية كلها التحرر من خطا�ها.

ننــا لا يمكــن إشــعياء، فأحــد الســيرافيم قــد نــزع خطيــة أوحــتى لــو فرضــنا أن  -١١٥ 
كــذا قــال نــه الله لكــي يخــدم هــذا الســر. وهمــن خــدام الله عيَّ  نــه خــادمٌ إكثــر مــن أأن نقــول 

  ).٦: ٦رسل لي" (أُ من السيرافيم الذي  "واحدٌ  :شعياءأ
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 الفصل الحادي عشر

 رسال الروح القدسإ

ــــل لقــــد قِ  -١١٦  ــــروح القــــدس إي  ل، ولكــــن الفــــرقَ رسِــــأُ ن ســــيرافيم إل، و رسِــــأُ ن ال
فقـط.  ل لواحـدٍ رسِـأُ مـن السـيرافيم فقـد  مـا واحـدٌ أو  ،ل الـروح القـدس للكـلرسِـأُ لقد  .ضخمٌ 

ل لكي يعمل الأسرار. السـيرافيم يعمـل مـا رسِ أُ ما الروح فقد أحد السيرافيم كخادم، أل رسِ أُ 
السـيرافيم ينتقـل مـن مكـان لمكـان، لأنـه لا يمـلأ كـل ع مـا يشـاء. يؤمر به، أمـا الـروح فيـوزِّ 

. الســـيرافيم ينـــزل مـــن الســـماء ويظهـــر الأشـــياء، بـــل هـــو بذاتـــه يمتلـــئ مـــن الـــروح القـــدس
ولكننــا لا نســتطيع أن نقــول ذلــك عــن الــروح القــدس،  ،يعتــهمرئــي، وهــذه هــي طب بشــكلٍ 

لـيكم، إرسـله "ومـتى جـاء الباركليـت روح الحـق الـذي أُ  :فهو عندما يجيء يقـول عنـه ابـن الله
 ).٢٦: ١٥يو والذي ينبثق من الآب" (

 مجيء الروح:

نـه أن هـذا يعـني إفـ ،لآخـر ولـو فرضـنا أن الـروح القـدس يتحـرك مـن مكـانٍ  -١١٧ 
 اً كـــان مـــن مكـــان لآخـــر، بـــل ويكـــون الآب نفســـه محـــدودالـــذي منـــه ينبثـــق يتحرَّ  هـــو والآب

ك الـــروح مـــن مكـــان لآخـــر، وكـــان الآب والابـــن همـــا ذا تحـــرَّ إالابـــن. و أيضـــاً  وهكـــذا ،بمكـــان
نـه يصـبح حاضـراً في المكـان أو  ،أخـرىإلى  نـه ينتقـل مـن مسـافةٍ أاللذان يرسلانه، فهذا يعني 

فــري يعــني أن وهــذا التفكــير الكُ  ،المكــان الــذي لا يكــون فيــهالــذي يحضــر فيــه وغائبــاً عــن 
 يتحركان به. ماد�ً  اً لهما جسدأيضاً  الآب والابن

سـفل منـتقلاً أإلى  كن الروح يتحرَّ إالذين يقولون إلى  أ� أقول ذلك مشيراً  -١١٨ 
ولا الآب الذي هو فوق كل الأشـياء، لـيس فقـط فـوق  ،لا الروح ،لآخر. ولكن من مكانٍ 

وبالتـالي لا يمكـن حصـره في أي  ،المخلوقـات غـير المنظـورةأيضـاً  ل الطبـائع المحسوسـة، بـلك
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مكان، ولا الابن الذي هـو صـانع كـل المخلوقـات، وهـو فـوق كـل خليقـة، يمكـن أن يحتويـه 
روح الحــق، الــذي هــو أيضــاً  مــن المخلوقــات الــتي خلقهــا. وكــذلك مكــان أو زمــان، أو أيٌّ 

كـــل الخليقـــة العاقلـــة، في حـــدود منظـــورة. وهـــو غـــير محســـوس، وفـــوق   محصـــورٍ  غـــيرُ  ،روح الله
ن لهـم مَـن يُ أو  ،)٨: ٣يـو ب حيـث يشـاء (هُ لوهيته الفائقة له القوة على أن ي ـَأُ والذي بملء 

 يشاء.

نمـا إمكـان، و إلى  ، ولا ينبثق من مكـانآخرإلى  ل الروح من مكانرسَ لا يُ  -١١٩ 
"خرجـت  :ينبثق من الآب مثل الابـن نفسـه الـذي يقـولنه أفهو يؤكد  ،عندما يرسله الابنُ 
فقضــــى بــــذلك علــــى كــــل التصــــورات  ،)٢٨: ١٦يــــو العــــالم" (إلى  تيــــتأمــــن عنــــد الآب و 

 مكان.إلى  الفاسدة، التي يمكن أن تصوره آتياً من مكان وذاهباً 

ننــا بكــل يقــين إأو بعيــد، ف ،حاضــرٌ  عنــدما تقـرأ أن اللهَ  ،وعلـى هــذا الأســاس نفســه 
ن هـــذه زِ بـــل نــَـ ،ولا نفصـــله عـــن أي كـــائن مـــن الكائنـــات ،الله في مكـــان حضـــوره لا نحصـــر

 والـــذي يجعلنـــا نـــدرك الطبيعـــة ،نطـــق بـــهالأمـــور بالأســـلوب الروحـــي غـــير الحســـي الـــذي لا يُ 
 الخفية.ة الإلهي

مــن فــم الله العلــي، فهــو لــيس غريبــاً عــن  نــه صــادرٌ إوأخــيراً، يقــول الحكمــة  -١٢٠ 
). ولم يكـــن فقـــط عنـــد ١: ١يـــو ن "الكلمـــة كـــان عنـــد الآب" (لأ ؛نمـــا مـــن الآبإو  ،الآب
ـــــــو " (� في الآب والآب فيَّ أ" :بـــــــل في الآب ،الآب  ،ذا خـــــــرج مـــــــن الآبإو  .)١٠: ١٤ي

آخـر.  مـن جسـدٍ  نه انفصل كجسـدٍ أأيضاً  ولا يعني هذا ،نه استقر في مكانٍ أفهذا لا يعني 
لا ينفصــل  ،ويرســله الابــنُ  يضــاً، الــذي عنــدما ينبثــق مــن الآبأوهكــذا الــروح القــدس 

. وكيـــف يمكـــن أن ينفصـــل عـــن الآب وهـــو روح فمـــه؟ عـــن الآب ولا ينفصـــل عـــن الابـــن
 عن وحدته مع جوهر اللاهوت. وتعبيرٌ  ،على أزليته وهذا دليلٌ 
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 معنى نزول الروح الينا:

لينــــا إلأنــــه روح فــــم الله، وهــــو ينــــزل  ؛دائمــــاً  وحاضــــرٌ  ،دائمــــاً  كــــائنٌ   الــــروحُ  -١٢١ 
نــه نــزل مــن أويبــدو لنــا فقــط نقبلــه يســكن فينــا، حــتى لا نكــون غــرباء عــن نعمتــه. عنــدما 
إليـه  وهـو مـا أشـر� ،إليـه نما لأن عقولنا هي الـتي تصـعدإليس لأنه فعلاً نزل، و  ،السماء

ـــة الســـابقة (شـــرح وفي هـــذا  .)٧: ٥المســـيحي الإيمـــان  ســـابقاً وشـــرحناه بالتفصـــيل في المقال
"الـذي  :)، والابـن قـال٧: ١١لسـنتهم" (تـك أ"لننـزل ونبلبـل  :الموضع ذكر� أن الآب قـال

 ).٢٣: ١٤يو يحبني يحفظ وصا�ي، وأبي يحبه وأ� والآب �تي وعنده نصنع منزلاً" (

�تي الــــروح كمــــا �تي الآب، لأنــــه حيثمــــا الآب يوجــــد أيضــــاً  وهكــــذا -١٢٢ 
حـده منفصـلاً عـن فـالروح القـدس لا �تي و  .الابـن، وحيثمـا الابـن يوجـد الـروح القـدس

وحســب  ،حسـب تـدبير الفـداء نمــا �تيإو  ،مكـانإلى  مـن مكـان الآب والابـن، ولا �تي
إلى  مـن النعمـة الواهبـة الحيـاة للتقـديس لكـي ينقلنـا مـن الأرض تدرج النعمة، فهو �تي
 الملكوت.إلى  المجد، ومن العبوديةإلى  السماء، ومن الشقاء

"أ� والآب �تي وعنـــده نصـــنع  :قـــال الابـــنمثـــل الآب، وكمـــا  الـــروح �تي -١٢٣ 
�تي الـروح أيضـاً  وهكـذافهل �تي الآب في شـكل جسـداني؟ لا،  ،)٢٣: ١٤يو منزلاً" (

 في الحضور الكامل للآب والابن.

 الروح لا ينفصل عن الآب والابن:

ننـا لا نسـتطيع أن يمكنه أن يفصل الروح عن الآب والابن، طالما ولكن مَ  -١٢٤ 
لا إأن يقــول يســوع هــو الــرب  حــدٌ أأن نــذكر اســم الآب والابــن بــدون الــروح؟ ولا يســتطيع 

لا بالـــروح إكنـــا لا نســتطيع أن نــدعو يســـوع الــرب فــإذا   ).٣: ١٢كـــو ١بالــروح القــدس" (
ـإر به بدون الروح، و ننا لا نستطيع أن نبشِّ إالقدس، ف  ر بيسـوع كـربٍّ ذا كانـت الملائكـة تبشِّ

ـــــ حـــــدٌ أوح القـــــدس، ولا يســـــتطيع بالـــــر  ذن يعمـــــل الـــــروح القـــــدس في إلا بالـــــروح، إر أن يبشِّ
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 ليسوع كرب. ويقوم بعمله فيهم شهادةً أيضاً  الملائكة

ا علــى أن حضـور ونعمــة الآب والابــن والـروح القــدس هــي نعمــة لقـد برهنَّــ -١٢٥ 
يهــا الآب رب أشــكرك أ" :وهــو مــا جعــل الابــن يشــكر الآب قــائلاً  ،لهيــةإ، سماويــة و ةواحــد

علنتهـا للأطفــال" (مــتى أخفيـت هــذه عــن الحكمـاء والفهمــاء، و السـموات والأرض، لأنــك أ
٢٥: ١١.( 
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 الفصل الثاني عشر

 الروح القدس والنعمة والمحبة والشركة

 النعمة من الروح القدس:

 :خـــيراً، لقـــد كتــــبأوحيـــث أن دعوتنـــا واحــــدة، هكـــذا النعمـــة واحــــدة. و  -١٢٦ 
وهــا أنــت تــرى  .)٧: ١رو مــن الله الآب ومــن الــرب يســوع المســيح" ( لكــم وســلامٌ  "نعمــةٌ 

ن السـلام مـن الآب والابـن هـو أواحـدة، و  � أن النعمة من الآب والابن هي نعمـةٌ خبرِ أُ ننا أ
م الرسـول نفسـه واحد، ولكن النعمة والسلام هما ثمرة من ثمار الروح القدس، كمـا علَّـ سلامٌ 
 ). والســلام عطيــةٌ ٢٢: ٥محبــة، فــرح، ســلام، صــبر" (غــلا  "وأمــا ثمــار الــروح فهــي، :قــائلاً 

بالمجادلات التي تقود للشك، ولا يتزعـزع  لكي لا يضطرب ولا يرتبك أحدٌ  وضروريةٌ  صالحةٌ 
يمـان إهة نحـو عبـادة الله، ببسـاطة و نما تظل عواطفه هادئة متوجِّ إبعاصفة الأهواء الجسدية، و 

 وهدوء عقل.

 ،تبقـى النقطـة الخاصـة بالنعمـة ،نقطـة الخاصـة بالسـلامذا كنا قد أثبتنا الإو  -١٢٧ 
ورشـليم روح النعمـة والرحمـة أُ بأن يسـكب علـى  دَ عَـن الله وَ إوهي التي يقول عنها النبي زكر� 

"توبــوا واعتمــدوا كــل  :وهــو مــا جعــل الرســول بطــرس يقــول في يــوم الخمســين .)١٠: ١٢(
أع واحد مـنكم علـى اسـم الـرب يسـوع المسـيح لمغفـرة الخطـا� فتنـالوا نعمـة الـروح القـدس" (

مــن الآب والابــن. وكيــف يمكــن  النعمــة مــن الــروح القــدس كمــا تأتي ). وهكــذا تأتي٣٨: ٢
 هي في الروح القدس؟ة الإلهي ب نعمة بدون الروح القدس، لأن كل النعموهَ أن تُ 

 والروح القدس:المحبة 

ونحـن لا نقـرأ فقـط عـن الســلام والنعمـة مـن الآب والابـن والـروح القــدس،  -١٢٨ 
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كـو ٢"نعمـة ربنـا يسـوع المسـيح ومحبـة الله" ( :المحبـة والشـركة. وعـن المحبـة قـد قيـلأيضـاً  نماإو 

). ومــا قــرأ�ه عــن محبــة الآب، هــو نفســه الــذي نقــرأه عــن محبــة الابــن، لأنــه هــو ١٤: ١٣
نـه ألا إ). ومـا هـي محبـة الابـن ٢١: ١٤يـو "الذي يحبني يحبـه أبي وأ� أحبـه" ( :نفسه يقول

ولكن هذه المحبـة عينهـا هـي محبـة الآب  ؟)٢: ٥ف أذاته عنا وفدا� بدمه الخاص به (م قدَّ 
 ).١٦: ٣"هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد" (يو  :لأنه مكتوب

لابـن ذاتـه عنـا. وهـذه هـي المحبـة الصـحيحة م الآب ابنه، وبذل اهكذا قدَّ  -١٢٩ 
ن م مَـم الآب ابنه الذي ارتضـى ذلـك، وقـدَّ فقد قدَّ حيث يوجد الرأي الواحد في البذل. 

 بل للنعمة. ،م الآب ابنه للعقوبةولم يقدِّ  ،بذل ذاته

في وحــدة المحبــة. فالفــداء مثــل أيضــاً  تأمــل ،وعنــدما تســأل عــن اســتحقاق الفــداء 
 :م ابنه، والابن بذل ذاته. وقد قيـل عـن الآبلأن الآب قدَّ  ؛ةالإلهي المحبةآنية واحدة تجمع 

). وعــن الابــن يقــول الرســول ٣٢: ٨رو بذلــه لأجلنــا أجمعــين" ( بخــل علينــا بابنــه، بــل"لم ي
فمــا  ،كـان هــذا هـو عمـل النعمـةفـإذا   ).٢٠: ٢سـلم نفسـه لأجلــي" (غـلا أ"الـذي  :بـولس

 ن ديني عظيم.إل الخطاة، فذا كان قد تألم لأجإو  ؟هو اعتراضي

م بكــل وضــوح، فكمــا أن الآب قــدَّ أيضــاً  ونفــس مــا ذكــر�ه ســابقاً يظهــر -١٣٠ 
"وقـاد الـروح  :لأنـه مكتـوب الابـنَ  م الـروحُ قـدَّ أيضـاً  ذاتـه، وهكـذا م الابـنُ كـذلك قـدَّ   ،الابـن
وكمــا أن  م ابــن الله،فــروح المحبــة قــدَّ  .)١: ٤بلــيس" (مـتى إب مــن البريــة لكــي يجــرَّ إلى  يسـوع

وهـي  ،ت بالـروح القـدسبَ كِ ثبتنـا أن هـذه المحبـة قـد سُـأأيضـاً  محبة الآب والابن هي واحدة،
 ).٢٢: ٥ثمرة الروح القدس لأن "ثمار الروح، محبة، فرح، سلام، صبر" (غلا 

 الروح القدس والشركة:

"أمـا شـركتنا فهـي  :بوضوح لأنه مكتوب ةٌ والشركة بين الآب والابن ظاهر  -١٣١ 
"شــركة الــروح تكــون  :). وفي موضــع آخــر٣: ١يــو ١الآب ومــع ابنــه يســوع المســيح" (مــع 

وكــذلك  ،كــان ســلام الآب والابــن والــروح القــدس واحــدٌ فــإذا   .)١٤: ١٣كــو ٢معكــم" (
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وحيــث  .بكــل تأكيــد واحــدأيضــاً  النعمــة واحــدة، والمحبــة واحــدة، والشــركة واحــدة، فالعمــل
ولا  ،لأن الجـوهر واحـد ؛ولا يمكـن أن تنقسـم ،دةفبكـل تأكيـد القـوة واحـ ،أن العمـل واحـدٌ 

فكيــــف لا تكـــون نعمـــة الثـــالوث هـــي نعمــــة  ،ذا كـــان هـــذا صـــحيحاً إو  .يمكـــن أن ينفصـــل
 ؟واحدة صادرة من الأقانيم الثلاثة
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 الفصل الثالث عشر

 الواحدالإله  اسم

ا مَـــولِ  ؟واحــدٌ  وهـــو يــرى أن العمـــلَ  ،ن يمكنـــه أن ينكــر أن الاســـم واحــدٌ مَــ -١٣٢ 
الــتي تؤكــد أن اســم الآب  الإلهــي وتوجــد شــهادة الصــوت ،ثبــت أن الاســم واحــد بالبراهــينأُ 

ـــ :؟ ألـــيس مكتـــوباً واحـــدٌ  والابـــن والـــروح القـــدس هـــو اســـمٌ  دوا كـــل الأمـــم باســـم "اذهبـــوا وعمِّ
لأن  ؛سمــاء"ولــيس "بأ ،"باســم" :وقــد قــال ؟)٢٨: ١٩الآب والابــن والــروح القــدس" (مــتى 

، والأسمــاء لأن الله واحـدٌ  ؛آخــر غـير اسـم الابــن والـروح القــدساسـم الآب الواحـد لــيس هـو 
 .واحدٌ  بل اسمٌ  ،لهين أو ثلاثةإلأنه لا يوجد  ؛ليست أكثر من اسم واحد

لأن اسـم الآب والابـن  ؛ولكي يظهر لنا أن اللاهوت واحد والعزة واحدة -١٣٣ 
آخــر، بــل أن الــرب  والــروح باســمٍ  ،مختلــفٍ  باســمٍ  والــروح القــدس هــو واحــد، فــالابن لم �تِ 

يـو أتـى آخـر باسـم نفسـه فـذاك تقبلونـه" (إذا  � أتيت باسم أبي، ولم تقبلـوني،أ" :نفسه قال
٤٣: ٥.( 

لأن الـــرب قـــال في  ؛وتؤكـــد الاســـفار أن اســـم الآب هـــو ذاتـــه اســـم الابـــن -١٣٤ 
). وهكــــذا ١٩: ٣٣�دي باســــم الـــرب قــــدامك" (أُ مامـــك باسمــــي و أ"أســــير  :ســـفر الخــــروج
 الآب والابن. ذن هو اسمُ إنه سوف ينادي باسم الرب. فالرب إيقول الرب 

نــه أعلــم كــان اسـم الآب والابــن واحــداً، صـار مــن الواجـب أن تإذا   ولكـن -١٣٥ 
لأن الــــروح القــــدس جــــاء باســــم الابــــن كمــــا هــــو  ؛هــــو ذات الاســــم الواحــــد للــــروح القــــدس

سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كـل شـيء" "أما الباركليت الروح القدس الذي  :مكتوب
لأن اســـم الآب  ؛بكـــل يقـــين باســـم الآب يجيـــئباســـم الابـــن  يجـــيءن ). ومَـــ٢٦: ١٤يـــو (

لأنـه لا يوجــد "والابـن واحـد. وهكــذا يظهـر أن اســم الآب والابـن هـو اســم الـروح القــدس، 
 ).١٢: ٤أع آخر تحت السماء به يجب أن نخلص" ( اسمٌ 
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ـــ -١٣٦  ـــه وحـــدة الاســـموفي نفـــس الوقـــت ال ، لا يجـــب أن الإلهـــي ذي ظهـــرت في

بــين أقــانيم الثــالوث. فالمســيح جــاء بهــذا الاســم الواحــد،  نــه يوجــد اخــتلافٌ أيفكــر أحــد في 
بي إ"أ� قـد أتيـت باسـم  :سـوف �تي باسمـه الخـاص كمـا هـو مكتـوبف ،أما المسيح الدجال

 ).٤٣: ٤يو ن أتى آخر باسم نفسه فذاك تقبلونه" (إولستم تقبولني، 

 ي:اسم المعزِّ 

نـه لا يوجـد فـرق بـين الآب أبكل وضوح في هـذه الفقـرات  وما هو ظاهرٌ  -١٣٧ 
ي الباركليـــت ن اســـم المعـــزِّ إللأقـــانيم الثلاثـــة، بـــل  لأن الاســـم واحـــدٌ  ؛والابـــن والـــروح القـــدس
 :نجيــلولــذلك يقــول الــرب يســوع في الإ ،أيضــاً  ق علــى الابــنطلـَـيُ  ،الخــاص بالــروح القــدس

: ١٤يــو الأبــد روح الحــق" (إلى  �ً آخــر يمكــث معكــم"وأ� أطلــب مــن الآب فيعطــيكم معــزِّ 
أن الابـــن هـــو نفســـه الـــروح، لأن  حـــدٌ ألكـــي لا يظـــن  ؛�ً آخـــر""معـــزِّ  :). وحســـناً قـــال١٦

 ز بين الابن والروح.وحدة الاسم لا تعني بالمرة فوضى سابليوس الذي لم يميِّ 

ى الابـن سمَّـ حنـايو والروح القدس باركليـت آخـر، و باركليت،  الابنُ  ،هكذا -١٣٨ 
فلنـــا باركليــت عنـــد الآب يســوع المســـيح"  ،خطـــأ أحــدٌ أن إ" :بالباركليــت كمــا هـــو مكتــوب

يوجـــد وحـــدة في القـــوة، وحيثمـــا يكـــون  ،نـــه يوجـــد وحـــدة في الاســـمأ). وكمـــا ١: ٢يـــو ١(
 أيضاً. يكون الباركليت الابن ،الباركليت الروح القدس

ن الـــــروح القـــــدس ســـــيكون مـــــع إن الـــــرب يقـــــول في هـــــذا الموضـــــع كمـــــا أو  -١٣٩ 
نـه هـو نفسـه سـيكون مـع الرسـل ومـع إالأبد، فهـو بذاتـه يقـول في موضـع آخـر إلى  المؤمنين
). ٢٠: ٢٨لى انقضـاء الـدهر آمـين" (مــتى إ"وهـا أ� معكـم كــل الأ�م و  :الأبـدإلى  المـؤمنين
 لا يمكن أن ينقسم. واحدٌ  له حضورٌ ، لأن الثالوث واحدٌ  ؛الابن والروح واحدٌ  ،لذلك
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 اسم الحق:

سنوضـح أيضـاً  سفار أن الابن يدعى الباركليـت، هكـذاثبتنا من الأأوكما  -١٤٠ 
روح  عـيَ الحـق، والـروح دُ  عـيَ ، فالمسيح دُ "الحق"مثلما دعي الابن  "،الحق"دعى أن الروح يُ 

روح الحـــق، بـــل   يـــدعَ ) والـــروح لم٧: ٥يـــو  ١"لأن الـــروح حـــق" ( حنـــا:يو الحـــق، وفي رســـالة 
 ).٦: ١٤يو � هو الطريق والحق والحياة" (أ" :نه الحقأعلان الابن إالحق تماماً مثل 
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 الفصل الرابع عشر

 
ُ
  االله

ٌ
 نور

والـروح القـدس نـور؟  وكذلك الابـن نـورٌ  ،ثبت أن الآب نورٌ ألماذا أريد أن  -١٦٠ 
"الله نــور ولــيس  حنــا:يو فــالله نــور كمــا يقــول  ،لأن هــذا بكــل يقــين يثبــت أن قــوة الله واحــدة

 ).٥: ١يو ١فيه ظلمة" (

 .)٤: ١يــــو "فيــــه كانـــت الحيــــاة والحيـــاة نــــور النـــاس" ( نـــورٌ أيضــــاً  والابـــن -١٦١ 
"لم يكــن  :المعمــدان حنــايو يقــول عــن  ،نــه كــان يتحــدث عــن ابــن اللهأنجيلــي ولكــي يؤكــد الإ

: ١يـو العالم" (إلى  نسان آتياً إالذي ينير كل هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي 
وبـدون شـك ابـن الله  ،كذلك ابـن الله هـو النـور الحقيقـي  ،). ولأن الله الاب هو النور٩-٨

 .حقيقيٌّ  لهٌ إهو 

في الظلمــة  "الشــعب الجــالس :آخــر تجــد أن ابــن الله هــو النــور وفي موضــعٍ  -١٦٢ 
"عنــدك ينبــوع  :أكثــر وضــوحاً مــا قيــل ). ولكــن مــا هــو٢: ٩شــعياء أأبصــر نــوراً عظيمــاً" (

ن أنـت يهـا الآب ضـابط الكـل � مَـأ :). وهذا يعني٩: ٣٦مز الحياة وبنورك نعاين النور" (
أي نـــور الـــروح  ،بنـــك الوحيـــد الـــذي فيـــه النـــور الـــذي بـــه نـــرى النـــوراينبـــوع الحيـــاة، عنـــدك 

ــاً القــدس، كمــا قــال الــرب نفســه معلِ  وفي موضــع  ،)٢٢: ٢٠يــو "اقبلــوا الــروح القــدس" ( :ن
 ).١٩: ٦"وكانت قوة تخرج منه (يسوع)" (لوقا  :آخر قيل فيه عن الروح القدس

ومن يجرؤ على الشك في أن الآب هو النور، وهو يقـرأ أن ابنـه هـو "بهـاء  -١٦٣ 
لأنــه دائمــاً مــع  ؛لا مــن الآبإيــن �تي بهــاء الابــن أ). ومــن ٣: ١الأزلي" (عــب  هنــور  ،مجــده

 ،ذا كان الابـن يشـع ببهـاء مجـد الآبإلآب وليس ببهاء مجد آخر. و الآب يشع ببهاء مجد ا
 فهو يشع ببهاء مجده.



٨١ 
 

 و�ر: الروح نورٌ 

"ويصـير  :أيضـاً  بـل النـار ،شعياء يعلن أن الروح القدس ليس فقط النـورأو  -١٦٤ 
). ولــذلك يـــدعوه الأنبيـــاء �راً متقـــدة، لأننـــا في ٧: ١٠ســـرائيل �راً والقـــدوس لهيبـــاً" (إنــور 
ة، لأن التقـــديس هـــو مـــن الإلهيـــ ةُ زَّ تظهـــر العِـــ ،ه المظـــاهر الثلاثـــة النـــور، والنـــار والقداســـةهـــذ

لهنـا إ" :يتم دائماً بشـكل �ر الإلهي اللاهوت، والاستنارة من صفات النار والنور، والظهور
 ).٢٤: ٤آكلة" كما أعلن موسى (تثنية  �رٌ 

 :يــتكلم مــن وســط اللهيــب قــائلاً ورأى موســى النــار في العليقــة وسمــع الله  -١٦٥ 
). وكـان الصـوت �تي مـن النـار ٦: ٣له يعقـوب" (خـر إله اسحق و إبراهيم و إله إ"أ� الرب 

نــه جــاء لكــي يســكب أعلــن لنــا الــرب أأن تحــترق العليقــة: وبهــذا "الســر" ومــن العليقــة دون 
ـنـه سـوف أبـل ينـير الخطـاة، و  ،نـه لـن يحـرق الخطـاةأشـواك، و أالنور والنار على  د بالـروح يعمِّ

ويحــرق خطـا�� فقــط. وفي المعـنى الرمــزي للنــار،  فيعطينـا نعمــةً  ،)١١: ٣القـدس و�ر (مــتى 
 بقى الله على قصده.أ

 حلول الروح بشكل �ر:

وبعــد ذلــك ظهــر قصــد الله في ســفر الأعمــال، عنــدما نــزل الــروح القــدس  -١٦٦ 
ريـح عاصـف ومـلأ كـل  مـن السـماء مثـل هبـوب "وفجأة جـاء صـوتٌ  :بشكل �ر كما نقرأ

: ٢البيــت الــذي كــانوا مجتمعــين فيــه وظهــرت لهــم ألســنة منقســمة كمــا لــو كانــت مــن �ر" (
٣-٢.( 

 ٣٠٠ولــنفس الســبب عنــدما كــان جــدعون يســتعد لهزيمــة المــد�نيين، أمــر  -١٦٧ 
). ١٦: ٧�ديهــم اليمــنى" (قــض أرجــل فأخــذوا جــراراً في داخلهــا مشــاعل منــيرة وأبواقــاً في 

نـــا الآباء الـــذين عاشــوا قبلنـــا تفســـير هـــذه الحادثــة الـــذي اســـتلموه مـــن الرســـل. وقــد حفـــظ ل
ت عَ ضِــوُ إذا  وهــذا التفســير هــو: أجســاد� هــي الجــرار المصــنوعة مــن الطــين، وهــي لا تخــاف
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فيهــــا النــــار، لأ�ــــا ســــوف تشــــتعل بحــــرارة نعمــــة الــــروح، وتشــــهد بآلام ربنــــا يســــوع المســــيح 
 أوضح من صوت البوق. باعترافٍ 

ـــ -١٦٨  لوهيـــة الـــروح القـــدس؟ لأنـــه حيـــث أُ ن الـــذي يجســـر علـــى أن يشـــك في مَ
 تعــارض واخــتلاف القــوة نعمــة الــروح القــدس، يظهــر اللاهــوت. ومــن الأدلــة الســابقة لم نــرَ 

 بل وحدتها. وكيف تنقسم القوة، وفاعلية وعمل هذه القوة في الكل هو واحد؟ ،ةالإلهي

�ـــا ليســـت لهـــب �ر مشـــتعلة في مـــواد إمـــا هـــي هـــذه النـــار؟ بكـــل تأكيـــد  -١٦٩ 
مثـل النـار  تحترق، ولا تزمجر بحريق مثل حريق العشب أو الأشجار في الغـابات. ولكنهـا �رٌ 

وتحـرق الخطـا� مثـل  ،الصالحة نقيـةً  مالعص الذهب وتنقيه، فتجعل كل الأالهادئة التي تمحِّ 
ـــق الغـــث. هـــذه النـــار بكـــل تأكيـــد هـــي الـــروح القـــدس الـــذي يـُــ  ونـــور الوجـــه �ر ىدعحري

). وبهـذا ٣: ٤مـز رب" ( "أشرق علينـا نـور وجهـك � :دعى نور كما قلنا سابقاً . ويُ الإلهي
خـتم هـذا؟ هـو خـتم الـروح القـدس الـذي عنـدما نـؤمن  يُّ أم، و تَ نخُـ ،النور الذي يشرق علينا

 ).١٣: ١به "نختم بروح الموعد القدوس" (أف 

الـذي يشـرق  الإلهـي �ر الوجـهأيضـاً  ، يوجـدالإلهي وكما يوجد نور الوجه -١٧٠ 
). لأن نعمــة يــوم المجــازاة تشــرق ٣: ٥مــز قدامــه تأكــل" ( "�رٌ  :مــن الله، كمــا هــو مكتــوب

لعمــق غــنى وكمــال الأســفار المقدســة الملهمــة  والمغفــرة تتبــع خدمــة القديســين. �مــن الآن، 
سـفار يشـرح وحـدة أن يـدركها بفهمـه، فكـل مـا في الأ حدٌ أبالروح القدس والتي لا يستطيع 

 لهذه البراهين العظيمة التي تحتويها هذه الكلمات في النصين السابقين. جوهر الثالوث و�
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 الفصل الخامس عشر

 ينبوع الحياة

ن الاب هو النور والابـن هـو النـور والـروح القـدس هـو النـور. ويجـب إقلنا  -١٧١ 
 :يقـول حنـايو أن نتعلم أن الآب هو الحياة والابن هو الحياة والروح القـدس هـو الحيـاة، لأن 

"الــذي كـــان مــن البـــدء الــذي سمعنـــاه، الــذي رأينـــاه بعيوننــا الـــذي لمســناه بأيـــدينا مــن جهـــة  
نحن قد رأينا وشهد� لكـم عـن الحيـاة الأبديـة الـتي كانـت رت و ظهِ كلمة الحياة. لأن الحياة أُ 

لكـي يـدلنا علـى  ؛و"الحيـاة" ،). وهنا استخدم "كلمـة الحيـاة"٢-١: ١يو  ١عند الآب" (
ن هــذين التعبــيرين يظهــر لا كلمــة الله؟ ومِــإن هــو "كلمــة الحيــاة" أن الآب والابــن حيــاة. ومَــ

 ،فهـــو حيـــاة ،عــن الـــروحأيضـــاً  الله، يقـــال أن الله وكلمــة الله همـــا حيـــاة. ومــا قيـــل عـــن كلمــة
 حياة.أيضاً  ولذلك كما أن كلمة الحياة هو حياة، كذلك "روح الحياة" هو

شــهد أن الابــن هــو أيضــاً  كــذلك  ،وتعلــم الآن، كمــا أن الآب هــو ينبــوع -١٧٢ 
). ٩: ٣٦مــز "عنــدك ينبــوع الحيــاة � الله الآب أي ابنــك" (راجــع  :ينبــوع الحيــاة. كمــا قــال

كلمكــم بهــا هــي روح وحيــاة" أُ "الكلمــات الــتي  :ينبــوع الحيــاة، كمــا قــال الــربأيضــاً  روحوالــ
 الروح القدس.أيضاً  وحيث الروح هناك ،) وحيث الحياة هناك الروح٢٤: ٦يو (

مـــــن النـــــاس يظنـــــون أن الآب وحـــــده هـــــو المقصـــــود بعبـــــارة "ينبـــــوع  وكثــــيرٌ  -١٧٣ 
"عنـدك ينبـوع الحيـاة"  :الحياة". ولكن على هؤلاء أن يلاحظوا أن النص يقول بكل وضوح

نه كـان في البـدء وكـان أو  ،أي الابن الذي هو عند الآب، لأنه مكتوب أن الكلمة عند الله
 الله.

ننـــا إف ،أو الابـــن هـــو ينبـــوع الحيـــاة وفي هـــذا الـــنص ســـواء فهمنـــا أن الآب -١٧٤ 
نمـا إثـل الينـابيع الأرضـية المخلوقـة، و بكل يقين لا نفهم أن ينبوع الحياة أو ينبـوع الميـاه هـو م

 "لـو كنـتِ  :أي الـروح القـدس، لأنـه هـو الميـاه الحيـة، ولـذلك قـال الـربة الإلهيـ ينبوع النعمة
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منـه لكـي  طلبـتِ  نـتِ أ ب، كنـتِ ن هـو الـذي يقـول لـك اعطيـني لأشـر مين عطيـة الله ومَـتعلَ 
 ).١٠: ٤يو يعطيك مياهاً حية" (

إلى  ل يشــــتاقيـِّــلأن الأ ؛ليهـــا نفــــس داودإهـــذه هـــي الميــــاه الـــتي اشــــتاقت  -١٧٥ 
ـ ر ينبوع هذه المياه، ولا يعطش لسم الحيات. ومياه نعمة الروح القـدس هـي ميـاه حيـة، تطهِّ

 التعدي الصادر من النية الخفية. ر منوتغسل كل خطية من النفس، وتطهِّ  ،خفا� العقل
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 الفصل السادس عشر

 
ُ
 أنها الروح

ُ
 حي" ماءٍ  ر

انفصـل  محـدودٌ  ن يقدر ويتجاسر على القول بأن المياه المتدفقة هي جزءٌ مَ  -١٧٦ 
في العظمـة بـين الميـاه  عن الينبوع الذي ينبع منه؟ أو يتجاسر علـى الادعـاء بأنـه يوجـد فـرقٌ 

المخلوقـــــــات لا تناســــــــب ولا يمكـــــــن أن تشــــــــرح شـــــــيئاً خاصــــــــاً  نإوالينبـــــــوع. وفي الحقيقــــــــة 
ن يســتنتج أي أمــر بالمقارنــة بــين الخليقــة والله يضــر نفســه. ولــذلك علينــا أن باللاهــوت، ومَــ

"مـن جوفـه  :�ـار مـاء حـي كمـا نقـرأأبـل  ،دعى مياه حية فقـطنتذكر أن الروح القدس لا يُ 
يـو سـيأخذه كـل الـذين آمنـوا بـه" ( �ار مـاء حـي. قـال هـذا عـن الـروح القـدس الـذيأتخرج 
٣٩-٣٨: ١٧.( 

 الروح يفيض علينا من يسوع:

ونـزل علـى   ،مـن يسـوع عَ بـَبـل �ـراً فياضـاً ن ـَ ،فالروح القدس ليس �راً فقط -١٧٧ 
 وكســيلٍ  ديــر عليهــا ســلاماً كنهــرٍ نــذا أُ أ"هــا  :شــعياءأوقبلنــاه نحــن حســب نبــوة  ،كــل الأرض

). هــذا النهــر العظــيم الــذي ١٢: ٦٦ترضــعون" (ســيكون مجــد الأمــم الــذي منــه س جــارفٍ 
حيـا�ً ينـدفع مثـل السـيل أبـل  ،وهـو لا ينـدفع في رفـق فقـط ،يتدفق دائمـاً ولا ينقطـع تدفقـه

 ).٤: ٤٦مز ح مدينة الله" (�ار الله تفرِّ أ" :وهو ما يقول عنه داود ،الجارف

مــن �ــر أرضــي، ورشــليم الســماوية لا ترتــوي مــن قنــاة ميــاه أو أومدينــة الله  -١٧٨ 
ــــروح القــــدس النــــابع مــــن ينبــــوع الحيــــاةإو  والــــذي تكفــــي قطــــرة منــــه لكــــي تفــــي  ،نمــــا مــــن ال

باحتياجاتنــا، ولكنــه يفــيض أكثــر علــى العــروش الســماوية، والســيادات والقــوات والملائكــة 
ذا كـان النهـر إب الروحية السـبعة للـروح القـدس. و ورؤساء الملائكة متدفقاً بكل قوته بالمواه

يفــيض ويغمــر شــطآنه، فكــم بالحــري الــروح القــدس الــذي يفــيض ويغمــر كــل الخليقــة يمتلــئ و 
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ح الطبـــائع الســــماوية بتقديســـه لهــــم بحيويـــة وخصــــوبة أي عقولنـــا، ويفــــرِّ  ،والأراضـــي الواطئــــة
 وافرة.

أو في موضـع  ،�ـار"أ" عـيَ قرأت هنـا أن الـروح القـدس دُ إذا  ولا تضطرب -١٧٩ 
)، لأن مثل هذه التعبيرات رمزيـة، ورقـم ٦: ٥رؤ�  – ٣٨: ٧يو أرواح الله السبعة" ("آخر 

ـــروح القـــدس، كمـــا قـــ ـــدلنا علـــى كمـــال تقـــديس ال "روح الحكمـــة، روح  :شـــعياءأال ســـبعة ي
شــــعياء أالفهــــم، روح القــــوة، روح المشــــورة، روح المعرفــــة، روح التقــــوى، روح مخافــــة الــــرب" (

طـا� الـروح القـدس متعـددة. أي ع ،). فالنهر واحـد، ولكـن القنـوات الـتي تخـرج منـه٢: ١١
 وهذا هو النهر الذي يتدفق من ينبوع الحياة.

الأمــور الأرضــية، لأنــه في الواقــع المــادي يوجــد فــرق بــين إلى  ل قلبــكلا يمَــِ -١٨٠ 
 ،الينبـــوع والنهـــر، ولكـــن مـــا قدمـــه الكتـــاب المقـــدس مـــن أمثلـــة وتشـــبيهات متعـــددة ومختلفـــة

نســـانية وارتباطهـــا بأصـــلها الـــترابي. اللغـــة الإنســـاني مـــن ضـــعف دراك الإفلكـــي لا يتعـــب الإ
نه ينبع من ينبـوع، ولكنـه يحمـل ذات ميـاه الينبـوع الـتي لهـا إر في عقلك أي �ر تشاء، تصوَّ 

. وحســـناً تـــدرك أن الـــروح واحـــدٌ  ، وجمـــالٌ واحـــدٌ  وفي النهـــر بهـــاءٌ  ،طبيعـــة واحـــدة مـــن الينبـــوع
 واحد مع ابن الله ومع الله الآب. ومجدٌ  واحد، بهاءٌ  القدس جوهرٌ 

 الينبوع هو الروح القدس:

هـــي ة الإلهيـــ وهـــي أن كـــل الصـــفات ،كلـــه بكلمـــة واحـــدةالإيمـــان   صلخــِّـأُ وســـوف  
واحـــدة في أقـــانيم الثـــالوث، بـــدون أن أخـــاف مـــن ســـؤال عـــن الفـــرق بـــين عظمـــة الأقـــانيم. 

ن المــاء الــذي ن يشــرب مِــ"مَـ :فالتشـبيه الموجــود في الأســفار والــذي يقـول فيــه ابــن الله نفســه
حيـاة إلى  ير فيـه ينبـوع مـاء ينبـععطيـه يصـأُ بـل المـاء الـذي  ،الأبـدإلى  عطيه فلن يعطـشأُ � أ
). هـذا الينبـوع هـو بكـل وضـوح هـو نعمـة الـروح القـدس، والنهـر النـابع ١٤: ٤يـو بديـة" (أ

 من ينبوع الحياة الأبدية.
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ثـالوث ظـاهرة في الـنص، ولا ظ من كلمات الرب أن وحدة عظمـة الولاحِ  -١٨١ 

ــُ ؛أن المســيح هــو ينبــوع الحيــاة ،يمكــن أن ينكــر أحــد حــتى الهراطقــة دعى ينبــوع لأن الــروح ي
ن يمكنــه أن ومَــ .)١٢: ٦٦شــعياء أالآب ( عــيَ دعى �ــراً كــذلك دُ الحيــاة. وكمــا أن الــروح يـُـ

 الأبدية؟�ار ماء الحياة أوهو الذي منه نبعت  ،يشك أن ابن الله هو �ر الحياة

 احفظ المياه من التسرب:

ن يستطيع أن يجعلهـا تتـدفق فهي عطية الروح. ومَ  ،هي هذه المياه صالحةٌ  -١٨٢ 
. � ليتـــه يَّ ب الحيـــاة الأبديـــة يفـــيض علـــهَـــفي صـــدري؟ � ليتهـــا تتـــدفق فيَّ، � ليـــت الـــذي ي ـَ

جاريــة مــن  مــن وعائــك ومياهــاً  شــرب مياهــاً أ" :يفــيض علينــا ولا يتركنــا، لأن الحكمــة يقــول
حفـظ هـذه أ). كيـف ١٦-١٥: ٥مثـال أبئرك. ولا تجعل ميـاه بئـرك تفـيض في شـوارعك" (

حفـــظ وعـــائي ســـليماً حـــتى لا تنفـــذ ميـــاه الحيـــاة أالميـــاه لكـــي لا تتســـرب ولا تختفـــي؟ كيـــف 
مــت تلاميــذك رب كــل هــذا، كمــا علَّ  منــا �الأبديــة مــن الشــقوق الــتي تصــنعها الخطيــة؟ علِّ 

وا لكـــم كنـــوزاً علـــى الأرض حيـــث �كلهـــا الصـــدأ والســـوس وينقـــب "لا تكنـــز  :وقلـــت لهـــم
 ).١٩: ٦اللصوص ليسرقوها" (متى 

أي الـروح الـنجس، الـذي لا يجـد منفـذاً  ،السارق واللـصإلى  والرب يشير -١٨٣ 
في ظلمـــة  مســك بواحــدٍ أإذا  الصــالحة. أمـــا مــالعيــدخل منــه في الــذين يســـيرون في نــور الأ

نــه يســرق منــه زهــرة النعمــة الأبديــة. إلتمتــع بالشــهوات الزائلــة، فثنــاء اأو  ،الشــهوات الأرضــية
"اكنــزوا لكــم كنــوزاً في الســماء حيــث لا يــؤثر عليهــا الصــدأ والســوس ولا  :لــذلك قــال الــرب

يضــاً" (مــتى أث يكــون كنــزك هنــاك يكــون قلبــك يملــك اللصــوص أن ينقبــوا ليســرقوا لأنــه حيــ
٢١-٢٠: ٥.( 

م بهـاء والشهوات وحياة الـترف وكـل مـا يعـتِّ  والصدأ والسوس، هما الفجور -١٨٤ 
قــوا ثــوب ريــوس، وفوتينــوس وكلاهمــا بكفــرهم مزَّ أهــو أيضــاً  عقلنــا بأد�س الرذيلــة. والســوس

ــــ ــــ للقــــوة ةموا الوحــــدة غــــير المنظــــور الكنيســــة واشــــتهوا أن يقسِّ أن يقرضــــوا  ة. ويحــــاولونالإلهي
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إذا  ســنانه فينــا، ويضــيعأريــوس أأنشــب إذا  يمــان. المــاء ينســكببأســنان الكفــر حجــاب الإ
الرذائـل. ولكـن لا إلى  م حمته فينا. نحن كلنا لسنا سوى طين يميـل بسـرعةغرس فوتينوس سُ 

ن كنــــا آنيــــة إ)، لأنــــه و ٢: ٩رو "لمــــاذا صــــنعتني هكــــذا" ( :حــــد أن يقــــول للخــــزافأيملــــك 
ولا  ،وضيعة، لكن يمكن أن يكون واحد للكرامـة وآخـر للهـوان. لا تـترك بئـرك لكـل عابـثٍ 

"حفر بئراً وسقط في الحفـرة الـتي حفرهـا"  :عنك تحفره بالرذائل والجرائم، حتى لا يقول أحدٌ 
 ).١٥: ٧مز (

 طلب يسوع وتخلى عن المياه الراكدة:أُ 

عـــن الخـــزا�ت المشـــقوقة، لأن المســـيح لـــن  تخـــلَّ  ،كنـــت تطلـــب يســـوعإذا   -١٨٥ 
ســامرية، وآمنــت بـــه وهــي الـــتي يجلــس عنــد خـــزا�ت بــل عنــد البئـــر. وهنــاك وجدتــه المـــرأة ال

نه كان يجـب أن تأتي مبكـراً في الصـباح البـاكر، أ). ورغم ٦: ٤يو الماء الحي" ("طلبت منه 
د يســوع في انتظــارك تجــفســوف  ،ن جئــت متــأخراً ولــو في الســاعة السادســةإنــك حــتى ألا إ

ش عنـــك منـــذ زمـــن نـــت الســـبب في ذلـــك، لأنـــه كـــان يفـــتِّ أو  بٌ اً مـــن الرحلـــة. هـــو متعَـــبــَـمتعَ 
بـل سـيطلب منـك أن يشـرب  ،جئت الآنإذا  نه لن يغضبألا إيمانك أتعبه طويلاً إوعدم 

وهـــو الـــذي يعطـــي أكثـــر ممـــا نفتكـــر. وهـــو سيشـــرب لـــيس مـــن �ـــر تجـــري مياهـــه هنـــا علـــى 
أي  ،ن تصــرفاتك الحســنة. لقــد شــرب الكــأسومِــ ،نمــا يريــد أن يشــرب خلاصــكإالأرض، و 

خطــا�ك، حــتى عنــدما تشــرب مــن دمــه المقــدس تطفــئ عطشــك الآلام الــتي بهــا فــداك مــن 
 لهذا العالم.

). ٣٠: ٢١مـــن الله بعـــد أن حفـــر البئـــر (تـــك  بـــراهيم خـــيراتٍ إلقـــد �ل  -١٨٦ 
كمثـال إليـه   ) وجـاءت٦٢: ٢٤وبينما كان اسحق يسـير عنـد البئـر تقابـل مـع زوجتـه (تـك 
أمـا غـير المـؤمن  ،عنـد الميـاه الحيـة للكنيسة الـتي خطبهـا الـرب عنـد الميـاه الحيـة. المـؤمن دائمـاً 

 ن كان يبحث عنها عند البئر.وجدت مَ  -كما نقرأ-فعند المياه الراكدة. وأخيراً رفقة 
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 مقدمة

وجــــد� في ســــفر القضــــاة أن مواهــــب الــــروح  ،ذا قــــرأ� كتــــب العهــــد القــــديمإو  -١ 
ت نـَعلِ وأن أسـرار الطقـوس السـماوية قـد أُ  ،القدس السبعة ظهرت في حياة القضـاة أنفسـهم

وحــتى موســى لم يكــن يجهلهــا كلهــا، بــل حــتى في بدايــة العــالم، بــل قبــل أن  ،بالــروح القــدس
فســـوف يجـــد الآب  ،التكـــوين بدقـــة ســـفرَ  ذا قـــرأ أحـــدٌ إيتكـــون العـــالم، فهـــو الـــروح الأزلي. و 
: ١ات والأرض" (تـك "في البـدء خلـق الله السـمو  :يـلوالابن والـروح القـدس. وعـن الآب قِ 

). وحســناً جــداً أن ٤: ١علــى وجــه الميــاه" (تــك  "وروح الــرب يــرفُّ  :يــل). وعــن الــروح قِ ١
ر المخلوق. وعن الابن نقـرأ أنـه هـو الـذي نجد في بداية الخلق مثال المعمودية، التي بها يتطهَّ 

احـد الابـن الـذي و  لهٌ إو  ،واحد: الآب الذي يتكلم لهٌ إلأنه يوجد  ؛بين النور والظلمة لَ صَ فَ 
 يعمل.

بـــن  الاإلى  أمـــر أصـــدره الآبإلى  شـــارةإنـــه لا توجـــد أي أيضـــاً لكـــي تـــدرك أو  -٢ 
وهـو يعمـل معـه في الخلـق في  ،كأقل منه في المرتبة، بل أن الآب يعلن أن الابـن مسـاوي لـه

)، وهـذا يعـني أن الآب والابـن ٢٦: ١علـى صـورتنا كشـبهنا" (تـك الإنسـان  "لنخلق :قوله
 للثالوث.ة الإلهي لأن "صورتنا وشبهنا" تعني وحدة القوة ؛القدس لهم جوهر واحدوالروح 

فكمـا أن الآب نفسـه "ابي يعمـل حـتى  ،أخـرى ولكي ندرك هذه المساواة مرةً  -٣ 
). ٨: ٨"قــل كلمـة فيــبرأ غلامــي" (مــتى  :يــل لــه). وأمــا عــن الابــن فقـد قِ ١٧: ٥يـو الآن" (

)، وقــد ٢٤: ١٧يــو عطيتــني يكونــون معــي" (أالــذين "أريــد أن هــؤلاء  :والابــن يقــول لــلآب
 فعل الآب ما قاله الابن.

لأنـه  ؛للواحـد دَ جَ لقـد رأى ثلاثـة وسَـ ،براهيم يجهل "الروح القـدس"إولم يكن  -٤ 
 ة.الإلهي في القوةأيضاً  لأن الوحدة ؛واحد. والوحدة في الكرامة واحد وروحٌ  واحد وربٌّ  لهٌ إ

 دَ لـِوقديسي العهد القديم واحداً بعد الآخر، شمشون وُ  نبياءأتكلم عن أولماذا  -٥ 
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كــه "وباركــه الــرب، وابتــدأ روح الــرب يحرِّ  :، وكــان الــروح يرافقــه. لأننــا قــرأ�الإلهــي بقــوة الوعــد
 للســـر الآتي عنـــدما لاًَّ ). وهكـــذا كـــان شمشـــون ظِـــ٢٥ - ٢٤: ١٣في محلـــة دان.." (قـــض 

الــرب  مــنلم يكــن أبيــه ولا أمـه يعرفا�ــا، ولكـن كــان الأمـر  بَ تـِ، وكمــا كُ أجنبيـةً  طلـب زوجــةً 
كــه وبمشــورة الــروح لأن روح الــرب كــان يحرِّ  ؛). وحقــاً كــان أقــوى مــن الكــل٤٠: ١٤(قــض 

عليـه أسـنان  ىلم تقو  ثانيةً  �م هربوا. ومرةً أيف الأجانب ويرعبهم حتى وقوته استطاع أن يخُ 
وقـــوى علـــى العـــدو  ،حياً لاحـــتفظ بالنعمـــةه بيديـــه. ولـــو كـــان حـــذراً وصـــاالأســـد، بـــل شـــقَّ 

 أي الأسد الذي يزأر. ،الشرير

 مثــالاً لســرِّ أيضــاً  نمــا كــانإقــدام فقــط، و ولم يكــن شمشــون مثــالاً للشــجاعة والإ -٦ 
نــه عنــدما كــان ذاهبــاً لزواجــه أن أ�ً عمــا هــو آت. ولم يكــن بــلا ســبب طقــاً نبــو الحكمــة. ونُ 
اســتعدادات زفافــه وجــد في داخــل  تذلــك عنــدما بــدأ قــه بيديــه. وبعــديــزأر فمزَّ  قابلــه أســدٌ 

جثــة الأســـد خليــة نحـــل، فأخــذ عســـلاً مــن فـــم الأســد، وأعطـــى أبيــه وأمـــه ليــأكلا. وهكـــذا 
 ذاقت العسل. والمتوحشون صاروا شعب المسيح الوديع. ،شعوب المسيح التي آمنت

خـــرج "مـــن الآكـــل  :مـــن الســـر الـــذي أعلنـــه لرفقائـــه اً لا جانبـــإولم يكـــن اللغـــز  -٧ 
). وكـــان مطلـــوباً مـــنهم حـــل اللغـــز في ١٤: ١٤ومـــن الجـــافي خرجـــت حـــلاوة" (قـــض  كـــلٌ أُ 

يمــان الكنيســة. فحــتى لا بإإه أ�م وعبثــاً حــاولوا ولم يفلحــوا. وهــذا اللغــز لا يمكــن حلَّــ ةثلاثــ
ه الــرب بآلامـه. وحــتى الرسـل أنفســهم لم يفهمــوا تمَّـأم الســابع كـان كمــال النـاموس الــذي اليـو 

 ).٣٩: ٧يو بعد" ( دَ لم يكن قد مجُِّ "لأن يسوع 

 وأيُّ  ،أحلـى مـن العسـل شـيءٍ  "أيُّ  :وبعد ذلك قال رجـال المدينـة لشمشـون -٨ 
"لو لم تحرثوا علـى عجلـتي مـا  :فقال لهم شمشون ،)١٨: ١٤أقوى من الأسد" (قض  شيءٍ 

). � للســر العظــيم والطقــس الــذي ظهــر معنــاه!! لقــد هربنــا ١٨: ١٤حللــتم لغــزي" (قــض 
 م

ُ
 وشـقاءُ  . وها هو خبز الحياة أمامنا. وقبل ذلك كان جـوعٌ ك وغلبنا القوىَّ هلِ ن القاتل والم

 لينـا مـن الجريمـة، القـوةُ إت رَ ب ـَعَ  النعمةُ . عذوبةٍ إلى  ، والمرارةُ سلامةٍ إلى  ل الخطرُ تحوَّ  ،الموتِ 
 والحياة من الموت. ،من الضعف
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أســـد يهـــوذا،  حَ بــِـلا بعـــد أن ذُ إدر الزوجيـــة لم يـــتم بنـــاؤه والـــبعض يظـــن أن خِـــ -٩ 

الحكمـة، وبعـد آلام  ن فيهـا عسـلَ الـذي خـزَّ  أي الكنيسـة، النحـلُ  ،وهكذا صار في جسـده
ووجــد فيــه  ،الــرب وقيامتــه آمــن الرســل وصــاروا كــاملين. لقــد قتــل شمشــون اليهــودي الأســد

، لكـــي تخلـــص البقيـــة ىفتـــد، فصـــار هـــذا مثـــالاً للمـــيراث الـــذي ســـوف يُ بعـــد ذلـــك عســـلاً 
 ).٥: ١١رو اقية حسب اختيار النعمة (الب

شـــقلون وقتـــل مـــنهم أإلى  فنـــزل ،عليـــه روح الـــرب "وحـــلَّ  :وبعـــد ذلـــك قيـــل -١٠ 
نــــه لم يفشــــل في الانتصــــار بعــــد أن عــــاين أوهــــذا يعــــني  ،)١٩: ١٤ثلاثــــين رجــــلاً" (قــــض 

حجيــة شمشـون مكافــأة الحكمــة، أي وا أُ ، �ل الــذين حلُّـ)١(ففـي الأثــواب ،الأسـرار. وهكــذا
 علامة الشركة.

ت منـه، وبسـبب ذَ خِـوهو: لقد صـارت امرأتـه لصـاحبه وأُ  ،آخر يظهر رٌّ وسِ  -١١ 
ومكـــرهم قـــادر  ،)٦-٤: ١٥في حصـــاد وكـــروم الأمـــم (قـــض  النـــارَ  شـــعلت الثعالـــبُ أذلـــك 

"خـذوا لنـا الثعالـب  :ة، ولذلك قيل في النشيدالإلهي على أن يخدع الذين لا يعرفون الأسرار
ـــا قـــد أقلعـــت" (نـــش  ). وحســـناً قـــال ١٥: ٢الصـــغار الثعالـــب المفســـدة الكـــروم لأن كرومن

لأن الثعالــب الكبــيرة لا يمكنهــا أن تفســد الكــروم، والشــياطين ليســت  ؛"الثعالــب الصــغار"
 لا كائنات ضعيفة.إ

ــ -١٢  في  ىعطــص معــاني القصــة كلهــا حيــث أن شــرحها كلــه ســوف يُ ولكــي نلخِّ
شمشــون منتصــراً طالمــا احــتفظ بنعمــة الــروح حســب  ناســبة الطقســية الخاصــة بهــا. لقــد ظــلَّ الم

أي شــريعة الــذين اختــارهم الله ليكونــوا "نــذيرين". كــان شمشــون لا يمكــن  ،شــريعة شــعب الله
). كـان ١٥: ١٥بفـك حمـار (قـض  رجـلٍ  نه ضـرب ألـفَ أذ كان قو�ً بالنعمة حتى إ ،هزيمته

 في فــك الحمــار. وســواء اعتــبرتَ  وجــد مــاءً  شَ طِــنــه عنــدما عَ أوية حــتى مملــوءاً بالنعمــة الســما

                                                           
الطبيعة البشرية التي أخذها إلى  وهي هنا تشير ،عليه في حل أحجية شمشونالأثواب كانت هي الثمن المتفق  )١(

 المسيح الكلمة.
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ــ هــذه معجــزةً  ســوف يجــد في شــريعة المســيح الراحــة  ،ن شــعب الأمــم في تواضــعهإأم ســراً، ف
: ٥ل لـه الآخـر أيضـاً" (مـتى ن ضـربك علـى خـدك الأيمـن حـوِّ "مَـ :والانتصار ويتم المكتـوب

 ؛المعموديـــة، ننتصــر علـــى شـــوكة الغضـــب رُّ سِـــ �هُ إمنــا هـــا�ت الـــتي يعلِّ ). وباحتمــال الإ٣٩
 راحة القيامة.إلى  � بالموتبرَ لأننا عَ 

وصــارت  ،ألم يسـتطع شمشـون بقوتـه وحـده أن يقطــع الحبـال الجديـدة الطريـة -١٣ 
وهــو يــدق في  هألم يشــعر شمشـون بشــعر  ؟)٨: ١٦النــار (قــض  مَّ شَـ اذإ )١(مثـل فتيــل المشــاقة

 بعــد أن لــروح القــدس كانــت معــه؟ نعــم هــو بذاتــه، ولكنــه تغــيرَّ الأرض مــع وتــد، لأن نعمــة ا
فارقه روح الرب، فأوثقوه بسلاسل الأمم، عندما سقط من عظمتـه علـى ركبـتي امـرأة بعـدما 

 ).١٨: ١٦تت بيدها عليه وخدعته وحلقت له رأسه" (قض بَ رَ 

دون فهل كان شعر رأسه هاماً لهذا الحد، وطالما احتفظ به كانت قوتـه فيـه  -١٤ 
ــ ،وبعــد أن حلقــت رأســه ،غلــبأن تُ  نمــا إ، و عرِ يفقــد الرجــل قوتــه تمامــا؟ً ليســت القــوة في الشَّ
 الــذي يوضــع علــى رأس النــذير حســب النــاموس الكامــل. فالنــذيرُ الإيمــان  هــو تاجُ  عرُ الشَّــ
بالابتعـاد عـن الشـهوات. وهـذه العفـة هـي مثـل الكنيسـة الـتي سـكبت الطيـب علـى  سٌ مكرَّ 

ـ ،قدمي الرب هـو  عرُ أي قـدمي الكلمـة السـماوي، لأ�ـا رأت المسـيح حسـب الجسـد. والشَّ
وهــو ينمــو علــى رأس المســيح  ،)٢١: ٤عرك مثــل قطيــع معــز" (نشــيد "شَــ :الــذي قيــل عنــه

"رأســــه  :آخــــر وفي موضــــعٍ  ،)٣: ١١كــــو ١"رأس الرجــــل هــــو المســــيح" ( :الــــذي قيــــل عنــــه
 ).١١: ٥" (نشيد صه مسترسلة مثل شجر الصنوبر الأسودصَ بريز قُ إذهب 

ـــاوأيضـــاً في الإ -١٥  ـــرأس ظـــاهرٌ أن بعـــض شَـــإلى  نجيـــل يشـــير ربن  ،ومعـــروف عر ال
الصــالحة  مــالعويعــني بــذلك الأ ،)٣٠: ١٠ســكم محصــاة" (مــتى و "وحــتى شــعور رؤ  :لقولــه

أن نعتقــد بأن المعــنى الحــرفي لقــول الــرب هــو  عر�. ولــيس خطــأً الروحيــة، لأن الله لا يهــتم بشَــ
 وجلاله لا يجعل شيئاً يخفي عليه.ة الإلهي تهلأن قو  ؛صوابٌ 

                                                           
 أي الفتائل الرفيعة الضعيفة التي تتساقط بعد مشق القطن أو الكتان بالممشقة. )١(



٩٤ 
 
ن كــان إنمــا يفيــدني إعري؟ و كــان الله يعــرف مقــدار شَــإذا   ولكــن مــاذا أربــح -١٦ 

ن إشمشــون  عمــالي الصــالحة ويجــازيني في النهايــة بعطيــة الحيــاة الأبديــة. وحســناً قــالأيراقــب 
). وعـن هـذا ١٧: ١٦ن حلقت تفـارقني قـوتي" (قـض إ" :عره ليس له قيمة مقدسة بقولهشَ 

 به. خاصةٍ  كثير مما يجعلنا نبدأ بترتيب ما لدينا من نصوصٍ   يوجد لدينا شرحٌ  رِ السِّ 

  



٩٥ 
 

 الفصل الأول

  ،الروح القدس
ُّ
 والقوة الرب

كـه" (قـض لقد قرأت في الفقرة السابقة أن "الرب باركه وابتدأ روح الـرب يحرِّ  -١٧ 
). وبعــد أن حلــق ١٧: ١٦" (قــض ن حلقــت تفــارقني قــوتيإ" :). وبعــدها يقــول٢٥: ١٣

 ).٢٠: ١٦"وفارقه الرب" (قض  :عره، لاحظ ماذا يقول الكتابله شَ 

أيضــاً  ولاحــظ أن الــذي باركــه وكــان معــه، هــو بذاتــه الــذي فارقــه، هــو بذاتــه -١٨ 
"روح الله"، كمـــا يقـــول  :أيضـــاً  دعىوالـــذي يـُــ ،الـــروح أو روح الـــربأيضـــاً  الـــرب الـــذي هـــو

). ١٧: ٣كــــو ٢وحيــــث روح الــــرب فهنــــاك حريــــة" ( ،"والــــرب هــــو الــــروح :أيضــــاً  الرســــول
ــُ ــن ليســا ، وذدعى الــربُّ وهكــذا تجــد أن الــروح القــدس ي لــك لأن الــروح القــدس والاب

 قنوماً واحداً، بل جوهراً واحداً.أُ 

ـــاب المقـــدس كلمـــة "القـــوة"إو  -١٩  الـــروح القـــدس، إلى  وأشـــار ،ذا اســـتخدم الكت
 ،بالقـوة وكـذلك الابـنأيضـاً  لأن الآب يوصـف ؛الروح القدس لوهيةأُ ص من نقِ فهذا لا يُ 

ــ ب عــن تِــلمــا نقــول: فقــد كُ  . وكمثــالٍ داً وهــذا مــا يجعــل وصــف الــروح القــدس بالقــوة مؤكَّ
نـه القـوة أنقـرأ أيضـاً  ). وعـن الآب٢٤: ١كـو ١"المسيح هو قوة الله وحكمـة الله" ( :الابن

). وهنــا ٦٤: ٢٦يمــين قــوة الله" (مــتى جالســاً عــن الإنســان  "تــرون ابــن :كمــا هــو مكتــوب
"قـال  :لأن الابـن يجلـس عـن يمـين الآب كمـا هـو مكتـوب ؛بالقـوة الآبُ  ىسـمَّ بكل يقـين يُ 

الـــروح القـــدس بالقـــوة  ىوالـــرب نفســـه سمََّـــ ،)١: ١١٠مـــز الـــرب لـــربي اجلـــس عـــن يميـــني" (
 ).٨: ١أع الروح القدس عليكم" ( متى حلَّ  "ستنالون قوةً  :حينما قال

  



٩٦ 
 

 صل الثانيالف

 
ُ
 هو القوة الروح

"ويحـــل عليـــه روح الـــرب روح الحكمـــة المشـــورة  :والـــروح هـــو القـــوة كمـــا نقـــرأ -٢٠ 
). والابــن هــو رســول (مــلاك) المشــورة العظمــى، والــروح هــو روح ٢: ١١شــعياء أوالفهــم" (

واحــدة.  المشــورة العظمــى لكــي نــدرك أن المشــورة لــلآب والابــن والــروح القــدس هــي مشــورةٌ 
ت كـل فـَرِ ولكنهـا المشـورة الأزليـة الـتي عَ  ،غير معروفة أمورٍ  والمشورة ليست التشاور حولَ 
 شيء وحددت كل الأمور.

ة، وهـذا يمكنـك أن تعرفـه ممـا سـنذكره. الإلهيـ ولكن الروح هو حكـم المشـورة -٢١ 
ـــروح القـــدس هـــو رب المعموديـــة و  ـــة هـــي مشـــورة الله أوعنـــدما ذكـــر� ســـابقاً أن ال ن المعمودي

)، وكمـا هـو ٣٠: ٧"أما الفريسيون فقد رفضوا مشورة الله ولم يعتمدوا" (لوقـا  :حسبما نقرأ
لهيــة إنــه لا يمكــن أن توجــد معموديــة بــدون الــروح القــدس، كــذلك لا توجــد مشــورة أ واضــحٌ 

 بدون الروح القدس.

لنـا  دَ عِـنـه قـد وُ أولكي نعرف بالكامل أن الروح هـو القـوة، علينـا أن نعـرف  -٢٢ 
 بـه د�َ عِـفالـذي وُ  ،)٢٨: ٢"سأسـكب روحـي علـى كـل جسـد" (يوئيـل  :ا قال الربعندم

"سأرســـل موعـــد الآب لكـــم  :نجيـــل يعلـــن قـــائلاً لأن ابـــن الله نفســـه في الإ ؛هـــو بذاتـــه القـــوة
 ).٤٩: ٢٤من الأعالي" (لوقا  سوا قوةً لبَ أن تُ إلى  ورشليمأفأقيموا في مدينة 

 عظيمـةٍ  القوة، لأن لوقا ذكر أنه نزل بقـوةٍ  نجيلي بأن الروح هووقد أشار الإ -٢٣ 
 بقـوةٍ  كمـا لـو كـان الـروح القـدس قـد حـلَّ   ،"وفجأة صـار مـن السـماء صـوتٌ  :لعندما سجَّ 

 ).٢: ٢أع ( "عظيمة

ولكــــــن حــــــتى لا تظــــــن أن هــــــذه الأمــــــور خاصــــــة بأشــــــياء أرضــــــية خاضــــــعة  -٢٤ 



٩٧ 
 

 بأنـه "سـترون ابـن فَ صِـعليك أن تـدرك أن الـروح نـزل مثـل نـزول المسـيح الـذي وُ  ،للحواس
 ).٣٠: ٢٤عظيم" (متى  ومجدٍ  آتياً على السحاب بقوةٍ الإنسان 

القـــوة والقـــدرة واحـــدة، للشـــك في أن  فكيـــف بعـــد كـــل هـــذا يبقـــى مجـــالٌ  -٢٥ 
، ، والقـوة المحييـة واحـدةً اً ، والهيكـل واحـدواحـداً، والدينونـة واحـدةً  عندما يكون العملُ 
 والابن والروح القدس واحداً؟وليس ملكوت الآب أوالتقديس واحداً. 

  



٩٨ 
 

 الفصل الثالث

 الروح القدس والحياة الأبدية

. وحيـث الإلهي �ليتهم يخبروننا كيف اعتقدوا بأنه يوجد اختلاف في الفعل -٢٦ 
"وهـــذه هـــي الحيـــاة الأبديـــة أن  :حســـبما أعلـــن الـــرب نفســـه ،أن معرفـــة الاب والابـــن حيـــاةٌ 

 هكـــذا ،)٣: ١٧يـــو رســـلته" (أالحقيقـــي وحـــدك ويســـوع المســـيح الـــذي الإلـــه  نـــتأيعرفـــوك 
ذا كنـــتم تحبـــونني احفظـــوا إ" :لأن الـــرب قـــال ؛حيـــاةأيضـــاً  معرفـــة الـــروح القـــدس هـــيأيضـــاً 

الأبـد روح الحـق الـذي إلى  �ً آخر يكـون معكـموصا�ي وأ� أسأل الآب وهو يعطيكم معزِّ 
يعرفـــه، أمـــا أنـــتم فتعرفونـــه لأنـــه معكـــم ويكـــون  لا يســـتطيع العـــالم أن يقبلـــه لأنـــه لا يـــراه ولا

 ).١٧-١٥: ١٤يو فيكم" (

لأنــــه لم يقبــــل الــــروح، وحيــــث الــــروح  ؛أبديــــةٌ  وهكــــذا، لم يكــــن للعــــالم حيــــاةٌ  -٢٧ 
 . ولـذلك أ�ب الحياة الأبديـةهَ لأن الروح نفسه هو الذي ي ـَ ؛القدس توجد الحياة الأبديـة

ــأ كانــت فــإذا   الحقيقــي وحــده،الإلــه  حــول عبــارةب مــن الجــدل الــذي أثاره الأريوســيين تعجَّ
أن نعـــرف  بديـــةٌ أ حيـــاةٌ أيضـــاً  هكـــذاالحقيقـــي وحـــده، الإلـــه  عـــرفالحيــاة الأبديـــة هـــي أن ن

، وهـــو مثـــل الآب لا يـــراه أن نعـــرف الـــروح القـــدس بديـــةٌ أ يضـــاً حيـــاةٌ أو  ،يســـوع المســـيح
لعــالم لــه حيــاة أبديــة، ن هــو لــيس مــن هــذا اومثــل الابــن لا يعرفــه العــالم. ولكــن كــل مَــ ،العــالم

 الأبد.إلى  أي الروح القدس يمكث فيه ،لأن نور الحياة

وهــذه بــذاتها  ،الحــق وحــده تمنحنــا الحيــاة الأبديــة بالإلــهذا كانــت معرفتنــا إو  -٢٨ 
هي العطية التي ننالها بمعرفتنا بالابن وبالـروح القـدس، فكيـف يجـوز لهـؤلاء أن يفصـلوا الابـن 

هــذه العطيــة  يعطــنــتم لا تفصــلونه حينمـا يُ أالحـق؟ و الإلــه  جــوهروالـروح القــدس عــن كرامـة و 
الحــق الإلــه  الواحــدة. وبالضــرورة علــيكم أن تؤمنــوا أن هــذه هــي العطيــة العظمــى الــتي يهبهــا

للابـــن والـــروح أيضـــاً  لوهيـــة الحـــق هـــي مـــن الآب، وبالتـــالي هـــيذا اعترفنـــا بأن الأُ إو  ،وحـــده



٩٩ 
 

 ،نــه يســتطيع أن يعطــي الحيــاة الأبديــةأالحــق و الإلــه  ن هــو لــيسقلــتم بأن مَــإذا  القــدس. أمــا
بـل  ،لـهإأن يعمـل ك ولا تعتبرونـه بأنـه قـادرٌ  ،فأنتم بذلك تنزعون هذه العطية من الآب ذاتـه

 ب الحياة الأبدية.هَ يعمل كمخلوق مادام في قدرة المخلوق أن ي ـَ
  



١٠٠ 
 

 الفصل الرابع

 
ُ
 حيي (يعطي الحياة)الروح القدس ي

وهـو الـذي يحيـي مثـل الآب  ،الروح القدس الحياة بَ هَ وَ إذا  وما هو الغريب -٢٩ 
"أحيــــي  :ن يمكنــــه أن ينكــــر أن هبــــة الحيــــاة هـــو عمــــل العــــزة الأزليــــة؟ مكتــــوبٌ والابـــن؟ ومَــــ

نمــــا �ل الحيــــاة  إنســــان كــــان بــــلا حيــــاة، و إفالعبــــد يحيــــا لأنــــه ك ،)١٧: ١١٠مــــز عبــــدك" (
 كعطية.

أم يحيــا (ينــال الحيــاة)؟  ،الحيــاة) ن كــان الــروح يحيــي (يعطــيإعلينــا أن نــرى  -٣٠ 
 ذن الروح يحيي.إ ،)١١: ٨رو "الحرف يقتل ولكن الروح يحيي" ( :مكتوبٌ 

ن أو  ،تعــرف أن عطيــة الحيــاة هــي عمــل الآب والابــن والــروح القــدس يولكــ -٣١ 
فتجـد أن  ،الحياة ليست عملاً منفصلاً يقوم به كل أقنوم مستقلاً عن الآخر، اقـرأ الأسـفار

وهـــو مـــا جعـــل بـــولس  ،يـــي بالـــروح القـــدسلأن الله نفســـه يحُ  ؛اة هـــي هبـــة واحـــدةهبـــة الحيـــ
يــــي أجســــادكم المائتــــة بســــبب روحــــه "والــــذي أقــــام يســــوع مــــن الأمــــوات ســــوف يحُ  :يقــــول

 ).١١: ٨رو القدوس الساكن فيك" (
  



١٠١ 
 

 الفصل الخامس

 الروح القدس خالق

ـــ -٣٢  ـــه أن يشـــك في أن الـــروح القـــدس هـــو الـــذي يعطـــي ومَ ـــاةً ن يمكن لكـــل  حي
الأشـــياء، لأنـــه هـــو والآب والابـــن خـــالق كـــل الأشـــياء. والله الآب ضـــابط الكـــل لا يعمـــل 

 شيئاً بدون الروح القدس، وحتى منذ بداية الخليقة كان الروح يرف على وجه المياه.

 ،عندما كان الـروح يـرف علـى وجـه الميـاه، كانـت الخليقـة بـلا نعمـة ،وهكذا -٣٣ 
فنـــال جمـــال تلـــك النعمـــة الـــتي  ،لعمـــل الـــروح القـــدس عَ ضَـــخَ  ،ونالكـــ قَ لِـــولكـــن بعـــد أن خُ 

اســتنار بهــا العــالم. ولكــن النعمــة الــتي �لتهــا الخليقــة لا تــدوم بــدون الــروح القــدس. وهــذا مــا 
د قــون وتجــدِّ خلَ الــتراب، ترســل روحــك فيُ إلى  "تنــزع روحــك فــترتاع وتعــود :أعلنــه النــبي بقولــه
م فقــط بأن أي مخلـوق ليسـت لديــه علِّـلا يُ  وهـو ،)٣٠ - ٢٩: ١٠٤مـز وجـه الأرض" (

 الروح القدس هو خالق كل الخليقة.أيضاً  بل ،فرصة الحياة بدون الروح القدس

ن يقــدر أن ينكـر أن خلــق الأرض هــو عمـل الــروح القـدس، وهــو العمــل ومَـ -٣٤ 
ذ إشاءوا أن ينكروا أن الروح القـدس هـو خـالق الأرض، فإذا  الذي يتجدد بالروح القدس؟

نه لا يمكنهم أن ينكروا أن الأرض تتجدد بالروح القدس، والنتيجة المنطقيـة هـي أن الـذين أ
الاعتقاد بأن عمل الروح القـدس إلى  �م يفصلون الأقانيم سوف يصلون في النهايةأيظنون 

ولكـن هـذا  ،وطبعاً هـذا ضـد الحـق ،وبالتالي هو أسمى منهما ،أعظم من عمل الآب والابن
لأن تجديـــد  ؛لأنـــه لا يوجـــد شـــك في أن التجديـــد أسمـــى مـــن الخلـــق ؛ءهـــؤلاإليـــه  مـــا يصـــل
 وضع أفضل مما كانت عليه.إلى  عادتهاإالأرض 

بـدون الـروح القـدس، ثم أضـيف الأشياء  ن كان في البدء خلق الآب والابن كلإو  
ن هـــذه أو  ،عملـــهإلى  نـــه كانــت توجـــد حاجـــةأفهـــذا يعـــني  ،عمــل الـــروح القـــدس بعـــد ذلــك

بــــــل هــــــو تعلــــــيم المــــــانويين  ،ضــــــرورة. ولكــــــن هــــــذا لــــــيس تعليمــــــاً ســــــليماً  الاضــــــافة كانــــــت
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Manicheus  ُّاً في الخالق نفسه.الذي يقول بأن الخلق اقتضى تغير 

الوجــود مــن العــدم إلى  أن جــوهر الأرض جــاءهــل يفــترض الــبعض  ،ولكــن -٣٥ 
لأنـه  بدونـه لا يمكـن للسـماء أن تسـتمر في البقـاء،الـذي بدون تـدخل الـروح القـدس، وهـو 

 ؟)٦: ٣٣مز لقت السموات، وكل قواتها بروح فمه" ("بكلمة الرب خُ  :مكتوب

ت بالــــروح القــــدس. وكيــــف ن كــــل قــــوة الســــموات تثبــُــإ مــــورز ولاحـــظ مــــا يقولــــه الم 
 يستريح من العمل ذاك الذي كان يرف على وجه الأرض عندما كانت تخلق؟!!

بعيــة الظــل للجســم، وهــم لا يماننــا مثــل تإوالمؤلفــون مــن الأمــم الــذين يتبعــون  -٣٦ 
أن الــروح إلى  خفــاء الحــق الخــاص بالــروح القــدس، قــد أشــار بعضــهم في أشــعارهمإيمكــنهم 

نـــه هـــو الـــذي يجعـــل دوران القمـــر وحركـــة النجـــوم تلمـــع أو  ،ي الأرض والســـماءالقـــدس يغـــذِّ 
وهــم لا ينكــرون أن قــوة الكائنــات تــدوم بالــروح القــدس،  ،)AEN VI 724بضــياء (فيرجيــل 

أن الـروح  ذا افـترض الـبعضُ إننكرها نحن الذين نقرأ عن هـذا في الكتـاب المقـدس؟ و  فكيف
اعلنــوا أن هــذا الــروح هــو خــالق الــريح إذا  الــذي يــتكلم عنــه بعــض هــؤلاء هــو الــريح، ولكــن

 شياء؟خالق كل الأوخالق كل الأشياء، فهل ننكر نحن أن روح الله هو 

ر بعـد فالسـبب سـوف يظهـ ،هـذا الأمـررت في البرهنـة علـى تأخَّ إذا  ولكنني -٣٧ 
ويقـدر علـى البقـاء  ،نه لا يوجد شيء خلقه الروح القـدسأفالبرهان الواضح هو قليل. 

ــــه بــــدون عملــــه أو فعلــــهمح ، ونحــــن نعــــني بــــذلك الملائكــــة، رؤســــاء الملائكــــة، تفظــــاً بكيان
ح القـدس جسـد�ً بالـرو  دَ لـِلأن الرب نفسـه الـذي تعبـده الملائكـة قـد وُ  ؛العروش، الرئاسات

"� يوســف ابــن داود لا تخــف مــن  :نجيــل مــتى ليوســفإمــن العــذراء حســبما قــال المــلاك في 
). ٢٠: ١أن تأخذ زوجتك مريم لأن الذي سوف يولد منها هـو مـن الـروح القـدس" (مـتى 

 ).٣٥: ١"الروح القدس يحل عليك" (لوقا  :وحسب لوقا قال الملاك
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 الروح القدس والتجسد:

عــذراء كــان عمــل الــروح القــدس، وثمــرة بطــن البتــول هــو عمــل المــيلاد مــن ال -٣٨ 
: ١"مباركة أنت في النسـاء ومباركـة هـي ثمـرة بطنـك" (لوقـا  :الروح القدس حسب المكتوب

وكلاهمــا مــن عمــل الــروح القــدس. وعــن هــذه  ،والثمــرة أو الزهــرة جــاءت مــن الجــذر .)٤٢
شـــعياء أمــن أصـــوله" ( ةٌ مـــن جــذر يســـى وتنبــت زهـــر  "ويخـــرج قضــيبٌ  :الزهــرة جـــاءت النبــوة

جــاءت مــريم، فهــي الجــذر الــذي  ،). ومــن جــذر يســى البطريــرك مــن عشــيرة اليهــود١: ١١
يمــان في كــل العــالم بعــد أن ســوف تظهــر منــه الرائحــة العطــرة للإ الــذي -المســيح-منـه الزهــرة 

 ).١: ٢"أ� نرجس وسوسنة الوادي" (نشيد  :ينعت من بطن البتول كما قال هو نفسهأ

ر تـــزداد رائحتهـــا عصَـــوعنـــدما تُ  ،ن رائحتهـــا تبقـــىإفـــ ،ع الزهـــرةقطــَـوعنـــدما تُ  -٣٩ 
ـــزِّ مُ إذا  انتشـــاراً، وحـــتى ـــرب يســـوع علـــى خشـــبة أيضـــاً  وهكـــذا ،ت لا تفقـــد رائحتهـــاقَ ال

ــ ق بطعنــة الــرمح زِّ وعنــدما مُــ ،غمــى عليــهأُ ولا  ،ر بالمســاميرالصــليب لم يرتعــب عنــدما سمُِّ
ومنــه فاحــت  ،ل ظهــر هــادئاً مثــل هــدوء الزهــرةصــار أجمــل بالــدم الــذي ســال منــه، بــ

. وعلــى هــذه الزهــرة مــن المــوتى عطيــة الحيــاة الأبديــة بَ هَــفوَ  ،رائحـة الحيــاة الــتي لا تمــوت
 الجذر الملوكي استقر الروح القدس واستراح.

الجــــذر الصــــالح حســــب اعتقــــاد� هــــو جســــد الــــرب الــــذي قــــام مــــن تــــراب  -٤٠ 
، الإلهـــي العطـــرة وأســـرار المـــيلادالإيمـــان  لم كلـــه رائحـــةوحمـــل للعـــا ،الســـماءإلى  ونمـــا ،الأرض

 من السماء النعمة على المذابح السماوية. بَ كَ وسَ 

لأنـــه هـــو  ؛وهكـــذا لا يمكـــن أن نشـــك في أن الـــروح القـــدس هـــو خـــالق -٤١ 
ــن جســد الــرب في تجســدهالــذي كــوَّ  ن يمكنــه أن يشــك في هــذا وهــو مــدون في بدايــة . ومَ

"عنـدما كانـت مـريم مخطوبـة ليوسـف قبـل أن  :المسيح كانـت هكـذانجيل أن ولادة يسوع الإ
 ).١٨: ١يجتمعا حبلت بالروح القدس" (متى 

" De Spirtu - "مــن الــروح القــدس :ورغــم أن كــل النســخ اللاتينيــة تقــرأ -٤٢ 
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" أي ek pneumatos agiouم الـنص اللاتيـني "رجِ لا أن الـنص اليـو�ني الـذي عنـه تـُإ
"ex spiritu sancto"ما من الجوهر أو مـن القـوة. وعـن الجـوهر قـال إن" تعني لأن "مِ  ؛

أي مثــــل الــــروح القــــدس  ،)٣: ٢٤"خرجــــت مــــن عنــــد العلــــي" (حكمــــة ســــليمان  :الابــــنُ 
"ذاك يمجــدني لأنــه �خــذ  :). وعنــه قــال الابــن٢٦: ١٥يــو "الـذي مــن عنــد الآب ينبثــق" (

ب الـذي منـه كـل واحـد الآ لـهإ" :ولكن القوة واحدة لأنه مكتوب ،)١٤: ١٦يو مما لي" (
 ).٦: ٨كو ١شياء" (الأ

عظـام إلى  ل الـروح القـدسبالروح القدس؟ هل تحوَّ  كيف حبلت مريم بطفلٍ   -٤٣ 
ن فمَـ ،كانت العذراء قد حبلـت بعمـل وقـوة الـروح القـدسإذا   ولحم؟ بكل تأكيد لا. ولكن

 يقدر أن ينكر أن الروح القدس خالق؟

القدس هـو خالقـه. "روح الـرب جبلـني" (أيـوب كيف أعلن أيوب أن الروح   -٤٤ 
كـــان الـــروح القـــدس هـــو فـــإذا   .وخـــالقٌ  لـــهٌ إنـــه أوهكـــذا بكلمـــات قليلـــة أعلـــن لنـــا  ،)٤: ٣٣

ـــه لَ صَـــلأن الرســـول فَ  ؛فهـــو بكـــل تأكيـــد لـــيس مخلوقـــاً  ،خـــالقٌ   :بـــين الخـــالق والمخلـــوق بقول
 ).٢٥: ١رو "عبدوا المخلوق دون الخالق" (

 السجود للروح:

ـــــهم بأن الســـــجود هـــــو للخـــــالق فقـــــط فالرســـــول يعلِّـــــ -٤٥  ـــــدون  بإدانت ـــــذين يعب ال
منـا ونحن نعبد الخالق وحده. ولأن الرسول عرف بأن الروح القدس هـو الخـالق علَّ  ،المخلوق

"احترسـوا مــن الكـلاب، احترسـوا مــن فعلـة الشـر، احترســوا  :بأننـا يجـب أن نسـجد لــه قـائلاً 
لختـان الـذين نعبـد الله بالـروح ونفتخـر بالمسـيح يسـوع من الذين هم مـن الختـان، لأننـا نحـن ا

 ).٣و٢: ٣.." (فيلبي 

بيننـا بسـبب اخـتلاف الترجمـات اللاتينيـة الـتي اخـترع بعضـها  ذا ثار جدلٌ إو  -٤٦ 
 oi pneumatiالأصـول اليو�نيـة حيـث كتـب "إلى  فعلـيهم بالرجـوع ،نفسـهمأالهراطقـة 

theon Latrenontesنخدم (نعبد) روح الله". :" وترجمة هذا هي" 
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ر وهـو نفسـه الـذي يحـذِّ  ،يجب أن نعبد الـروحننـا إقال الرسول نفسه فإذا  -٤٧ 

نـه أيعلن أن الروح القدس هـو الخـالق، و  ،فبدون شك ،من عبادة المخلوق دون الخالق
�ه إلهــك تســجد و إ"للــرب  :، لأنــه مكتــوبم بالكرامــة اللائقــة للاهــوت الأزليكــرَّ د ويُ عبــَيُ 

 ).١٠: ٤ه تعبد" (متى وحد
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 الفصل السادس

 الريح والروح في نبوة عاموس

لوهيـــة الـــروح القـــدس أن بعـــض الهراطقـــة الـــذين لا يؤمنـــون بأُ  وطبعـــاً لم أنـــسَ  -٤٨ 
ويســــند أغلــــبهم هــــذا الــــرأي الكــــافر بفقــــرة وردت في نبــــوة  ،بأنــــه مخلــــوقٌ  الادعــــاءويحــــاولون 

وهو المعنى الظاهر بوضوح في كلمات النـبي.  ،حيث يتكلم النبي عن هبوب الريح ،عاموس
ـــ ـــذي يؤسِّ  ،ويخلـــق الـــريح ،س الرعـــودويمكنـــك أن تقـــرأ هـــذه الكلمـــات: "هـــوذا أ� الـــرب ال

ضـابط الإلـه  المرتفعـات، الـربإلى  وأصـعد ،واضع النور والضـباب ،ويعلن للإنسان مسيحه
 .الفولجاتا) ١٣: ٤الكل اسمه" (

ــن الــريح الــذي خُ إقــالوا ذا احتجــوا بهــذا البرهــان و إو  -٤٩   ،ق هــو الــروح القــدسلِ
 قــتُ لَ "وفي اليــوم الثــاني خَ  :ويقــول في الكتــاب الرابــع ،قلِــمنــا أن الــريح خُ ن ســفر عــزرا يعلِّ إفــ

نـــه لا إمـــا في نبـــوة عـــاموس فأ، "الـــريح"وطبعـــاً يقصـــد عـــزرا  ،)٤١: ٦عـــزرا  ٤الجلـــد" ( روحَ 
 ر هذا بالمرة.ظهِ لا يُ  فالنصُّ  ،يقصد مطلقاً أن يشرح ترتيب أ�م الخليقة

ـــنص بقولـــه -٥٠  ـــ :يبـــدأ ال ـــذي يؤسَّ ـــريح""هـــوذا أ� الـــرب ال  ،س الرعـــود ويخلـــق ال
ـــروح القـــدس لَ وترتيـــب الكلمـــات يعلِّ  ـــد أن يـــتكلم عـــن ال ـــمنـــا مـــا يلـــي: لـــو كـــان يري ا بـــدأ مَ

ومهمـــا زاد كفــــر  ،لأن الرعـــود ليســـت أقــــدم مـــن الـــروح القــــدس ؛بالكـــلام عـــن الرعــــود أولاً 
ذا قـرأ� بقيـة الـنص إو  .�م لا يمكنهم الادعاء بأن الرعود أقدم من الروح القدسإف ،الهراطقة

لا نتأكـد مــن أن مــا قيــل هـو عــن خلــق هــذا الكـون؟ ونحــن نعلــم مــن أ ،عـن النــور والضــباب
وبعــــد ذلــــك الــــريح  ،ن الرعــــود تبــــدأ أولاً إفــــ ،العواصــــف نــــه عنــــدما تأتيأمشــــاهدتنا اليوميــــة 

م بالضـباب وتظهـر الـبروق في الظلمـة. وأحيـا�ً الـر�ح ظلـِالسماء وتُ  دُ سوَّ وبعدها تَ  ،الشديد
"يمطـــر علـــى الأشـــرار فخاخـــاً �راً  مـــور:ز ى بالأرواح كمـــا هـــو مكتـــوب في المســـمَّ الشـــديدة تُ 

 ).٦: ١١وكبريتاً وروح العواصف" (
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ـــ :نـــه يقصـــد الـــريح بالـــروح يقـــول النـــبيأتعـــرف وتتأكـــد مـــن  يولكـــ -٥١  س "يؤسِّ

ــوهــذه تخُ  ،الــريح" الرعــود ويخلــق ق عنــدما تثــور العواصــف. لكــن الــروح القــدس هــو الــروح لَ
ق في كـل يـوم لـَأن يـدعى بأنـه يخُ  فلا يمكـن لأحـدٍ  ،نه مخلوقإوقال  ذا تجاسر أحدٌ وإ .الأزلي

"الــرب  :تقــول الحكمــة عــن ســر التجســدأيضــاً  وهكــذامثــل العواصــف والــريح الشــديد. 
ن اعمـا سـيأتي، ولكـن لأن مجـيء الـرب كـ ومـع أن هـذا نبـوةً  ،)٢٢: ٨أمثال خلقني" (

، لكــن يــؤمن النــاس أن جســد بــل خلقــني" ،قلَــف بأنــه "يخُ وصَــمقــرراً ســابقاً، لــذلك لم يُ 
 وليس عدة مرات متعاقبة. ،محددٍ  وفي زمانٍ  ،واحدةً  من العذراء مريم مرةً  دَ لِ يسوع وُ 

 ،الله مـالأعمـن  كـل يـوم كعمـلٍ كان ما يعلنه النبي هـو مـا يحـدث فعـلاً  فإذا   -٥٢ 
ر أو نفهــم هــذا عــن الــروح القــدس، ن الكفــر أن نتصــوَّ نــه مِــإف ،نــه يخلــق الرعــد والــريحأأي 

قبـل خلـق الكـون نفسـه. وهكـذا  نـه كـائنٌ أنفسـهم أن ينكـروا أالذي لا يسـتطيع الجاحـدون 
ن  ر أن مَـومن المسـتحيل أن نتصـوَّ لى الأبـد. إبتقوى خاشعة نشهد أن الروح كائن دائماً و 

كـــان يـــرف علـــى وجـــه الميـــاه قبـــل خلـــق الكـــون، صـــار بعـــد ذلـــك منظـــوراً مثـــل الـــريح 
ق في كــل يــوم لَــتخُ  مقدســةٍ  رواحٍ أنــه توجــد عــدة أر� لا تصــوَّ إ، و الشــديدة بعــد خلــق الكــون

عى بأن الــروح حينمــا تهــب العواصــف. � ليــت كــل عاقــل لا يــدنس نفســه بهــذا الكفــر ويــدَّ 
ق الـــروح لَـــ� لا أفهـــم كيـــف يمكـــن أن يخُ أ. و وم عنـــدما تهـــب عاصـــفةٌ ق في كـــل يـــلَـــالقـــدس يخُ 

ق في كـل يـوم. ولكـن  لـَولذلك يخُ  ،كان هؤلاء يؤمنون بأنه يموتإذا   لاإالقدس في كل يوم، 
أن إلى  فـــلا يوجـــد ســـبب يـــدعو� ،كـــان لا يمـــوتفـــإذا   كيـــف يمكـــن أن يمـــوت روح الحيـــاة؟

 ق على الاطلاق.لِ نعتقد بأنه خُ 

الســــليم يســـقطون في الكفــــر لأ�ــــم لا الإيمـــان  الــــذين يعتقـــدون عكــــس أمـــا -٥٣ 
ــــروح القــــدس كمــــا لا يميِّــــزون بــــين الــــروح القــــدس والمخلوقــــات. وبعضــــهم لا يميِّــــيميِّــــ زون ز ال

ر ليـــه، والـــروح الــذي ينبثـــق منـــه يتصـــوَّ إالكلمــة. الـــذين يظنـــون أن الله يرســـل الكلمــة ويعـــود 
عــدة صــور إلى  . وهكــذا يتغــيرَّ )١(لينــا ثم يــذوبإل رسَــيُ نــه يــذوب في الله، وهكــذا أالهراطقــة 

                                                           
الآب وصدر ن المسيح كان واحداً مع إتباع سابليوس الذين يقولون أالهرطقة من  لهذا تعليم جماعة صغيرة في داخ )١(
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ز الـــدائم بـــين الآب والابـــن والـــروح الســـليم فيقـــوم علـــى التمـــايُ الإيمـــان  أمـــاشـــكال. أو 

 بل دائماً لها قوة واحدة. ،ز تقوم وحدة الجوهر بلا تغييروعلى أساس التمايُ  ،القدس

وح القــدس لأن بقيــة أن كلمــات عــاموس النــبي هــي عــن الــر  أحــدٌ  ذا ظــنَّ إو  -٥٤ 
ن خــلال ننــا ســوف نشــرحها بــدون صــعوبة مــإف ،نســان مســيحه""ويعلــن للإ :الــنص تقــول

ــــ :ذا كانــــت عبــــارة النــــبي تزعجــــكإفهمنــــا لتجســــد الــــرب نفســــه. و  س الرعــــد وخــــالق "مؤسِّ
ـــارة لا يمكـــن شـــرحها بواســـطة ســـر اتحـــاده بالطبيعـــة الإأو  ،الـــروح" نســـانية، فمـــا ن هـــذه العب
ــــتعلم أن كــــل الفقــــرات الــــتي ســــببت مشــــاكل لا أن تقــــرأ إعليــــك  بقيــــة الأســــفار المقدســــة ل

ــأأي المســيح هــو الــذي  ،نــه هــوأللهراطقــة هــي في الحقيقــة تعلــن ســر المســيح الفــائق و  س سَّ
ــ أي قــوة وصــوت الأســفار ،الرعــد عنــدما تجســد مــن  ة، وهــو مــا جعــل عقولنــا ترتعــبالإلهي

 ماوية.ن نحترم الأقوال السأالدهشة حتى نتعلم كيف نخاف و 

ـــدما  ،بنـــاء الرعـــد"أوا "عُـــ�جيـــل قـــد دُ خـــوة الـــرب في الأأن إ ،وأخـــيراً  -٥٥  بـــل عن
نــه حــدث إقــال اليهــود  ،)٢٨: ١٢يــو مجــد ايضــاً" (دت وســوف أُ "مجَّــ :تكلــم الآب قــائلاً 

رادتهـم إ�ـم اعترفـوا بالسـر بـدون ألا إ ،�م لا يؤمنون لأ�م لم يقبلـوا عطيـة الحـقأورغم  ،رعدٌ 
ن "ومَــ :عـن الآب والابــن. وفي سـفر أيـوب يقـول عظيمـةً  ه، فشــهدوا شـهادةً رغـم جهلهـم بـ

ـــــه كانـــــت هـــــذه إذا   س). وبكـــــل يقـــــين ١٤: ٢٦جـــــاء" (إذا  يقـــــدر أن يفهـــــم رعـــــد جبروت
مــا أ ،�ــا معروفــةٌ إكــان قــد قــال لَ  ،�ــا رعــود الســموات في العواصــفأم علــى فهَــالكلمــات تُ 

 .آتٍ  بأمرٍ نه كان يخبر إف ،�ا ستحدثأإلى  نه أشاروأ

أطـراف إلى  ولذلك كانت الرعود المقصـودة هـي كلمـات الـرب الـتي وصـلت -٥٦ 
نســـانية الـــتي ة "روح" في نبـــوة عـــاموس بالـــنفس الإالمســـكونة، وهكـــذا يمكننـــا أن نفســـر كلمـــ

حيــا�ً بالــروح حســبما أالإنســان  لأن الاســفار تصــف نفــس ؛كامــلٌ   والــتي لهــا عقــلٌ  ،أخــذها

                                                                                                                                              
: ٥المسيحي الإيمان  وذاب فيه كما كان ذائباً فيه قبل صدوره من الآب (شرحإليه  وبعد ذلك عاد ،بلِ منه وتجسد وصُ 

١٦٢.( 
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). وأوضــح الــرب أن نفســه هــي روح ١: ١٣فيــه" (زكــر� الإنســان  "الــذي يخلــق روح :نقــرأ
 ).٤٦: ٢٣ستودع روحي" (لوقا أ"في يديك  :عندما قال

 "ومعلــنٌ  :أضــاف النــبي ،ولكــي تعلــم أن نبــوة عــاموس هــي عــن نــزول يســوع -٥٧ 
"هــذا هــو ابــني الحبيــب  :علنــه قــائلاً أوقــد تم هــذا في معموديتــه عنــدما  .نســان مســيحه"للإ

ـــــه ســـــررت" (مـــــتى  ـــــذي ب ـــــدما أخفـــــت الشـــــمس نفســـــها أ). و ١٧: ٣ال ـــــه في آلامـــــه عن علن
"حقـاً كـان هـذا ابـن الله" (مـرقس  :واضطربت الأرض والبحر. وأعلنه لقائد المئة عندما قال

٣٩: ١٥.( 

�ــا خاصــة أمــا علـى إعلينــا أن �خــذ هـذه الفقــرة مــن نبـوة عــاموس  ،وهكـذا -٥٨ 
ن سـر جسـد الـرب. �ـا عـأأي الحياة الـتي نحياهـا والـنفس الـتي تتـنفس فينـا، أو  ،يهبما نحن ف

لوجــد� في الأســفار المقدســة مــا  ،قلِــأن الــروح القــدس قــد خُ إلى  شــارةإولــو كانــت هنــا أي 
 ف في مواضــعَ وصَــيؤيــد ذلــك مــن نصــوص أخــرى، ومثلمــا نقــرأ عــن تجســد ابــن الله الــذي يُ 

 د.أي تجس ،قلِ أخرى بأنه صار وخُ 

بــنفس أيضــاً  عنــدما نــؤمنة الإلهيــ بعظمتــهأيضــاً  ولكــن مــن اللائــق أن نــؤمن -٥٩ 
ن الآب هـو ة. وكما نقـرأ أالإلهي عن قوته علانٌ إلكي ندرك أن تجسده هو  ،حقيقة تجسده

يضـاً المسـيح نفسـه أذات السـر، و أيضـاً  قلـَن الـروح خَ أق سـر تجسـد الـرب و لـَالذي خَ 
) ٢٢: ٨"الـرب خلقـني أول طريقـه" (أمثـال  :وعـن خلـق الآب لجسـده قيـل ،ق جسـدهلَ خَ 

والــروح  ،)٤: ٤"أرســل الله ابنــه مولــوداً مــن امــرأة تحــت النــاموس" (غــلا  :وفي موضــع آخــر
 ).١٨: ١ت حبلى من الروح القدس" (متى دَ جِ "مريم وُ  :خلق السر كله حسبما نقرأ

لأن  ؛ق جسـدهلـَنـه خَ إفقـد قيـل  ق، أما عن الابـنلَ وهكذا نجد أن الآب خَ  -٦٠ 
فكيـــف يكــون الـــروح  ،)١: ٩ت (خلقـــت) بيتهــا" (أمثــال عَ ن ـَ"الحكمـــة صَــ :ســليمان يقــول
 تجسد ربنا؟ رِّ وهو خالق الكل وخالق سِ  ،القدس مخلوقاً 
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فــالروح القــدس هــو  ،عــام وبشــكلٍ  ،وكمــا شــرحنا ســابقاً (الفصــل الخــامس) -٦١ 

نســـاننا إنـــه هــو خــالق أوعلينــا الآن أن نــرى  .أي الجســد ،نســاننا الخـــارجيإخالقنــا وخــالق 
كـــذلك الـــروح القـــدس   ،الـــداخلي حســـب ســـر النعمـــة. وكمـــا أن الآب يخلـــق والابـــن يخلـــق

لكــي لا يفتخــر  مــالٍ ع"وهــذه هــي عطيــة الله، لــيس بأ :لأننــا نقــرأ في كلمــات بــولس ؛يخلــق
 ).٨: ٢أف صالحة" ( مالعأحد، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأ
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 الفصل السابع

 الروح والإنسان الجديد

"وأمــا كــل  :لأنــه مكتــوبأيضــاً  وهكــذا يخلــق الآب أعمــالاً صــالحة، والابــن -٦٢ 
ولاد الله أي الـــذين يؤمنـــون باسمـــه، الـــذين ولـــدوا أالـــذين قبلـــوه أعطـــاهم ســـلطا�ً أن يصـــيروا 

 ).١٣و ١٢: ١يو (ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله" 

د مــن جديــد بالــروح حســب ولــَوبـنفس الأســلوب يشــهد الــرب نفســه بأننــا نُ  -٦٣ 
هـو لأنـه مولـود مـن جسـد، والمولـود مـن الـروح روح  "المولود من الجسد جسدٌ  :النعمة قائلاً 

نــك يجــب أن تولــد إ روح، لا تتعجــب لأنــني قلــت لــك لأن الله ؛هــو لأنــه مولــود مــن الــروح
إلى  ولا الـروح يهـب حيـث يشـاء، وتسـمع صـوته ولكنـك لا تعـرف مـن أيـن �تي، ثانيةً  مرةً 

 أين يذهب هكذا كل من ولد من الروح".

ـ -٦٤   ىعطـس النعمـة الـتي تُ وهكذا بكل وضوح يظهر أن الروح القـدس هـو مؤسِّ
 نــالَ دخَ أولكــي نكــون أبنــاء الله. وهكــذا عنــدما  ،قنــا حســب صــورة اللهلِ لأننــا خُ  ؛لكــل روح

ن لــه كـل هــذا؟ لقـد جعلنــا ورثـة المــيلاد وتـه بالتبــني في المـيلاد المقــدس، فهـل ننكــر مَـملكإلى 
إذا  الجديد من فوق، فهل �خـذ المـيراث ونـرفض صـاحبه؟ ولكـن المـيراث لا يمكـن أن يبقـى

نلـــت إذا  رد صـــاحبه خارجـــاً، فـــلا صـــاحب مـــيراث بـــلا عطيـــة، ولا عطيـــة بـــلا صـــاحبها.طــُـ
نعمــة. الــذي ينكــر الــروح القــدس قــد القــوة لا تســأل عــن ال رفضــتإذا  النعمــة آمــن بالقــوة،

فكيـف تصـبح عطـا�ه  ،كان صاحب النعمة لا شـيءإذا   أما ،نكر في نفس الوقت النعمةأ
ذات قيمــــة أو ثمينــــة؟ لمــــاذا تحتقــــرون النعمــــة الــــتي تنالو�ــــا، وتقضــــون علــــى رجائنــــا وتهينــــون  

 كرامتنا. وتنكرون معزينا؟

بنــا أن ننكــر ذاك الــذي هــو عظــيم  أن ننكــره، لا يليــقولكننــا نحــن لا نقــدر  -٦٥ 
بنــاء الموعــد، ولكــن كمــا أيهــا الأخــوة مثــل اســحق، أنــتم أ"ولكــن  :لــه لأن الرســول يقــولإك
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: ٤حســب الــروح" (غــلا الــذي حــدث في ذلــك الزمــان أن المولــود حســب الجســد اضــطهد 
ن الله. ونحــن نولــد مــ ن المولــود مــن الــروح مولــودٌ أ). هكــذا نفهــم ممــا ســبق وقلنــاه ٢٩و ٢٨

العتيـــق الخـــارجي، والرســـول الإنســـان  عنـــدما تتجـــدد حياتنـــا داخليـــاً ونطـــرح ثانيـــةً  الآن مـــرةً 
الجديـد المخلـوق حسـب الله الإنسان  دوا بروح ذهنكم والبسوا"لكن تجدَّ  :ذلكإلى  يضيف

وعلــــيهم أن يعرفــــوا كيــــف تعلــــن الأســــفار  ،)٢٤و ٢٣: ٤ف أفي الحــــق والــــبر والقداســــة" (
الجديـد المخلـوق حسـب الإنسـان  ، فالذي يتجدد بـروح ذهنـه قـد لـبسالإلهي وحدة العمل

 الله.

مـن النـاس أن يشـك في أن المـيلاد الثـاني هـو عمـل الـروح  وكيف يمكن لأيٍّ  -٦٦ 
لـذي الجديد المخلوق حسب صورة الله االإنسان  ن الروح القدس هو خالقأو  ،القدس

لقـد كشـف الرسـول عـن أن الأول سمـاوي والثـاني  .نسـاننا الخـارجيإفضل بكثـير مـن أهو 
 ).٤٨: ١٥كو ١"وكما السمائيون هكذا السماوي" ( :رضي بقولهأ

فهي تسـتطيع أن تخلـق  ،كانت عطية الروح القدس تخلق ما هو سماويفإذا   -٦٧ 
معـين يقـول  ليـه. وفي موضـعٍ عدون أن تـبرهن  ،وهذا ما يفرضه المنطـق نفسـه ،رضيأما هو 

هـــو الله الـــذي يقاضـــيني والقـــدير الـــذي أمـــر نفســـي لأن روح الله في  "حـــيٌّ  :يـــوبأالقـــديس 
ــــن ـَ "روح"). وهنــــا كلمــــة ٢و ١: ٢٧نفــــي" (ايــــوب أ س الحيــــوي الــــذي نتنفســــه فَ لا تعــــني ال

الحيـاة الداخلي الذي جمـع عطـر الإنسان  نفأنما إوالذي يقوم به الجسد بواسطة الأنف، و 
 وهذا له معنى مزدوج. ،وجذب له نعمة المسحة السماوية

نفـك كالتفـاح" أ"رائحـة  :روحية عندما تقول عروس الكلمة له نفٌ أوتوجد  -٦٨ 
د ذن توجـإ). ٢١: ٨رائحـة الرضـا" (تـك  م الـربُّ "فتنسَّ  :آخر وفي موضعٍ  .)٨: ٧(نشيد 

وقـدماه همـا النمـو  ،ه الفهـموأذ� ،ويـداه همـا العمـل ،نسان الداخليعضاء داخلية للإأ
نفهــم مــا هــو شــكل هــذه  ،. وهكــذا مــن العمــل الــداخلي للــروح القــدسفي العمــل الصــالح

 الداخلي بشكل جسداني أرضي.الإنسان  رالأعضاء، لأنه لا يجوز لنا أن نتصوَّ 

مـادي جسـداني عنـدما يقـرأون  مـن شـكلٍ  نٌ أن الله مكـوَّ  ر الـبعضُ ذا تصوَّ إو  -٦٩ 
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ب لأن الله كتَــفهــم لا يفهمــون أن هــذه الأمــور لم تُ  ،قــدس عــن يديــه وأصــابعهفي الكتــاب الم
نســانية عــن إنمــا هــي تعبــيرات إلأنــه لا توجــد أعضــاء في اللاهــوت ولا أجــزاء، و  ؛لــه جســد

وحدة جوهر اللاهوت، وحـتى نـؤمن بأنـه مـن المسـتحيل أن ينفصـل الابـن أو الـروح القـدس 
ل وحــــدة الجســــد الواحــــد. واحــــد في الثــــالوث مثــــعــــن الله الآب، لأن مــــلء اللاهــــوت هــــو 

ت أعمــالاً عَ ن ـَ"يمــين الــرب صَــ :حســبما نقــرأ ،ن الابــن هــو اليــد اليمــنى لــلآبإولــذلك قيــل 
 ).١٦: ١١٨مز عجيبة. يمين الرب رفعتني" (
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 الفصل الثامن

 "مع الروح القدس" =" في الروح القدس"

كان الناس الأغبياء يجادلون في كلمة مـن الكلمـات وأحيـا�ً إذا   وماذا نفعل -٧٠ 
ـ ح في سـبَّ ن الله يجـب أن يُ أو  ،لون التمييـز بـين "في" و"مـع"في مقطع من كلمة؟ البعض يفضِّ

ثباتهـــا بحـــرف جـــر مثـــل إن عظمـــة الله يمكـــن أولـــيس "مـــع" الـــروح القـــدس. و  ،الـــروح القـــدس
 خاصـةً  فـإن هـذا يعطـي وظيفـةً  ،الروح القـدس "في"د جَّ كان الله يمُ إذا   وبالتالي ،حرف "في"

ن هـذا يعــني إ�م يقولـون إفـ ،الـروح القــدس "مـع"م لله كـان المجــد يقـدَّ إذا   اللـروح القـدس. أمَّـ
 شركة واحدة للآب والابن والروح القدس.

م ذاك الـذي أعلـن ن يقسِّ ن يمكنه أن يفصل ما لا يمكن فصله؟ ومَ ولكن مَ  -٧١ 
ـــ :تقســـيمه؟ لقـــد قـــالنـــه لا يمكـــن أ المســـيحُ  دوا كـــل الأمـــم باســـم الآب والابـــن "اذهبـــوا وعمِّ

بالآب  خـــاصٍّ  جـــرٍ  أو أضـــاف حـــرفَ   كلمـــةً ). فهـــل غـــيرَّ ١٩: ٢٨والـــروح القـــدس" (مـــتى 
 ؟ بكــل تأكيــد لا. ولكنــه يقــول باســم الآب والابــن والــروح القــدس.والابــن والــروح القــدس

ن هــذه الصـيغة لا يبــدو مطلقــاً بــن. ومِـوهـو بذاتــه عـن الآب والا ،والتعبـير واحــد عـن الــروح
 أو شـركة في ذات العمـل ،نما شركة في ذات المجـدإو  ،نه توجد وظيفة خاصة بالروح القدسأ

 م حرف الجر "في" كما في "في الروح".خدِ استُ إذا 

الإيمـان  نمـا يجـرحإ ،وهكذا اعتبر أن كل من يعطي حروف الجر هـذه الأهميـة -٧٢ 
ــ :لأن الابــن لم يقــل ؛بالآب والابـن  ،بــل "باســم" ،دوهم مــع اســم الآب والابــن والــروح""عمِّ

 عنهـا حـرف نمـا قـوة الثـالوث الواحـدة الـتي يعـبرِّ إو  ،ولا يوجد هنا وظيفة خاصة بأقنوم معينَّ 
 الجر الواحد المستخدم في صيغة التعميد.

أي  ،نمـا العكـسإو  ،الإيمـان أن حرف الجر ليس هو الذي يحدد ،وأخيراً  -٧٣ 
وعلـى سـبيل المثـال يـتكلم  ،هو الـذي يحـدد الاسـتعمال الصـحيح لحـرف الجـرالإيمان  أن
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حسـبما  "في المسـيح"قـل لأن بـولس يـتكلم أوهـذا لا يعـني أن المسـيح  ،"في المسيح" :بولس
نـــه يـــتكلم في إ). وكمـــا قـــال هـــو نفســـه ١٧: ٢كـــور ٢"نـــتكلم أمـــام الله في المســـيح" ( :تجــد

يقـول أحـد يسـوع  "لا :لم في الروح القـدس عنـدما يـتكلم في المسـيحيتكأيضاً  المسيح، فهو
شـــارة عـــن خضـــوع الـــروح إ). وهنـــا لا نجـــد أي ٣: ١٢كـــور ١لا بالـــروح القـــدس" (إالـــرب 
 بل عن وحدة النعمة. ،القدس

 أن التمييـــز بـــين الأقـــانيم لا يعتمـــد علـــى حـــروف الجـــرولكـــي مـــا نتأكـــد  -٧٤ 
مــنكم. لكــن اغتســلتم بــل تقدســتم بــل  �سٌ أُ "وهكــذا كــان  :آخــر يقــول الرســول في موضــعٍ 

). ومــا أكثــر النصــوص الــتي ١١: ٦كــو ١لهنــا" (إباســم الــرب يســوع المســيح وبــروح تــبررتم 
"لأنكـم  :ولكنـني اكتفـي بمـا هـو مكتـوب ،قتبسـهاأسـتطيع أن أهذه الحقيقة والـتي إلى  تشير

: ٥كـــو ٢ون بـــر الله فيـــه" ("لكـــي نكـــ :يضـــاً أو  ،)٢: ١كـــور ١في المســـيح يســـوع" ( واحـــدٌ 
: ١١كــو ٢"لــئلا تفســد أذهــانكم عــن البســاطة الــتي في المســيح" ( :آخــر ). وفي موضــعٍ ٢١
٣.( 

م النصــوص الــتي توضــح أن كــل مــا قــدِّ ولكــن مــاذا أفعــل الآن؟ لأنــه بينمــا أُ  -٧٥ 
لأن  ؛تفـق معهـم في رأيهـمأنـني أيظن الهراطقـة  ،أيضاً  قيل عن الروح القدس ،قيل عن الابن

ــــون  ،ثبــــات هــــذه النقطــــة الخاصــــة بوحــــدة عمــــل الابــــن والــــروح القــــدسإ �ــــم إيجعلهــــم يقول
نــه أقــل لأن مــا قيــل عــن الابــن قيــل عــن أو  ،قــل في الكرامــة مــن الآبأيعتقــدون بأن الابــن 

 الروح القدس. ولذلك يسألون: هل ما قيل مكتوب عن الله الآب؟

"في الــــرب  :أيضــــاً  الآب� ليــــتهم يعرفــــون أن نفــــس الكــــلام يقــــال عــــن الله  -٧٦ 
يضـاً أو  ،)١٢: ٦٠مـز " ("بالله نصـنع ببـأسٍ  :يضـاً أو  ،)٤: ٥٦مز فتخر بكلامه" (أسوف 

"باسمـــك يبتهجـــون اليـــوم   :يضـــاً أ). و ٦: ٧١مـــز "بـــك تســـبيحي دائمـــاً" ( :آخـــر في موضـــعٍ 
 ،)٢١: ٣يــــو �ــــا بالله معمولــــة" (أعمالــــه أ"لكــــي تظهــــر  :يضــــاً أ). و ١٦: ٨٩مــــز كلــــه" (

ـــــولس يقـــــول ـــــولس وســـــلوانس  :يضـــــاً أ). و ٩: ٣ف أشـــــياء" ("في الله خـــــالق كـــــل الأ :وب "ب
). ٢: ١تسـا  ٢كنيسة التسـالونيكيين في الله الآب والـرب يسـوع المسـيح" (إلى   وتيموثاوس
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 :أيضـاً  ). ومكتـوبٌ ٣٠: ١٤يـو والآب الحـال فيَّ" ( ،"أ� في الآب والآب فيَّ  :نجيلوفي الإ
"حياتنـا مســتترة  :آخـر ). وفي موضـعٍ ١٧: ١٠كـو ٢( "وأمـا مـن افتخـر فليفتخـر في الــرب"

للابــن أكثــر ممـــا  يَ هــل أعطــ ،وفي هــذه الفقــرة بالــذات ،)٣: ٣مــع المســيح في الله" (كــول 
"مـع المسـيح في الله"؟ وهـل حالتنـا تكـون أفضـل بـدون نعمـة  :ننـاإعطاه للآب عندما قـال أ

 يضا؟ًألقدس في الله ولا يكون الروح ا ،فنكون مع المسيح في الله ،الروح القدس

ريــــد أن أُ يهــــا الآب أ" :وعنـــدما أراد المســــيح أن يكــــون معنــــا كمــــا قــــال هــــو نفســــه 
فهـل كـان يـرفض أن  ،)٢٤: ١٧يـو �" (أكـون أعطيتني يكونون معي حيث أهؤلاء الذين 

نـتم وروحـي مجتمعـون مـع أذ إ"باسـم ربنـا يسـوع المسـيح  :مكتـوبٌ  ؟يكون مع الروح القـدس
فهــل نجتمــع بقــوة ربنــا يســوع المســيح ونتجاســر أن  ،)٤: ٥كــو ١لمســيح" (قــوة ربنــا يســوع ا

ـــروح القـــدس الـــذي لا يـــرفض أن إنقـــول  ن الـــرب يســـوع لا يشـــاء أن يكـــون حاضـــراً مـــع ال
 يكون معنا عندما نجتمع؟

وهكذا يظهر أن الرسول لا يفكر كثيراً في حروف الجر التي يسـتعملها،  -٧٧ 
تعــني الانفصــال، ولــو كانــت تعــني الانفصــال مــا  بــل أن واو العطــف وحــروف الجــر لا 

 ت واود العطف.يَ كانت قد سمُِّ 

تقولــون لله الآب أو للمســيح المجــد مــا هــي الــدوافع الحقيقيــة الــتي تجعلكــم  -٧٨ 
هـل  وترفضـون أن تقولـوا مـع الـروح القـدس؟ ،والحياة والعظمة والقوة في الروح القدس

 :نــتم تخــافون مــن شــركة الــروح مــع الآب والابــن؟ ولكــن اسمعــوا مــا هــو مكتــوب عــن الــروحأ
 :آخـــــر يقـــــول الله الآب وفي موضـــــعٍ  .)٢: ٨رو "لأن �مــــوس الـــــروح في المســـــيح يســـــوع" (

نـه إفـالله الآب يقـول  ،س)١٤: ٤٥شـعياء أ"سيسجدون لك وفيك يقدمون التضرعات" (
ــــا أن نقــــدم تضــــرعاتنا في المســــيح، ف كــــان إذا   ،للــــروح القــــدس هانــــةٌ إ�ــــا أهــــل تظنــــون علين
 التمجيد للمسيح يقدم في الروح القدس؟

ــــأ ،نــــتم تخــــافون الاعــــتراف بالــــروحأ ،اسمعــــوا -٧٩  ا الرســــول فهــــو لا يخــــاف مــــن مَّ
: ١"لي اشــتهاء أن أكـون مـع المسـيح ذاك أفضـل" (فيلــبي  :بـل يتمنـاه لنفسـه ،الاعـتراف بـه
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ع المســيح وهــو الــذي جعــل الرســول مســتحقاً أن فهــل تنكــرون الــروح القــدس مــ). ٢٣
 يكون مع المسيح؟

 ،ن الله أو المســــيح يتمجــــد بالــــروحإمــــا هــــو ســــبب خــــوفكم مــــن أن تقولــــوا  -٨٠ 
المسـيح؟ ولكـن ادعـاءكم  وليس مع الروح؟ هل لأنكم لو قلتم بالروح يصبح الـروح أقـل مـن

"وقــد صــار المســيح لأجلنــا  :عظــم هــو مســألة يمكــن تفنيــدها لأننــا نقــرأأقــل أو أبأن الــرب 
وقبلـه كنـا  ،وبهـذا قـد صـار هـو الـرأس ،)٢١: ٥كـو ٢لكي نكون نحن بـر الله فيـه" ( خطيةً 

تسـتمر في البقــاء" الأشـياء  "فيـه كـل :آخـر تقـرأ في موضـعٍ أيضـاً  نحـن في أردأ حـال. وهكـذا
ن أي تبقـــى بقوتـــه. والأشـــياء الـــتي تســـتمد بقاءهـــا منـــه لا يمكـــن أن تكـــو  ،)١٧: ١(كـــول 

جوهرهـا الـذي  ،لأن كل الكائنات تنال من قوته ؛بل لا يمكن حتى مقارنتها به ،أعظم منه
 به تحيا.

في الـــروح الأشـــياء  م أن الله يملـــك كـــلفهَـــوبعـــد مـــا ذكـــر�ه، هـــل يمكـــن أن يُ  -٨١ 
. وهكـذا  ن قوة الروح القدس هي المصدر الـذي منـه �خـذ الله ملكوتـه؟ هـذا كفـرٌ أالقدس و 

ــ )١(�كتــب الــذين ســبقو  دوا أن مجــد عــن وحــدة قــوة الآب والابــن والــروح القــدس عنــدما أكَّ
 فأعلنوا بذلك وحدة الجوهر بلا انفصال. ،المسيح هو مع الروح القدس

"الــروح نفســه  :وقــد قيــل ،وكيــف يمكــن أن نفصــل الــروح القــدس عــن الابــن -٨٢ 
ة الله ووارثـون مـع المسـيح" بـل ورثـ ،فنحن ورثـة ،بناءأن كنا إبناء الله، و أننا أيشهد لأرواحنا 

فمن هو الأحمق الـذي يتجاسـر ويفصـل وحـدة الـروح والمسـيح، ونحـن  ،)١٧و ١٦: ٨رو (
 بالذي قد فصل عنه؟ فهل نصير ورثةً  ،مع المسيح بالروح القدس نصير ورثةً 

 ،)١٧، ١٦: ٨رو ن كنـا نتـألم معـه فلكـي نتمجـد معـه" (إ" :يقول الرسـول -٨٣ 
د الروح القـدس فكيف نسمح لأنفسنا بألا نمجِّ  ،المسيح بالروح القدسن كنا نتمجد مع إف

                                                           
، القاهرة، جذور للنشر ،٢٩: ٣ الروح القدس للقديس باسيليوس، ترجمة وتعريب دكتور جورج حبيب بباوي، )١(

٢٠١٤. 
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رغم أن الروح القـدس يقـول  ،مع المسيح؟ وهل نفصل حياة المسيح عن حياة الروح القدس
ننــا أننــا نــؤمن إف ،ن كنــا أمــواتاً مــع المســيحإ"فــ :ننــا ســوف نحيــا مــع ابــن الله؟ فالرســول يقــولإ

ا نتــألم معــه ســوف نحيــا معــه، ولــن نحيــا معــه فقــط ولكــن ن كنــإ"فــ :يضــاً يقــولأو  ،نحيــا معــه"
-١١: ٢تيمــو  ٢يضــاً" (أنملــك معــه أيضــاً  ســوف نتمجــد معــه ولــن نتمجــد معــه فقــط بــل

١٢.( 

واو العطـــف في النصـــوص و لا انقســـام يظهـــر في اســـتعمالات حـــروف الجـــر  -٨٤ 
ل عمِ د اســـتُ الـــتي اقتبســـناها. بـــل أحيـــا�ً نجـــد في الأســـفار المقدســـة أن أحـــد حـــروف الجـــر قـــ

: ٦٦مـز بيتـك ذبيحـة محرقـة" (إلى  دخلأ" :آخر صار مضمراً حسبما هو مكتوب وحرفٌ 
ـــــة"أأي  ،)١٣ ـــــدخل "بذبيحـــــة محرق ـــــه ســـــوف ي ـــــذهب  :آخـــــر وفي موضـــــعٍ  .ن "واشـــــتراهم ب

"هـــل لا تخـــرج  :آخـــر يقـــول ). وفي موضـــعٍ ٣٧: ١٠٥مـــز أي "بـــذهب وبفضـــة" ( ،وفضـــة"
في كـــل  ،). وهكـــذا١٠: ٤٤مـــز والمقصـــود طبعـــاً هـــو "مـــع جيوشـــنا" ( ،معنـــا في جيوشـــنا"

ولا يجــب الاســتدلال  ،قــلال مــن المجــدإكثــار أو إلا يوجــد  ،هــذه التعبــيرات والاســتعمالات
يمــان إبقلبــه للــبر، ومــن الإنســان  علــى قلــة كرامــة أو نقــص في اللاهــوت، بــل يجــب أن يــؤمن

الإيمـــان  فهـــم ينشـــرون عـــدم ،منـــون بقلـــوبهما الـــذين لا يؤ مَّـــأالقلـــب يعـــترف الفـــم للخـــلاص. 
 بأفواههم.
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 الفصل التاسع

 "فيه"و "،به"و "،منه"استخدام حروف الجر 

وتوجــد فقـــرة أخـــرى تشـــبه نبـــوة عـــاموس ويحـــاول الهراطقـــة أن يســـتدلوا منهـــا  -٨٥ 
 لــهٌ إ"لكـن لنــا  :وقــد قيـل في هــذه الفقــرة .علـى وجــود فـرق بــين الــروح القـدس والآب والابــن

 واحــد يســوع المســيح الــذي بــه جميــع ونحــن لــه. وربٌّ الأشــياء  واحــد الآب الــذي منــه جميــع
عت نِ عون أن "منـــه" تعـــني المـــادة الـــتي منهـــا صُـــ). وهـــم يـــدَّ ٦: ٨كـــو ١ونحـــن بـــه" (الأشـــياء 

فالمقصـود هـو المكـان  ،"فيـه" :قيـلإذا  مـاأداة العمل أو الوظيفة، أالأشياء، بينما "به" تعني 
 ذي فيه خلقت كل الكائنات المرئية.أو الزمان ال

ثبــــات الفـــــرق بــــين جــــوهر الآب والابــــن والـــــروح إوهكــــذا صــــارت رغبــــتهم  -٨٦ 
 ،ثبــات ذلــك مــن الادعــاء بالفــرق بــين "الأداة" و "الصــانع"إإلى  وصــاروا متشــوقين ،القــدس

هــل تصـبح طبيعــة  ،داة. ولكـن حسـب هــذه الادعـاءوأيضـاً بالفـرق بــين الزمـان والمكــان والأ
طبيعــة الصــانع؟ وهــل يصــبح الابــن إلى  داة لا تنتمــيعــن طبيعــة الآب لأن الأ بــن غريبــةً الا

 ؟داةغريباً عن الروح القدس لأن الزمان والمكان ليس من ذات طبيعة الأ

أي مـــن الله،  ،�ـــم يـــدعون أن المـــادة "منـــه"إن الآن هـــذه الادعـــاءات، لنقـــارِ  -٨٧ 
مـــن  دولاب ملابـــس مـــن الخشـــب أو تمثـــالاً نع صَـــفـــإذا  أي كمـــا لـــو كانـــت مـــن طبيعـــة الله،

فحســب منطــق هــؤلاء يصــبح الــدولاب والتمثــال مــن الله. وبقيــة الادعــاء أن المــادة  ،الحجــر
 ،عون بأن الابـــن لــيس هـــو الصـــانععت بواســـطة الابــن، أي أن الابـــن أداة، وبـــذلك يــدَّ نِ صُــ
س الزمـــان نـــه قـــد صـــار الـــروح القـــدأنعت في الـــروح القـــدس، كمـــا لـــو صُـــالأشـــياء  ن كـــلأو 

كمـا لـو كـان كـل   ،كـل أقنـوم علـى حـدةإلى   والمكان، وبـذلك ينسـبون كـل شـيء في الخليقـة
 أقنوم منفصل عن الآخر، وهم بذلك ينكرون وحدة الأقانيم.

 ن الله لم يفقـد شـيئاً أولكننا سوف نبرهن أن كل شـيء هـو مـن الله الآب، و  -٨٨ 
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 ،أي صـــادرة منـــه هـــو ،ليســـت منـــه الأشـــياء بـــه أو فيـــه مـــع أن كـــلالأشـــياء  كانـــت كـــلإذا  
بـل هـي  ،م الكائنات مـن الابـنرَ هي بالرب الابن، حتى لا تحُ الأشياء  كلأيضاً   وكذلك

 هي بالروح القدس ومن الروح القدس.الأشياء  يضاً نعلم أن كلوأمن الابن وفيه. 

منهــا  خدم ويحـل واحــدٌ ســتَ ليهــا كثــيراً مـا تُ إوحـروف الجــر السـابقة الــتي أشـر�  -٨٩ 
 فهــو يــذكر أن كــل ،محــل الآخــر دون أن يتغــير المعــنى. ونــدرك ذلــك مــن قــول الرســول نفســه

ـــا أن جـــوهر الآب مختلـــف عـــن لا لكـــي يعلِّ  ،بالابـــنالأشـــياء  ن كـــلأمـــن الله، و الأشـــياء  من
ومـن ذلـك قنـوم الابـن. أُ قنوم غـير أُ ن الآب أجوهر الابن، بل لكي يؤكد لنا تمايز الأقانيم و 

حيـا�ً أبـل هـي تخـدم هـدفاً واحـداً، بـل  ،عمل ضد بعضـهاستَ ف الجر لا تُ ندرك أن حرو 
"منـــه وبـــه وفيـــه كـــل  :ســـتخدم حـــروف الجـــر متتابعـــة لأقنـــوم واحـــد كمـــا هـــو مكتـــوبتُ 

 ).٣٦: ١١رو ( شياء"الأ

ســـت بِ يـــن اقتُ أســـوف تعـــرف مـــن  ،دققـــت النظـــر في هـــذه الفقـــرةإذا  ولكـــن -٩٠ 
م مـن أ"مـن عـرف فكـر الـرب  :شـعياءأسـب نبـوة �ا قيلـت عـن الابـن. فالرسـول يقـول حأو 

شــياء". "لأن منــه وفيــه كــل الأ :وبعــد ذلــك يضــيف ،)١٣: ٤٠شــعياء أصــار لــه مشــيراً" (
 ،ن الــذي قــاس المــاء بيــده"مَــ :حســبما نقــرأالأشــياء  شــعياء ذلــك عــن خــالق كــلأوقــد قــال 

 ،والآكـام بميـزان ،ووزن الجبال بالقبان ،وكال بالكيل تراب الأرض ،وقاس السموات بالشبر
 ).١٣-١٢: ٤٠شعياء أن عرف فكر الرب أو من صار له مشيراً" (مَ 

ومــا معــنى "لأن منــه وبــه وفيــه كــل الأشــياء".  :وبعــد ذلــك أضــاف الرســول -٩١ 
الــتي جــاءت مــن الأشــياء  نــه خــالق كــلأرادتــه، و بإالأشــياء  �ــا تعــني أن طبيعــة كــلإ "منــه"؟
ومــا دوام الكائنــات وثباتهــا في البقــاء هــو عطيــة منــه.  �ــا تعــني أنإ ومــا معــنى "بــه"؟العــدم. 

لا  ومحبـــةٍ  عجيــبٍ  وبعطـــشٍ  ،لله شــديدٍ  �ــا تعــني أن كـــل الكائنــات باشـــتياقٍ إ معــنى "فيـــه"؟
"أعـين الكـل  :بتـِنطق بها تتطلع نحو خالق حياتهم وواهب عطا�هم وطبيعـتهم حسـبما كُ يُ 
مـــز مــن مســرتك الصــالحة" ( يٍّ نــت تفــتح يـــديك وتشــبع كــل كــائن حـــأ" :و ،�ك تترجــى"إ

١٦، ١٥: ١٤٥.( 
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لأن "منــه" الحكمــة الخالقــة الــتي هــي  ؛"منــه" :نقــول عــن الآبأيضــاً  وحقــاً  -٩٢ 

ـــلَ خَ  بإرادتـــهمـــن جـــوهره والـــتي   لأن كـــلفـــ ؛ذا قلنـــا "بـــه"إت مـــن العـــدم مـــا لا وجـــود لـــه. و قَ
 الحياة غير الفانيـةنه هو ينبوع لأ فذلك واضحٌ  ،ت بواسطة حكمته. أما "فيه"قَ لِ خُ الأشياء 

 "الذي به نحيا ونتحرك ونوجد".

ت بالــروح القــدس، ومنــه تنــال القــوة وتثبــُأيضــاً  وكــل الكائنــات تكونــت -٩٣ 
 أي من الروح القدس ننال عطية الحياة الأبدية. "،منه"فيه، ولذلك 

وهكـــذا يتضـــح لنـــا أن حـــروف الجـــر يمكـــن اســـتخدامها لـــلآب أو الابـــن أو  -٩٤ 
مــن الأقــانيم، بــل  أقــل لأيٍّ  ون أن يعــني ذلــك أن حرفــاً معينــاً يعــني مكانــةً الــروح القــدس، د

 :نـه مكتـوب عـن الابـنأن كـل الكائنـات مـن الابـن وهـي بالآب. ولـذلك تجـد إلأننا نقـول 
"لكــي ننمـــو في كـــل شــيء فيـــه الـــذي هـــو الــرأس المســـيح الـــذي منـــه كــل الجســـد مركبـــاً معـــاً 

ن إ). وقــــد قلنــــا ســــابقاً ١٦و ١٥: ٤(أف  "في اللهومقــــتر�ً بمــــؤازرة كــــل مفصــــل ينمــــو نمــــواً 
: ١يــو "ومــن ملئــه نحــن جميعــاً أخــذ�" ( :المســيح هــو رأس الكنيســة، وفي مكــان آخــر قيــل

)، وقبـــل ذلـــك ١٤: ١٦يـــو "ســـوف �خـــذ مـــني ويعلـــن لكـــم" ( :)، والـــرب نفســـه قـــال٢٦
 ).٤٦: ٨قد خرجت مني" (لوقا  "علمت أن قوةً  :قال

ـــروح أيضـــاً  قيـــل ،ذكـــر�ه ولكـــي تـــدرك وحـــدة الأقـــانيمطـــار مـــا إوفي  -٩٥  عـــن ال
 :يقــول حنــايو ). و ٨: ٦"الــذي يــزرع بالــروح يحصــد مــن الــروح حيــاة أبديــة" (غــلا  :القــدس

). ويقــول ١٣: ٤يــو ١عطــا� مــن روحــه" (أنــه قــد أ"بهــذا نعــرف أننــا نثبــت فيــه وهــو فينــا 
 :) والــــرب يقــــول٢٠: ١ د منهــــا هــــو مـــن الــــروح القــــدس" (مــــتىولَ "لأن الــــذي ســــيُ  :المـــلاك

 ).٦: ٣يو "المولود من الروح هو روح" (

مـن الأشـياء  ن كـلإقيـل أيضـاً  مـن الآب، هكـذاالأشياء  وكما قرأ� أن كل -٩٦ 
ـــه كـــل الأ ـــذي من ـــة الســـابقة أن كـــلشـــياء. وتعلَّ الابـــن، ال ـــا مـــن الأدل ـــروح الأشـــياء  من مـــن ال

 كائنة.الأشياء   القدس الذي به كل
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"بولس عبد المسـيح  :بالآب ومكتوبالأشياء  أن نبرهن أن كليبقى علينا  -٩٧ 

ن كنــت ابنــاً فــوارث لله إلســت بعــد عبــداً بــل ابنــاً و  ذاً إ" :يضــاً أو  ،)١: ١كــو ١بإرادة الله" (
). ٤: ٦رو "وكما قام المسـيح مـن الأمـوات بمجـد الآب" ( :يضاً أ). و ٧: ٤بالمسيح" (غلا 

ـــهآخـــر يقـــول الله الآب لا وفي موضـــعٍ  ليـــك بواســـطتي" إ"هـــا أ� أجعـــل الـــدخلاء �تـــون  :بن
 س).١٥: ٤٤شعياء أ(

ت بواســطة الآب، عَ نِ الــتي صُــالأشــياء  وســوف تجــد فقــرات أخــرى كثــيرة عــن -٩٨ 
لا نجـد أ ؟لأن الكائنـات بالابـن ومـن الابـن ؛قـل مـن الابـن والـروحأفهل هذا يعني أن الآب 
 عطيت بواسطة الآب؟أُ أو ت عَ نِ كثيرة قد صُ   شياءَ أفي الأسفار السماوية أن 

كمـا   ،ت بواسـطة الـروح القـدسعَ نِ �ا صُـأشياء كثيرة نقرأ تجد أولكن سوف  -٩٩ 
"احفــظ الوديعــة  :آخــر ). وفي موضــعٍ ١٠: ٢كــو ١"ولكــن الله أعلنهــا لنــا بروحــه" ( :نقــرأ

: ٣"لكــي تتقــووا بروحــه" ( :لى الأفسســيينإو  .)٢٠: ٦ وتيمــ١الصــالحة بالــروح القــدس" (
)، وفي ٨: ١٢كـــــور ١يعطـــــى بالـــــروح كلمـــــة حكمـــــة" ( "لواحـــــدٍ  :لى الكـــــورنثيينإو  .)١٦

: ٨رو الجسـد فـأنتم سـوف تعيشـون" ( مـالأعن كنـتم بالـروح تميتـون إ"ولكـن  :آخر موضعٍ 
"والـذي أقـام المسـيح مـن الأمـوات سـوف يحيـي أجسـادكم المائتـة  :وكما ذكر� سـابقاً  ،)١٣

 ).١١: ٨رو بروحه الساكن فيكم" (

 ن كــــلإنـــه قيـــل علــــى أة الإلهيـــ وربمـــا أراد الـــبعض أن نـــبرهن مــــن الاســـفار -١٠٠ 
جيب علـى هـؤلاء قـائلاً. أُ من الروح القدس. ولكنني الأشياء  أو أن كل ،من الابنالأشياء 

ثبتنـــاه مــــن النصــــوص أوهــــو مــــا  ،ت بواســـطة الآبقَــــلِ خُ الأشــــياء  ألم يقتنـــع هــــؤلاء بأن كـــل
لــلآب أو للابــن أن حــروف الجــر يمكــن اســتخدامها د ليهــا والــتي تؤكِّــإشــر� أالســابقة الــتي 

 نـــه يوجــد اخـــتلاف في القـــوةأنــه لا يمكـــن لأحـــد أن يــبرهن علـــى أو أو للــروح القـــدس. 
في أن الكائنـات منـه وبـه  شـكٍ  نه لا يوجـد أيُّ أو  ،بسبب استخدام حروف الجرة الإلهي
وهــو أن  ،يعــني أمــراً واحــداً  "،فيــه وبــه ومنــه"ن اخــتلاف ترتيــب حــروف الجــر أو  ،وفيــه

كمـا هـو   ،رادة وبعمـل وبقـوة الثـالوث. وكل كائن يوجـد بإوتبقى بواسطته الكائنات توجد



١٢٣ 
 

"بكلمـــة  :آخـــر وفي موضـــعٍ  ،)٢٦: ١كصـــورتنا وشـــبهنا" (تـــك الإنســـان   "نخلـــق :مكتـــوب
 ).٦: ٣٣مز ت السموات وكل جنودها بروح فمه" (قَ لِ الرب خُ 
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 الفصل العاشر

 
ٌ
  عمل

ٌ
 للآب والابن والروح القدس واحد

كـل الخليقـة لـيس واحـداً فقـط، بـل   وعمل الآب والابن والروح القـدس في -١٠١ 
رادة الواحـدة الــتي وهـي ذات الإ ،وتعطـي الوصــا� ،هـي الــتي تخلـق وتأمـرأيضـاً  رادة واحـدةإ

 
ُ
 إلى عطيــــة الخــــلاص في الكنيســــة. وكمــــا أن الآب دعــــا الأمــــمتراهــــا في الأســــرار العظيمــــة الم

دعــو الـتي ليســت شـعبي، شــعبي، ومحبـوبتي وهــي لم تكـن محبــوبتي" أ"وسـوف  :الكنيسـة قــائلاً 
"بيــتي يــدعى بيــت الصــلاة لكــل الشــعوب"  :س)، وفي موضــع آخــر يقــول٢٣: ٢(هوشــع 

نـــه اختـــار بـــولس لكـــي يـــدعو ويجمـــع إقـــال الـــرب يســـوع أيضـــاً  ). وهكـــذا٧: ٥٦شـــعياء أ(
�ء مختـــار لي لكـــي يحمـــل اسمـــي أمـــام إن هـــذا "اذهـــب لأ :الكنيســـة كمـــا قـــال الـــرب لحنانيـــا

 ).١٥: ٩أع الأمم" (

 الروح القدس يدعو:

يـدعوها الـروح أيضـاً  وكما دعا الله الآب الكنيسة ودعاهـا المسـيح، هكـذا -١٠٢ 
وبعــد ذلــك  ،ليــه"إ"افــرزوا لــيس بــولس وبــر�با للعمــل الــذي دعوتهمــا  :القــدس الــذي يقــول

لا مــن الــروح رسِــأُ ذ إرســلوهما. أمــا هــذان أ"فصــاموا وصــلوا ووضــعوا عليهمــا الأ�دي و  :نقــرأ
). وهكـــذا �ل بـــولس وبـــر�با رســـوليتهما لـــيس ٤-٢: ١٣أع ســـلوكية" (إلى  القـــدس ذهبـــا

 سرعا لكي يجمعا الأمم.أو  ،أيضاً  رادة الروح القدسبل بإ ،رادة المسيحط بإفق

ل بطــرس كمــا نقــرأ في و الرســ ابــل دعــ ،فقــطالــروح القــدس بــولس  دعُ ولم يــَ -١٠٣ 
مــن  مربوطــةٍ  مثــل مــلاءةٍ  �زلاً  �ءً إو  مفتوحــةَ  ثنــاء صــلاته الســماءَ أســفر الأعمــال، فقــد رأى 

 "وصــار .وفيهــا كــل الحيــوا�ت مــن ذوات الأربــع والوحــوش وطيــور الســماء ،ركا�ــا الأربعــةأ
كـل قـط شـيئاً دنسـاً آلم رب لأني  قم � بطـرس اذبـح وكـل. فقـال بطـرس كـلا � صوتٌ إليه 
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ره الله لا تدنسه أنـت. وكـان هـذا علـى ثـلاث ما طهَّ  ثانيةً  صوتٌ أيضاً  إليه أو نجساً، فصار
). وبينمــــا بطــــرس يفكــــر في ١٦-١١: ١٠أع الســــماء" (إلى  أيضــــاً  �ءمــــرات ثم ارتفــــع الإ

لكرنيليـوس. رسـلهم المـلاك الـذي ظهـر أجـاء خـدم كرنيليـوس الـذين  ،صمت في هذه الـرؤ�
ــــروح القــــدس لبطــــرس ؟ولكــــن مــــاذا حــــدث بعــــد ذلــــك ــــة رجــــال  :لقــــد قــــال ال "هــــوذا ثلاث

أع رســلتهم" (أ� قــد أيطلبونــك. لكــن قــم وانــزل واذهــب معهــم غــير مــرتاب في شــيء لأني 
 ).٢٠و ١٩: ١٠

ـــروح القـــدس قوتـــه. أولاً لقـــد أوحـــى  -١٠٤  ـــتي أعلـــن بهـــا ال مـــا أوضـــح الطريقـــة ال
الله، وعنــدما إلى  كــان بطــرس يتوســل  ،فقــد كــان الــروح حاضــراً  ،لبطــرس بينمــا كــان يصــلي

، بٍّ رَ لأنـــه اعـــترف بالـــروح كَـــ ؛ثانيـــةً  ولـــذلك اســـتحق رســـالةً  ،رب" "� :دعـــاه الـــروح أجـــاب
ـــهولكـــن الأســـفار تعلـــن مَـــ ـــرب، لأنـــه هـــو الـــذي كـــان يصـــلي ل وهـــو الـــذي  ،ن هـــو هـــذا ال

القــدس رباً، لأنــه هــو الــذي  ن الــروحعلَــاســتجاب لــه. والكلمــات كافيــة لأن توضــح كيــف يُ 
 وهو الذي أعلنه بعد ذلك. ،ر هذا السردبَّ 

 عــن وهــذا يعــبرِّ  ،أن ظهــور الــرؤ� لــه قــد تكــرر ثــلاث مــراتأيضــاً  ولاحــظ -١٠٥ 
  جابـــةً إ يـــبُ ونجُ  ،نســـأل ثـــلاث مـــراتٍ  ،الكنيســـةإلى  الثـــالوث. ولـــذلك في أســـرار الانضـــمام

ــــلاث مــــرات، ولا يمكــــن لأحــــدٍ  ــــة ث ــــذلك إذا  لاإأن يتطهــــر  كامل ــــلاث مــــرات. ل اعــــترف ث
جاباتــه الثلاثــة يزيــل كــان يحــب الــرب، لكــي بإإذا   ل بطــرس ثــلاث مــراتئِ سُــأيضــاً  الســبب

 نكار التي سقط فيها.خطية الإ

كرنيليـوس، تكلـم الـروح القـدس مـع بطـرس لأنـه إلى   رسلأُ ولأن ملاكاً قد  -١٠٦ 
"مـا  :نه قـال لـهأن بلا هدف ولم يك .)٦: ١٠١مز مناء الأرض" (أ"عين الرب على  :قيل
ــــ الــــروح القــــدس علــــى الأمــــم لكــــي  ). فقــــد حــــلَّ ١٥: ١٠أع ره الله لا تدنســــه أنــــت" (طهَّ

. ولكـن عنـدما أرسـل لهـيٌّ إ يطهرهم، وهكذا ظهر بوضوح أن عمل الـروح القـدس هـو عمـلٌ 
أن هــذه  فَ رِ نمــا عَــإنــه ســوف ينتظــر أمــر الله الآب، و إالــروح القــدس بطــرس لم يقــل بطــرس 

عطــاهم نفــس النعمــة أن كــان الله قــد إ"فــ :ولــذلك قــال بعــد ذلــك ،ســالة مــن الــروح نفســهالر 
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 ).١٧: ١١أع منع الله؟" (أعطيت لنا .. فمن أ�؟ أقادر أن أُ التي 

ولم تكــــــن صــــــنا مــــــن دنــــــس الأمــــــم. نــــــه الــــــروح القــــــدس الــــــذي خلَّ إ ،ذنإ -١٠٧ 
الـذي يظهـر مرتـد�ً الإنسـان  لا رمـزاً لحالـةإالحيوا�ت ذوات الأربع والوحوش والطيور 

. افتراس الحيوا�ت والوحوش ما لم تتحول للوداعة وتنمـو فيهـا بتقـديس الـروح القـدس
 :وداعــة وبســاطة الــروحإلى   مــن قســاوة وافــتراس الحيــوا�تمــا أعظــم هــذه النعمــة الــتي تغــيرِّ 

فـــة .. تلغبيـــاء غـــير طـــائعين ضـــالين مســـتبعدين لشـــهوات ولـــذات مخأأيضـــاً  "لأننـــا كنـــا نحـــن
بــل بمقتضــى رحمتــه  ،عملناهــا نحــن في بــرٍّ  مــالٍ عحســانه لا بأإولكــن حــين ظهــر لطــف الله و 

خلصــنا بغســل المــيلاد الثــاني وتجديــد الــروح القــدس الــذي ســكبه علينــا بغــنى بيســوع المســيح 
 مع الملائكة. وهكذا صر� ورثة المسيح وورثةً  ،)٧-٣: ٣مخلصنا" (تيطس 

 مـــن ننـــا ســـوف نتغـــيرَّ أ ،د النـــبي بالـــروح القـــدسبعـــد أن رأى داو  ،ولـــذلك -١٠٨ 
). وهـــو لا ٣٠: ٦٨مـــز "انتهـــر وحـــوش الغـــابات" ( :مـــواطنين في الســـماء قـــالإلى  وحـــوش

تــز مــن صــوت زئــير وصــراخ شــجارها وتهأيعــني الغــابات الــتي تمــرح فيهــا الوحــوش وتضــطرب 
ــا الغــابات الــتي كَ إنمــالوحــوش، و  ). ٦: ١٣٢مــز "وجــد�ه في حقــول الغــابات" ( :عنهــا بَ تَ

: ٩٢مـز ديق يزهو مثل النخلة كالأرز في لبنان ينمـو" ("الصِّ  :هذه هي التي قال عنها النبي
ــَ )١(ذت الخشــبةخِــ). ومــن هــذه الغــابات أُ ١١  ،ت علــى قمــم أشــجار هــذه الغــاباتالــتي نمَ

أي الكلمة السماوي. لقـد دخـل بـولس هـذه الغابـة  ،والتي ترسل الغذاء ،والتي تعنيها النبوة
كـل الأرض" إلى   صـواتهمأ"خرجـت  :لأنـه مكتـوبٌ  ؛لكنـه خـرج منهـا راعٍ  ،كاسـرٍ   ثل ذئبٍ م
 ).٤: ١٩مز (

احـترزوا " :ر� الرب من ذلك بقولـهوقد حذَّ  ،لقد كنا نحن وحوشاً مفترسةً  -١٠٩ 
مـن الأنبيــاء الكذبـة الــذين �تـونكم بثيــاب حمـلان ولكــنهم مـن داخــل ذئاب خاطفـة" (مــتى 

ســـــود تلاشـــــى تمامـــــاً مـــــن مشـــــاعر� تـــــوحش الأُ  -بالـــــروح القـــــدس- ). ولكـــــن الآن١٥: ٧

                                                           
 وهي ثلاث كلماتٍ مترادفات في العهد الجديد وآباء الكنيسة. الخشبة أو الصليب أو الشجرة، )١(



١٢٧ 
 

ت ومــا أعظــم هــذه النعمــة الــتي غــيرَّ وغضــب الفهــود، ومكــر الثعالــب، وخــداع الــذئاب، 
والتي، بها تم تجديد� نحن الذين كنا نتجول مثل الوحوش الكاسـرة في  ،سماءإلى  الأرض
 ).٣٠: ٣(فيلبي  ولكن صر� الآن في السماء ،الغابات

فقـــط أن  مـــال،عن الرســـول بطـــرس في هـــذا الفصـــل مـــن ســـفر الأولم يعلـِــ -١١٠ 
"والله العــارف القلــوب شــهد  :آخــر نقــرأ بــل في موضــعٍ  ،ت بالــروح القــدسيَــنِ الكنيســة قــد بُ 

ــ ،أيضــاً  لهــم معطيــاً لهــم الــروح القــدس كمــا لنــا ــإز بيننــا وبيــنهم بشــيء ولم يميِّ يمــان ر بالإذ طهَّ
نـــه كمـــا أن المســـيح هـــو أمـــن هـــذه الكلمـــات  مـــا هـــو ظـــاهرٌ ). وك٩-٨: ١٥أع قلـــوبهم" (

وجعلهـم شـعباً واحـداً، هكـذا الـروح القـدس لم  ،حجـر الزاويـة الـذي جمـع اليهـود والأمـم معـاً 
 دهم وجعلهم واحداً في الكنيسة.بل وحَّ  ،ز بين قلوب اليهود والأمميميِّ 

 ؛خـبرو� عنـهأتحتقـر الابـن الـذي سـبق الأنبيـاء و لا تكن مثـل اليهـودي، ف -١١١ 
قامـه نبيـاً أرميا الذي اختاره الرب و أشعياء و أوتحتقر  ،أيضاً  لأنك بذلك تحتقر الروح القدس

). ولأن شــــعب ١١: ٣٨رميــــا أوحبــــال ( ب الشــــعب اليهــــودي بملابــــس رثــــةٍ ورفعــــه مــــن جُــــ
يوجـد أحـد مـن شـعب اليهـود يرغـب ب ولم رميـا في الجُّـألقـوا أفقـد  ،رمياأاليهود احتقر نبوة 

حســب شــهادة الســفر  بِ خرجــه مــن الجُّــأثيــوبي "عبــد ملــك" الــذي لا الأإرميــا أخــراج إفي 
 ).١٣-١٢: ٣عنه (

ننـــا نحـــن الخطـــاة مـــن أوهـــو  ،جميـــل معـــنىً إلى  هـــذه الحادثـــة يقـــود� وشـــرحُ  -١١٢ 
ــعَ ف ـَرَ  ،بســبب معاصــينا والحيــاة الباطلــة الــتي عشــناها ســودَ أالأمــم الــذي كــان لنــا لــو�ً  ا مــن نَ

 :بتِــلقاهــا اليهــود فيــه، أي في وحــل فكــرهم الجســداني، ولــذلك كُ أالنبــوة الــتي  كلمــةُ   بِ الجُّــ
). وهـذا يعـني ظهـور الكنيسـة المقدسـة الـتي ١١: ٦٨مـز الله" (إلى  ثيوبيا سوف تمد يدهاأ"

 ،)٥: ١� ســـوداء ولكنـــني جميلـــة � بنـــات صـــهيون" (نشـــيد أ" :يقـــول عنهـــا ســـفر النشـــيد
وجميلــة بســبب النعمــة، ســوداء بســبب الحالــة الطبيعيــة، وجميلــة  ،سـوداء بســبب الخطيــة

. وهكـــذا صـــارت ثنـــاء العمـــل الشـــاقأ لحقهـــا مـــن تـــرابٍ  بالفـــداء، أو جميلـــة بســـبب مـــا
 الظفر. بإكليلت جَ وِّ سوداء خلال حروبها، وجميلة عندما ت ـُ



١٢٨ 
 
 لأن الكاتــب الأمــين ؛بحبــالٍ  بِ رميــا مــن الجُّــأع رفــَوكــان مــن المطلــوب أن يُ  -١١٣ 

أن أيضــاً  وكــان يليــق بــه .)٦: ١٦مــز ليَّ في الأمــاكن الحســنة" (إلقيــت أُ بــال قــد "الحِ  :يقــول
 فأرسـل الـربُّ  ،وليمـة العـرس واعتـذرواإلى  واعـُخبر� عن الذين دُ أ لأن الربَّ  ةٍ ثَّ رَ  يخرج بثيابٍ 

 ودعــوهم ،الطرقـات والسـاحات حــتى يجمعـوا كـل الموجـودين مــن الأشـرار والأبـرارإلى  عبيـده
ـــــة ،الوليمـــــة. وهكـــــذاإلى  ـــــاب الرث ـــــربُّ  ،بهـــــذه الثي ـــــع ال ـــــرفض   رف ـــــوة مـــــن وحـــــل ال كلمـــــة النب

 والاعتذارات.
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 الفصل الحادي عشر

 
ٌ
  معرفة

ٌ
 للثالوث واحدة

أي الله)، أي  ،(عبــــد الملــــك ملــــكٍ  يمكنــــك أن تكــــون عبــــدَ أيضــــاً  وأنــــت -١١٤ 
منـت بأن ابـن الله يعـرف  آإذا  الأمـم، جهـلِ  بِ رفعت كلمـة الله مـن جُـإذا  المختار من الرب

 ،الأشــياء يضــاً الــروح القــدس الــذي يعــرف كــلأومــا ســيحدث في المســتقبل. و الأشــياء  كــل
بركم بكـل الحـق" "ولكـن مـتى جـاء روح الحـق يخُـ :والذي يقول عنه الـرب ،ولا يمكن خداعه

لا يخفـــى عليـــه شـــيء ســـواء بالليـــل أو النهـــار أو  بر بكـــل الحـــق). فالـــذي يخُـــ١٣: ١٦يـــو (
 أيضاً. الأمور الماضية أو الأمور الآتية

 ، بمــا ســـيحدثبرِ ويخُــ ،الأشــياء ولكــي تعلــم أن الــروح القــدس يعـــرف كــل -١١٥ 
الحــق عـــن الإلـــه  ن هــذه المعرفــة هـــي ذات المعرفــة الواحـــدة لــلآب والابـــن، اسمــع مـــا يقولــهأو 

 ).١٣: ١٦يو آتية" ( بل بما يسمع ويخبركم بأمورٍ  ،من ذاتهنه لا يتكلم إ" :الروح القدس

"أمــا  :لاحــظ مــا يقولــه الابــن ،نــه يعــرف كــل الأمــور الآتيــةأولكــي تعلــم  -١١٦ 
: ١٣ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد ولا الملائكـة الـذين في السـموات" (مـرقس 

فهـو يعـرف كـل الأسـرار  ،لائكـةزه عـن المق بين الروح القدس وميَّـفقد فرَّ  ،ومع ذلك ،)٣٢
 لا يعرف؟ ن الابنَ إولا يجهل شيئاً، فكيف يمكن أن نقول 

 الابـــنَ  بَ سَـــقـــد حَ  ،)٣٢: ١٣ن نـــص (مـــرقس إ لٌ ولكـــن قـــد يقـــول قائـــ -١١٧ 
ب ضـمن الملائكـة، سَـن الـروح القـدس لم يحُ إذا جاز لنـا أن نقـول هـذا، فـإضمن الملائكة، و 

م مــــن الابــــن، وهــــذا لا يجعلنــــا فقــــط القــــدس أعظــــفهــــل يعــــني هــــذا أن نعــــترف بأن الــــروح 
إلى  ، أو أن نصــلPhotinianبــل مــن الأريوســيين الــذين يتبعــون رأي فوتنيــان  ،ريوســيينأ

نـه أالمستوى الأريوسي في الفكر الذي يعتبر أن الابن لا يعرف اليوم الأخـير. والحقيقـة هـي 
 الابن.يمكن أن نحسب الابن ضمن الخليقة التي خلقها  ،بسبب التجسد



١٣٠ 
 
فأنـت تسـتطيع أن تـتعلم  ،الصـحيحالإيمـان  ن كنـت راغبـاً حقـاً فيإولكن  -١١٨ 

ن الأمــور غــير المعروفــة لأحــد أأن ابــن الله يعــرف كــل الأمــور الــتي ســتحدث في المســتقبل، و 
وهــو الــذي منــه �خــذ الــروح  ،لا يعرفــه الابــن فكيــف يوجــد أمــرٌ  .مــن الخليقــة يعرفهــا الابــن

كمـا �خـذ الابـن مـن   ،ح �خذ معرفته من الابـن بسـبب وحـدة الجـوهرالقدس معرفته. فالرو 
"ذاك يمجـــدني، لأنــه �خـــذ ممـــا لي  :يضــاً بســـبب وحــدة الجـــوهر. لـــذلك قــال الابـــنأالآب و 

يــو نــه �خــذ ممــا لي ويعلنهــا لكــم" (إولــذلك قلــت  ،ويعلــن لكــم. كــل مــا هــو لــلآب فهــو لي
 ،كل ما هو لـلآب هـو للابـن ؟أوضح من هذه الوحدة ). فهل يوجد أمرٌ ١٥و ١٤: ١٦

 و�خذه من الابن. ،وكل ما هو للابن هو للروح القدس

"و�تي  :وأنت تعلم أن الابن يعرف يـوم الدينونـة، لأننـا نقـرأ في نبـوة زكـر� -١١٩ 
وبــرد،  نمــا صــقيعٌ إو  ،نــه لا يكــون نــورٌ أقديســين معــه، ويكــون في ذلــك اليــوم لهــي وجميــع الإ

 ره الثاني.و ه لكي ينير� بظهو الذي سيأتي معه قديس "للرب معروفٌ  واحدٌ  ويكون يومٌ 

في إليـه  ل الموضوع الخاص بالروح القدس الذي أشـر�كمِ ويبقى الآن أن نُ  -١٢٠ 
ـ ،ذنإ ."ذاك يمجـدني" :الفقرة الخاصة به والتي يقول فيها الابن د الابـن، كمـا أن الـروح يمجِّ

ـالآب يمجِّ  لـيس  شـر�. فـالابنُ أالـروح القـدس كمـا سـبق و  دد الابن، ولكـن الابـن بـدوره يمجِّ
نـه أكمـا   ،واحـدٌ  والـذي لـه نـورٌ  ،وهو سبب المجـد الخـاص بالثـالوث الواحـد بالجـوهر ،ضعيفاً 

 ده.ليس أقل من الروح القدس، الذي يمجِّ 

ن إفــ ،وبــنفس الســلطان ،ذا آمنــت بأن الــروح القــدس يــتكلم مثــل الآبإو  -١٢٢ 
فــتكلم بمــا آمــن بــه وكتــب عــن  ،ر بــولس الــذي اختــاره اللهالله يكــون قــد اختــارك كمــا اختــا

نســان مــا إذن ولم يخطــر علــى بال أُ عــين ولم تســمع  ه"فأعلنــه الله لنــا بروحــه. مــا لم تــر  :ذلــك
ـــه" ( ـــا يــُـ١٠و ٩: ٢كـــور ١أعـــده الله للـــذين يحبون روح الاعـــلان، وكمـــا  ىدع). فـــالروح هن

: ١ف أروح الحكمــة وروح الاعــلان لأجــل معرفتــه" ( ،"لأن الله يعطــي للــذين يقبلونــه :نقــرأ
١٧.( 

 



١٣١ 
 
فكمــــا أن الآب معرفــــة الأقــــانيم بكــــل شــــيء هــــي معرفــــة واحــــدة،  ،ذنإ -١٢٣ 

"لا  :لأنه مكتـوبٌ  ؛يعطي روح الاعلان ويعلن، كذلك الابن يعطي روح الاعلان ويعلن
بـن أن يعلـن لـه" راد الاأن ومَـ ،لا الابـنإولا أحد يعـرف الآب  ،لا الآبإأحد يعرف الابن 

اعتبـــار الابــــن إلى  ) واذا كـــان الكثـــير قـــد كتـــب عـــن الابـــن فهـــذا لا يـــدعو٢٧: ١١(مـــتى 
يعرف أكثر من الآب. ولم يكن عبثاً أن الابن هو الذي يعلن الآب وانمـا لأن الابـن يعـرف 

 الآب كما يعرف الآب الابن.

 :ومكتــــوبٌ  ،أن الــــروح القــــدس يعـــرف الله الآبوعلينـــا أن نـــتعلم الآن  -١٢٤ 
أمـــور الله لا أيضــاً  الســـاكن فيــه، وهكـــذاالإنســان  لا روحإالإنســـان  "ولا أحــد يعـــرف أمــور

، فهـل يعـني هـذا "لا روح اللهإلا أحـد "). وبقولـه ١١: ٢كور ١لا روح الله" (إيعرفها أحد 
 م مــن هــذه المعرفــة بقــولرَ لأن الــروح لم يحُــ ؛مــن هــذه المعرفــة؟ بكــل تأكيــد لا أن الابـن محــرومٌ 

 لا الابن".إ"ولا أحد يعرف الآب  :الابن

. الآب والابن والـروح القـدس لهـم طبيعـة واحـدة ومعرفـة واحـدة ،ذنإ -١٢٥ 
الــذي -ب ضــمن المخلوقــات الــتي خلقهــا الابــن، لأنــه يعــرف الآب سَــوالــروح القــدس لا يحُ 

لك ولــذ ،لا الابــن، والــروح القــدس يعــرف الآبإبأنــه لا يعرفــه  -في الــنص الســابق فَ صِــوُ 
لــيس لهــا ذات المعرفــة الواحــدة الــتي  ،فكــل المخلوقــات الــتي أشــارت اليهــا النصــوص الســابقة

وهذا يعني أن الـروح القـدس مثـل الآب والابـن يجـب عـدم حسـبانه في  ،لأقانيم الثالوث
 عداد المخلوقات.

الإنســان  مــا هــو الــذي في :ن يجيبــوا عليــه هــوأومــا أريــد أن أســأله الآن و  -١٢٦ 
نسـانية فائقـة الـتي تفـوق كـل قـوى الـنفس الإوهـو القـوة ال ،لا العقـلإالإنسـان  فيويعرف ما 

 ،وعلــى هــذا الأســاس ؟عاقــلٍ  وتقــديره ككــائنٍ الإنســان  ســبب احــترامأيضــاً  وهــو ،الأخــرى
والـذي بـه يعلـن الله ضـابط الكـل؟ فهـل  ،ماذا يكون الروح القدس الذي يعـرف أعمـاق الله

في الجــوهر  نــه واحــدٌ أأي  ،عمــاق اللهأالألوهيــة ويعــرف نـه كامــل أرغــم  ،هـو أقــل مــن الآب
وهـو الـذي يعـرف مشـورة  ،سـرار اللهأمـن  مع الآب؟ وهل يمكـن أن يكـون جـاهلاً بأيٍّ 



١٣٢ 
 

وهــو يعــرف كــل  ،وهــل يوجــد شــيء لا يعرفــه ؟)٧: ٢كــو ١( ســراره الخفيــة الأزليــةأالله و 
 ؟)١٠: ٢كو ١"الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله" ( :أمور الله حسبما قيل

فحصــه، فالثابــت إذا  نــه يفحــص مــا لا يعرفــه لكــي يعرفــهأوحــتى لا تظــن  -١٢٧ 
نمـا يعلـن إولكـي تـدرك أن الـروح القـدس  ،ن الله يعلن لنا كل شـيء بالـروح القـدسإنه قيل أ

هكـذا أمـور  ،الذي فيـهنسان الإ لا روحإالإنسان  ن يعرف أمور"ومَ  :قيل فوراً  ،لنا ما يعرفه
 يعــــرف أمــــورالإنســــان  كــــان روحفــــإذا   ).١١: ٢كــــو ١لا روح الله" (إحــــد أ الله لا يعرفهــــا

هــل توجــد  :ويعرفهــا قبــل أن يفحصــها، وبالمقارنــة نقــول ،ويعرفهــا قبــل أن يعلنهــا ،الإنســان
مـور أُ "لا أحـد يعـرف  :مور خاصة بالله لا يعرفها روح الله؟ وليس بدون قصد قال الرسـولأُ 

ـــة إو  ،فهـــو لا يعـــرف بالفحـــص ،لا روح الله"إالله  ـــيس لأن معرف نمـــا يعـــرف بالطبيعـــة، ول
 .�ا معرفة طبيعيةإضية، لا، رَ معرفة عَ ة الإلهي الأمور

ذا سألت عن معنى كلمة "يفحص" الخاصة بالروح القدس، فالله نفسـه إو  -١٢٨ 
: ١٧رميــا ألــى" ( هــو فــاحص القلــوب والكُ "أ� :لــى كمــا قيــلنــه يفحــص القلــب والكُ إقيــل 
فكــار القلــب أ"وفــاحص  انيــين:عبر الإلى  ). ونفــس الشــيء قيــل عــن ابــن الله في الرســالة١٠

ن هـــو أقـــل وأدنى ويقـــدر أن يفحــــص لا يوجــــد مَـــ ،وتبعـــاً لـــذلك .)١٢: ٤عـــب ونياتـــه" (
ة الإلهيــ بالطبيعــة خــاصٌّ  ومعرفــة الأمــور الخفيــة هــو أمــرٌ عمــاق مــن هــو أسمــى وأعــلا منــه. أ

والمعـــنى الـــدقيق لمعرفتــــه  ،وحـــدها. فـــالروح فـــاحص كـــل الأعمـــاق مثـــل الآب والابـــن
نــه لا يوجــد شــيء لا يعرفــه أو أهــو  ،الأشــياء بالأمــور الخفيــة وقدرتــه علــى فحــص كــل

 .يخفى عنه

وأرســـله الـــروح القـــدس الـــذي  ،لقـــد اختـــار المســـيح (القـــديس بـــولس) ،وأخـــيراً  -١٢٩ 
نــه تعلــم الكثــير بواســطة الــروح القــدس الــذي يعــرف إوقــد شــهد هــو نفســه . مــه الأســرارعلَّ 

"ونحــن لم �خــذ روح  :ولــذلك أضــاف .أيضــاً  أعمــاق الله ثم يعلنهــا لنــا مثلمــا يعلنهــا لنــا الابــن
 لا بأقــوالٍ أيضـاً  المعطــاة لنـا مـن الله الـتي نـتكلم بهـاالأشـياء  العـالم بـل الـروح الـذي مـن الله لنعـرف

    ).١٣-١٢: ٢كو ١بل بما يعلمه الروح القدس وبقوة الله" ( ،نسانيةإتعلمها حكمة 



١٣٣ 
 

 الفصل الثاني عشر

 علان الآب والابنإالقدس هو علان الروح إ

وكـــذلك  ،وكــذلك الابــن ،لقــد برهنــا علــى أن الله يعلــن لنـــا أمــوره الخاصــة -١٣٠ 
إلى  وتقــود� ،احــدمــن الــروح الواحــد بواســطة الابــن الو  ومعرفتنــا �بعــةٌ  أيضــاً. الــروح القــدس

ننــــــال الصــــــلاح  ،الــــــروح الواحــــــدإلى  الآب الواحــــــد، ومــــــن الآب الواحــــــد بواســــــطة الابــــــن
لأنـه  ؛فقـوة الله كائنـة ،ن الـروح القـدسوالتقديس والحق الملوكي للحيـاة الأبديـة. وحيـث يعلـَ
كــل مــا يقولــه الابــن، يقولــه   ،. ولــذلكلا يوجــد انفصــال بــين الأقــانيم في العمــل الواحــد

ومــــا يقولــــه الآب والابــــن يقولــــه الــــروح  أيضــــاً. يضــــاً، ومــــا يقولــــه الآب يقولــــه الابــــنأالآب 
 القدس.

: ١٤يـو "لا يـتكلم مـن نفسـه" ( :لذلك قال ابـن الله عـن الـروح القـدس -١٣١ 
ـــل  ،)١٣ ـــروح لا ينفصـــل ولا ينقســـم، ب ـــن، لأن ال ـــدون شـــركته في الآب وفي الاب أي ب

وعــن صــفة المعرفــة. فهــو  ،عــن وحــدة الجــوهر وهــذا تعبــيرٌ -. وهــو يســمع يــتكلم بمــا يســمع
 أي الأذن، ولا يخــــرج الصــــوت ،الســــمع الخــــارجي الموجــــود في الجســــد يســــمع لــــيس بعضــــو

ر منـه لأنـه وهـذا نحـذِّ  ،محسوس. كما لا يسمع ما لا يعرفه خارج ويصدر بشكلٍ إلى  الإلهي
الســـمع لـــيس بالصـــوت ومـــع ذلـــك فأحيـــا�ً  ،د معرفـــةً يولــِّـ الســـمعُ  نســـانية عامـــةً في الحيـــاة الإ

بــل الله، لأنــه لا أحــد يســمع، ولكــن  ،لأن الــذي يــتكلم بألســنة لا يكلــم النــاس ؛المســموع
 ).٢: ١٤كو ١" (سرارٍ بأالروح يتكلم 

يسـمع الله   لكان السمع عند البشـر لا يـتم دائمـاً بواسـطة الأذن، فهـفإذا   -١٣٢ 
بالمعرفــة الحســية، ولكــن لكــل ذي جســد عضــوٌ خــاصٌّ  كمــا يســمع البشــر الضــعفاء بالأذن

نـه إقيـل  هكـذاو  ،عندما يقال إننا نسمع، فإننا نعرف من السـمع أننـا قـادرون علـى المعرفـة
ن إيمكـن أن نقـول  ،وفي الله الذي يعرف كـل شـيء .نه يعرفأيسمع لكي نفهم من هذا 
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نــه إنقــول  ،رادة الآبإلكــي نؤكــد أن الابــن لا يجهــل  ،المعرفــة تتقــدم علــى الســمع. وهكــذا
نمــا الوحــدة النابعــة إو  ،ومقــاطعَ  وجمــلٍ  ألفــاظٍ  وفي الله لا توجــد أصــواتُ  .الأشــياء يعــرف كــل

ـــأ .بمـــا لا يمكـــن أن نصـــفه ،ك كـــل الخفيـــات في اللهدرِ رادة الواحـــدة تــُـمـــن الإ  ،ا بالنســـبة لنـــامَّ
 فكل الأمور تعلن لنا بعلامات.

نـه لـن يـتكلم أالمعـنى هـو  ؟"لا يتكلم مـن نفسـه" :ما معنى القول ،ذنإ -١٣٣ 
لأنـه روح الله  ؛نـه لا يـتكلم بـدون الآبإ .الحكمـةَ  ثُّ لأنه يـتكلم الحـق، وهـو يبـُ ؛بدوني

 نما يسمع ما في الله (الثالوث).إنه لا يسمع منفرداً، و إالآب، 

"كــل شــيء قــد  :لقــد أخــذ الابــن كــل شــيء مــن الآب، وهــو نفســه قــال -١٣٤ 
 :أيضـاً  للابـن، وهـو يقـولأيضـاً  و لـلآب هـو)، وكـل مـا هـ٢٧: ١١بي" (متى أفع إليَّ من دُ 

بسـبب هـو وكـل مـا أخـذه الابـن مـن الآب ). ١٥: ١٦يـو "كل مـا هـو لـلآب هـو لي" (
ة، ويعلـن الـرب يســوع نفسـه أن الـروح �خـذه منـه وبسـبب وحــدة الإلهيـ وحـدة الطبيعـة

يـو (نه �خذ ممـا لي ويعلـن لكـم" إ"لذلك قلت  :فيقول عن روحه ،أيضاً  ةالإلهي الطبيعة
لأن الــروح  ؛نــه لــلآبإيقــول الابــن  ،نــه للابــنإمــا يقــول الــروح  ،). ولــذلك١٥: ١٦

ولا الـروح منفـرداً،  ،. وهكذا لا يتكلم الابن منفـرداً والابن أخذ من الآب ،أخذ من الابن
 طبيعته.إلى  بل يتكلم الثالوث دون أن يستعين بآخر لا ينتمي

مــــــن  ،أي منفــــــرداً  ،ن نفســــــهن اعتــــــبرت أن الــــــروح لا يــــــتكلم مــــــإكــــــن ول -١٣٥ 
إلى  فهـــــذه الفكـــــرة ســـــوف تـــــؤدي في النهايـــــة ،نـــــه أقـــــل مـــــن الابـــــنإو  ،علامـــــات الضـــــعف

). ٣٠: ٥يــو ديــن" (أُ "وكمــا اسمــع  :لأن الابــن نفســه يقــول ؛التجــديف علــى الابــن نفســه
 ).١٩: ٥يـو لا مـا ينظـر الآب يعمـل" (إ"لا يقدر الابن أن يعمل مـن نفسـه شـيئاً  :يضاً أو 

). والابـن ١٥: ١٦يـو "كل ما هو للآب هـو لي" ( :هذا هو الحق، فالابن يقولكان فإذا  
أي مــن ذات الطبيعــة،  ،مــع الآب، واحــد بالجــوهر هــو واحــدٌ  الإلهــي حســب وحــدة الجــوهر

لا يمكـن أن  ،بالجـوهر ولـه نفـس الصـفات وليس كما يدعى سابيليوس زوراً. وما هـو واحـدٌ 
لأن  "لا مــا يســمعه مــن الآب، إمــن ذاتــه شــيئاً لا يقــدر الابــن أن يعمــل  ،ولــذلك .ينفصــل
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وكمــــا أن الابــــن لا ينفصــــل عمــــا يعملــــه  ،)٨٩: ١١٩مــــز الأبــــد" (إلى  كلمــــة الله باقيــــة
فهــو يعــرف أن  ،كــذلك الآب لا ينفصــل عمــا يعملــه الابــن، ومــا يعملــه الابــن  ،الآب

 الآب يريده، وما يريده الآب، فالابن يعرف كيف يعمله.

نـه يوجـد فـرق في العمـل أأن يظن لأي انسان  لا نترك فرصةً وأخيراً وحتى  -١٣٦ 
لـــلآب  واحـــدٌ  أو الوقــت أو الترتيـــب بــين الآب والابـــن، بـــل أن يعتقــد أن العمـــل هـــو عمــلٌ 

يضـاً أ). و ١٩و ١٧: ٥يـو "العمل الـذي أعملـه يعملـه الآب" ( :يقول الابن نفسه ،والابن
ز أن بـل يميـِّ ،يعملـه الابـن بأنـه يوجـد فـرق بـين مـا يعملـه الآب ومـا حـدٌ ألكي لا يعتقـد 

"لأنـــه  :رادة وعمــل وقـــوة الآب والابـــن هــي واحـــدة، يقـــول الحكمــة الابـــن عـــن الآبإ
لـيس  ،قنـومأُ ). وهكـذا عمـل أي ١٩: ٥يـو ( مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كـذلك"
ولــذلك الســبب عينــه يقــول  .لوثللثــا واحــدٌ  قبــل ولا بعــد عمــل الأقنــوم الآخــر، بــل عمــلٌ 

لأن عملــه لا يمكــن فصــله عــن عمــل الآب.  ؛نــه لا يقــدر أن يعمــل شــيئاً مــن ذاتــهإالابــن 
هــو  ،لأن كـل مــا يعملـه الــروح القـدس ؛وبـنفس الطريقـة لا يمكــن فصـل عمــل الـروح القــدس

 ما يسمعه من الآب، هو ما يعلنه ويتكلم به.

نــــه كمــــا أن الابــــن علــــى أأيضــــاً  تبرهنــــإذا  ومــــاذا يبقــــى مــــن اعتراضــــات -١٣٧ 
ـــــوب في الإ ـــــه مكت ـــــن؟ لأن ـــــل يســـــمع الآب كـــــذلك الآب يســـــمع الاب ـــــن يقـــــولإنجي  :ن الاب

الابــن، لأنــه في  ). وكيــف سمــع الآبُ ٤١: ١١يــو يهــا الآب لأنــك سمعــت لي" (أشــكرك أ"
 موضوع لعازر في حديثـه مـع الآب؟إلى  ر الابنشِ لم يُ  ،الفقرة كلها التي ورد فيها هذا النص

نــك أ علمــت أ�"و  :ضــاف الابــنأ ،ولكــي لا نظــن أن الابــن سمعــه الآب هــذه المــرة بالــذات
). فالســمع هنــا لـيس علاقــة أعظــم بأقـل حيــث تلــزم ٤٢: ١١يـو في كـل حــين تســمع لي" (

 بل علاقة الوحدة الأزلية. ،الطاعة

ــــ -١٣٨  د وبــــنفس الطريقــــة يظهــــر لنــــا أن الــــروح القــــدس يســــمع مــــن الآب ويمجِّ
 ،)١٥: ١منا أن الابن هو صورة الله غـير المنظـور (كـول د الابن لأنه علَّ لروح يمجِّ الابن. وا

في البطاركـــة أيضـــاً  ). فقـــد تكلـــم الـــروح القـــدس٣: ١عـــب نـــه بهـــاء مجـــده ورســـم جـــوهره (أو 
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لا يوجـد  ،خيراً عندما بدأ يقود الرسل في حيـاة الكمـال بعـدما قبلـوه. ولـذلكأوالأنبياء، ثم 
 عوأنـوا "وأنواع عطا� ولكن الروح واحد  :لأنه مكتوب ؛والنعمةة الإلهي ةبين عمل القو  فرقٌ 
ولكـن الله واحـد الـذي يعمـل الكـل في الكـل"  ،متنوعـة مـالٍ أعو  ،ولكـن الـرب واحـد ،مٍ دَ خِ 
 ولكن لا يوجد انقسام أو انفصال في الثالوث. ،متنوعةٌ  مُ دَ ). فالخِ ٦-٤: ١٢كو ١(

نــه أهــو الــذي يعمــل الكــل في الكــل، لكــي نعلــم الإلــه  ن نفــسإفــ ،وأخــيراً  -١٣٩ 
لأن كــل مــا  ؛واحــدٌ  بــل هــو عمــلٌ  ،لا يوجــد تنــوع في العمــل بــين الله الآب والــروح القــدس

). ٦: ١٢كـــو ١الـــذي يعمـــل الكـــل في الكـــل" (أيضـــاً  يعملـــه الآب ،يعملـــه الـــروح القـــدس
روح الواحـد، م علـم بحسـب الـيعطـى بالـروح كـلام حكمـة ولآخـر كـلا "لواحدٍ  :نه قيلأومع 

ولآخـــر مواهـــب شـــفاء بالـــروح الواحـــد. ولآخـــر عمـــل قـــوات  ،يمـــان بالـــروح الواحـــدإولآخـــر 
ولآخـر نبــوة ولآخـر تمييــز الأرواح. ولآخـر أنــواع ألسـنة ولآخــر ترجمـة ألســنة ولكـن هــذه كلهــا 

 – ٨: ١٢كـــو ١عــاً علـــى كــل واحـــد بمفــرده كمـــا يشــاء" (يعملهــا الـــروح الواحــد بعينـــه موزِّ 
١١.( 

 كواهب:  بإرادتهيعمل الروح 

 لا يوجــد شــك في أن كــل هــذه يعملهــا الآب ويعملهــا الــروح القــدس -١٤٠ 
ولــيس  ،رادتــه متطوعــاً للعمــلنمــا يعمــل بحريــة بإإو  ،مدَ مثــل الخــَ والــروح لا يعمــل بأمــرٍ  .أيضــاً 

عهـــا لأ�ـــا نمـــا كواهـــب عطـــا� ويوزِّ إو  ،ن يـــؤمنمَـــخادمـــاً لمـــا �مـــر بـــه آخـــر. فهـــو لا يطيـــع كَ 
 عطا�ه.

 أن الــروح القــدس يــؤثر في كــلأمكننــا أن نــرى  ،قصــيرةً  ذا وقفنــا وقفــةً إو  -١٤١ 
. وحيـــث أن الـــروح الـــتي يـــؤثر فيهـــا الآب، وهـــذا مـــا لا يمكـــن أن ينكـــره أحـــدالأشـــياء 

نــه أمــا إف ،الــتي يــؤثر فيهــا الآبالأشــياء  رادتــه ويــؤثر في كــلإع عطــا�ه حســب القــدس يــوزِّ 
ـــه يعمـــل حســـب  ، الآبرادة اللهإيعمـــل كـــل هـــذا ضـــد  ويصـــبح كـــل مـــا  ،رادة الآبإأو أن

وبالتـــالي يتعــين أن نعـــترف  ،يريــده الآب ويعملـــه هــو بذاتـــه مــا يريـــده الــروح القـــدس ويعملــه
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يمــان إالبرهــان علــى الاعــتراف بفمــك دون  وهكــذا يرغمــك ،رادة ووحــدة العمــلبوحــدة الإ
 قلبك.

مـــع الله الآب،  واحـــدٌ  مـــلٌ وع ،واحـــدة رادةٌ إكـــان للـــروح القـــدس إذا   لكـــن -١٤٢ 
هــو نفســه الــروح  ،ذنإ .بأعمالــه الواحــدة فُ عــرَ لأن الخــالق يُ  ؛واحــدٍ  مــن جــوهرٍ أيضــاً  فهــو

 ،دعوته الروح أو الـرب أو اللهفإذا  ).٥: ١٢كو ١الواحد والرب الواحد والاله الواحد (
وهــو بذاتــه  ،وهــو بذاتــه الابــن ،نــه هــو بذاتــه الآبأفهــو بذاتــه الواحــد. وهــذا لا يعــني 

. ولــه ذات القــدرة الواحــدة والجــوهر الواحــد ،مــع الآب والابــن الــروح، بــل هــو واحــدٌ 
ـــالي لا يوجـــد في جـــوهر اللاهـــوت انفصـــا ـــزاج ســـابليوس ،ريـــوسأل وبالت أو التغيـــير  ،ولا امت

 الجسداني الأرضي الخاص بالمخلوقات.
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 الفصل الثالث عشر

 
َ
 ؟ن هو الروح القدسم

 بعــد كــل مــا ذكــر�ه، يبقــى أن نجيــب علــى ســؤالٍ  ،الامبراطــور التقــييهــا أ -١٤٣ 
إليـه  الروح القدس الـذي تشـير لوهو كيف نفهم عم ،خاص بالموضوع الذي نشرحه واحدٍ 

ـــالكلمـــات التاليـــة، هـــل هـــو عمـــل الخـــالق أم المخلـــوق؟ لقـــد كُ   مختلفـــة وطـــرقٍ  "بأنـــواعٍ  :بَ تِ
"ســـوف  :). ويقــول حكمــة الله١: ١عــب " (متنوعــة تكلــم الله مــع الآباء بواســطة الأنبيـــاء

"لواحد يعطى بالروح كلام حكمـة ولآخـر   :يضاً أو  ،)٤٩: ١" (لوقا أرسل لهم أنبياء ورسلاً 
يمـان بالـروح الواحـد. ولآخـر مواهـب شـفاء بالـروح إكلام علم بحسب الـروح الواحـد ولآخـر 
الـروح القـدس ن يكـون ). ومَـ١٠ – ٨: ١٢كـو ١الواحد ولآخر علم قوات ولآخر نبـوة" (

كـان فـإذا   ؟النبوات وكذلك الابن الآبُ  الذي يعطي النبوات حسب قول الرسول؟ ألم يعطِ 
والـــروح  ،الـــروح القـــدس يعطـــي النبـــوة مثـــل الآب والابـــن، فالعمـــل واحـــد، والنعمـــة واحـــدة

 لا الله.إليس  ،مصدر النبواتأيضاً  القدس الذي هو

أع الــروح القــدس ونحــن" ( رَّ "لأنــه قــد سُــ :وعــن نفــس النقطــة قــال الرســل -١٤٤ 
 أيضـاً  بـل ،فاعـل النعمـةإلى  فهم يشيرون ليس فقط ،"رَّ "قد سُ  :) وعندما يقولون٢٨: ١٥
 ؛كـذلك قيـل عـن الله  ،رَّ نـه سُـإبه. وما قـرأ�ه عـن الـروح القـدس  مصدر تنفيذ ما أوصىإلى 

 له مسرة خاصة وسيادة على قوته.، فالروح القدس هو الله الذي رَّ لأننا نقرأ عن الله أنه سُ 

وهـو الـذي يعطـي مـا يشـاء  ،وكيف لا يكون هو رب عطـا�ه وسـيد قوتـه -١٤٥ 
� هــو يســوع أ" :و�مــر بمــا يشــاء مثــل الآب والابــن؟ وكمــا أن بــولس سمــع الصــوت قــائلاً لــه

 )، كــذلك منــع الــروح القــدس بــولس وســيلا مــن الــذهاب٥: ٩أع نــت تضــطهده" (أالــذي 
 :غـابوس بالـروح القـدس وقـالأتكلم بواسطة الأنبياء هكذا تكلم وكما أن الآب بيثنيا. إلى 

نـــه هكـــذا ســـيربط اليهـــود الـــذين في أورشـــليم صـــاحب هـــذه إ"هـــذا مـــا يقولـــه الـــروح القـــدس 
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ــــوا :وكمــــا أن الحكمــــة أرســــل رســــله قــــائلاً  .)١١: ٢١أع المنطقــــة" ( العــــالم كلــــه إلى  "اذهب
ر�با وشـاول " افرزوا لي ب: كذا يقول الروح القدسه ،)١٥: ١٦نجيل" (مرقس واكرزوا بالإ

). وبعــد أن أرســلهما الــروح القــدس حســبما ذكــر ٢: ١٣أع ليــه" (إللعمــل الــذي دعوتهمــا 
بـل  ،رسـلهما الآب أو الابـنأ�مـا لم ينقصـا شـيئاً عـن باقـي الرسـل الـذين إسفر الأعمـال، ف
 رسلهما الله الآب بالروح القدس.أ دفق ،لأن العمل واحد

 ،مختـاراً للمسـيح �ءً إصـار  ،رسـله الـروح القـدسأن بولس الذي إف ،وأخيراً  -١٤٦ 
 ،ل في بطــرس لرســولية الختــانمِــن الــذي عَ إ"فــ :وهــو نفســه يشــهد بمــا عملــه الله معــه ويقــول

الـذي عمـل أيضـاً  ل في بطـرس هـومِـن كان الذي عَ إ). ف٨: ٢للأمم" (غلا أيضاً  عمل فيَّ 
ل في بطرس وبـولس. ولكـن بطـرس نفسـه يشـهد في مِ الذي عَ  فهو الروح الواحد ،في بولس
ن بطـــرس وقـــف إ مـــالعفقـــال ســـفر الأ ،ل فيـــهمِـــأن الله الآب هـــو الـــذي عَ  مـــالعســـفر الأ

فمـي يسـمع بنه أنه منذ أ�م قديمة اختار الله بيننا أنتم تعملون أ يها الرجال الأخوةأ" :وقال
عمـــل الله في بطـــرس هـــذه النعمـــة لكـــي ). وهكـــذا ٧: ١٥نجيـــل ويؤمنـــون" (الأمـــم كلمـــة الإ

ــ ـــر، ومَــيبشِّ وهــو الــذي بكــل يقـــين  ،رن يمكنــه أن ينكــر عمـــل المســيح في بطــرس لكــي يبشِّ
 ).١٥: ٢١يو حملاني" ( "ارعَ  :اختاره المسيح عندما قال له الرب

في حيــاة  ظــاهرٌ  واحــدٌ  عمــل الآب والابــن والــروح القــدس هــو عمــلٌ  ،ذنإ -١٤٧ 
 الآب والـروح في بطـرس، وهـو لَ مِـعليـه أن يتأمـل كيـف عَ  ،ا العمـلن ينكر هـذومَ  .الرسول
نــه احتـــاج لعمـــل أالـــذي عمــل في المســـيح. فهــل كـــان عمـــل المســيح غـــير كــاف حـــتى أيضــاً 

ـــروح القـــدس مرتبطـــة ومتحـــدة معـــاً،  ـــال نعمـــة؟ ولكـــن قـــوة الآب والابـــن وال الـــروح لكـــي ين
 لــذي عملــه في بطــرس هــو عمــلٌ أن عمـل المســيح ا وعملهـم كــان متنوعــاً حــتى لا يظــن أحــدٌ 

 ضعيف.

ــــروح القــــدس في بطــــرس  -١٤٨  ولم يكــــن هــــذا العمــــل الواحــــد لــــلآب والابــــن وال
 عطـــاهم ســـلطان تـــدبير الأمـــور الســـماوية. والعمـــلأفهـــو الـــذي  ،بـــل في كـــل الرســـل ،وحـــده
وبوسـيط، بـل  لأن الله يعمـل لـيس بأداةٍ  ؛خـادمإلى  يتم بقوة الله وبأمره وليس بحاجة الإلهي
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فكــان  ،"لــيكن نــور :). وقــال٩: ٣٣مــز فصــار" ( ض،ر مَــنــه أَ إ" :�مــر فقــط، كمــا قيــل هــو
 الواحد. الإلهي وعمل الله يتم بالأمر ،)٣: ١نور" (تكوين 

تشـــــهد ة الإلهيـــــ أن القـــــوة الملوكيـــــة ،نجـــــد بســـــهولة ،ســـــفارذا فحصــــنا الأإو  -١٤٩ 
الرسـل لم يكونـوا تلاميـذ يضاً، بل سوف يتضح أن أ�ا خاصة بالروح القدس سفار لها بأالأ

م الأمـم (بــولس) يخــبر� أن "الله دام الآب والابـن والــروح القـدس. ومعلــِّبـل خُــ ،المسـيح فقــط
فاء، وبعـد ذلـك مواهـب شـ ،نبيـاء ثالثـاً معلمـين ثم قـواتأولاً رسلاً ثانياً أوضع في الكنيسة 

 ).٢٨: ١٢كو ١لسنة متنوعة" (أمواهب معونة وتدبير، مواهب 

عطــى مواهــب شــفاء، أقــام رســلاً ومعلمــين و أنــت تــرى كيــف أن الله أهــا و  -١٥٠ 
لســنة المتنوعــة. ولكــن الأأيضــاً  شــر� يعطيهـا الــروح القــدس الــذي يعطـيأوهـذه بعينهــا وكمــا 

ولــــيس الكــــل  ،نبيــــاءأولــــيس الكــــل  ،لــــيس لكــــل هــــؤلاء ذات الموهبــــة، فلــــيس الكــــل رســــلاً 
: ١٢كـو ١ل يتكلمون بألسـنة" (معلمين، وليس للكل مواهب شفاء وليس الكل كما يقو 

علــى قــدر احتمالــه ينــال مــا  واحــد، بــل كــلٌّ  نســانٍ ب كلهــا لإوهَــلا تُ ة الإلهيــ ). فالعطــا�٣٠
ليســت مثــل  ،عم بــوفرةٍ يســتحقه أو مــا يشــتهيه. ولكــن قــوة الثــالوث الــتي تمــنح كــل هــذه الــنِّ 

 نسان.عف الإضَ 

فالمســـيح هـــو الـــذي اختـــارهم  ،كـــان الله هـــو الـــذي أقـــام الرســـلإذا   وأخـــيراً  -١٥١ 
نجيـل للخليقـة كلهـا جمـع واكـرزوا بالإأالعـالم إلى  "اذهبـوا :رسلهم للعـالم قـائلاً أوأقامهم رسلاً و 

ــن آمــن واعتمــد خَ مَــ ــ ،صلُ سمــي يخرجــون ن. وهــذه الآ�ت تتبــع المــؤمنين بإدَ ن لم يــؤمن يــُومَ
مميتــــاً لا يضــــرهم  ربوا شــــيئاً ن شِــــإالشــــياطين ويتكلمــــون بألســــنة جديــــدة. يحملــــون حيــــات و 

). وهكـــذا تـــرى أن الآب ١٨-١٥: ١٦يـــديهم علـــى المرضـــى فيـــبرأون" (مـــرقس أويضـــعون 
أيضــاً  والمســيح أقامــا معلمــين في الكنــائس، وكمــا أن الآب يعطــي مواهــب الشــفاء، هكــذا

 يمنحها الابن.أيضاً  الابن، وكما أن الآب يعطي مواهب الألسنة كذلك

هـــو الـــروح أيضـــاً  اً أن الـــذي يمـــنح هـــذه المواهـــبوكمـــا سمعنـــا وقـــرأ� ســـابق -١٥٢ 
كــو ١يعطــى بالــروح كــلام حكمــة .. مواهــب شــفاء" ( نــه لواحــدٍ إ"ف :القــدس لأنــه مكتــوب
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وهذا يكفي. وعلينـا  ،). فالروح يعطي نفس المواهب التي يعطيها الآب والابن٩و ٨: ١٢
 في الـذي يعـينِّ  وهـو أن الـروح القـدس هـو ،الآن أن نتعلم بكل وضوح ما لمسناه من قبل

 نفـس هـؤلاء نـه هـو بذاتـه الـذي يعـينِّ أو  ،نهم الآب والابـنالخـدام الـذين يعيـِّ ،الوظائف
ة الـتي أقـامكم الـروح القـدس "احترزوا لأنفسكم ولجميـع الرعيـ :لأن بولس يقول الأشخاص

 ).٢٨: ٢٠أع ساقفة لترعوا كنيسة الله" (أفيها 

قامـــة الخـــدام، إفي  في الســـلطان، الوحـــدةَ  الوحـــدةَ  ،نـــرى بوضـــوح ،ذنإ -١٥٣ 
فمـا هـو السـبب في أن يصـبح  ،قامـة الخـدامإذا فصـلنا السـلطان عـن إ. و في العطيـة الوحدةَ 
�ـم يسـتمدون  أطالمـا  ،قـامهم الآب والـروح القـدسأهـم الـذين  سـاقفةً أقامهم المسيح أالذين 

والــروح القــدس مــع كــل شــيء مــن الآب والابــن والــروح القــدس؟ هــل يختلــف الآب والابــن 
ـــع  ،وبـــذلك يـــتم تقســـيم العمـــل ،�ـــم يختلفـــون حـــول الحقـــوق الشـــرعيةأبعضـــهم حـــتى  وتوزي

 السلطة كما يحدث بين البشر المتنافسين.

اعتبار السلطة والعمـل مـن الأمـور إلى  حيا�ً أن التنافس بين البشر يصل إ -١٥٤ 
رغـم اخـتلافهم في توزيـع العمـل. راد�ً إحتى أن البشر يتفقون مع بعضهم  ،الحقيرة والصغيرة

صـديقه  د بشـرٌ حـدَّ فـإذا  ".نـه "ذاتي ثانيـةً إفأجـاب  ،ن هـو الصـديق: مَ مرةً  نسانٌ إئل وقد سُ 
رادة وذلـــــك بســـــبب الوحـــــدة في المحبـــــة والإ ،ووصـــــفه بأنـــــه ذاتـــــه الثانيـــــة ،علـــــى هـــــذا النحـــــو

الـــتي لـــلآب  والعـــزةة الإلهيـــ الصـــالحة، فكـــم بالحـــري يجـــب أن يكـــون تقـــدير� لوحـــدة العظمـــة
 عنـــه الكلمـــة وهــو مـــا تعـــبرِّ  ،والابــن والـــروح القـــدس، وهـــم واحــد في العمـــل والقـــوة والوحـــدة

ـــه Tautaالمشـــتقة مـــن  Tautotisاليو�نيـــة  ـــا نقـــول  ،أي هـــو ذات ن الآب إوهـــو مـــا يجعلن
لأن لهـــم ذات  ؛مـــنهم هـــو ذات الآخـــر بـــل كـــلٌّ  ،لـــه مـــا للآخـــر والابـــن والـــروح القـــدس كـــلٌّ 

نمـا �بعـة مـن الجـوهر الواحـد الــذي إو  ،رادةوهـي لا تنبـع مـن ميـول الإ ،رادةلإوذات ا ،القـوة
 رادة واحدة ذاتية للثالوث.إفيه 

والـــذي يشـــهد لـــه  ،والتقـــوى والخـــلاصالإيمـــان  ،هـــذا هـــو ميراثنـــا الرســـولي -١٥٥ 
ســابقاً. لقــد أطــاع بــولس وبــر�با وصــية الــروح القــدس، كمــا إليــه  وقــد أشــر� مــال،عســفر الأ
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"افـرزوا  :فـرزهم للخدمـة وقـالأوأقاموا الذين اختارهم الروح القدس و  ،كل الرسلأيضاً   أطاع
). فهــل تــرى ســلطان الــذي �مــر؟ وهــل تــرى تقــوى الــذين ٢: ١٣أع لي بــر�با وشــاول" (
 ؟الإلهي يخضعون لهذا الأمر

فطــرح عنـــه غـــيرة المضـــطهد و�ل  ،الإلهـــي لقــد آمـــن بـــولس بهــذا الســـلطان -١٥٦ 
الايمـان، كـرز إلى  وعندما تحول ،ب اضطراب الكنائس. لقد آمن ذلك الذي سبَّ اكليل البر

الــــروح بطلــــه  حَ سَــــ). لقــــد مَ ٢٠: ٩أع بالــــروح القــــدس وكــــل مــــا أمــــره بــــه الــــروح القــــدس (
جماعـات غـير المـؤمنين ر لكـل قهَـلا يُ  مـه كفـاتحٍ وقدَّ الإيمان  فنفض عنه تراب عدم ،(بولس)

وعـة، لكـي ينـال الجـائزة الكـبرى لدعوتـه نبواسـطة الآلام المت بـهنواعها، بل درَّ أعلى اختلاف 
 العليا التي في المسيح يسوع.

طــاع لأنــه آمــن. وبعــد أن اختــاره الــروح القــدس الــذي أا آمــن، و ضــبــر�با أي -١٥٧ 
نــه يســتحق يمــين الشــركة الرســولية. وهكــذا ألكــي يعلــن بهــذا تقــوى بــر�با و  ،عليــه بــوفرةٍ  حــلَّ 

 ولئك الذين اختارهم الروح القدس.أظهرت نعمة واحدة مضيئة في 

لا إ ،سـاس الكنيسـةأ وقـل مـن بطـرس، رغـم أن بطـرس هـأولم يكن بولس  -١٥٨ 
ثابتـة.  اء الحكيم الذي بنى طريقاً ثابتاً تسير عليه الأمم التي آمنت بأقـدامٍ أن بولس كان البنَّ 

بــل يمكــن مقارنــة اســتحقاقه لهــذه العطيــة  ،يكــن بــولس غــير مســتحق للشــركة مــع الرســلولم 
نــه إقـل، فأنـه أف عـرَ ن لا يُ وبـذلك لم يكــن ترتيـب بـولس الثـاني بالمـرة. ومَــ ،مـع بطـرس نفسـه

 يكون مساو�ً للباقين.
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 الكتاب الثالث
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 الفصل الأول

 حلول الروح القدس على المسيح

ســـــفار ن الأأ ،واضـــــحة ) بأدلـــــةٍ ١٢ف : ٢في الكتـــــاب الســـــابق (ك  شـــــرحنا -١ 
 قيمـــوا للخدمـــة، فالأنبيـــاء للنبـــوة والرســـل للكـــرازة بالإنجيـــلأُ تشـــهد بأن الأنبيـــاء والرســـل قـــد 

 أيضـاً. كمـا أقـامهم الـروح القـدس  ،قـامهم الآب والابـنأبواسطة الروح القـدس. وكـل هـؤلاء 
لا يقبــل الشــك في  وهـو أمــرٌ  ،لــه الــبعض مــا ذكـر�ه مــا ســوف يتعجـبإلى  وسـوف نضــيف

ن المســيح أرســل الــروح القــدس، كــذلك أرســل أعلــى المســيح. وكمــا  ان الــروح القــدس حــلَّ 
ــرســلني لأُ ألأنــه مســحني،  يَّ "روح الــرب علــ :لأنــه يقــول ؛الــروح القــدس المســيح ابــن الله ر بشِّ

ذا كنــا إ). و ١: ٥١ عياءأشــللفقــراء وأ�دي بالحريــة للمأســورين والبصــر للعميــان" ( بالإنجيــل
 :ن المســيح قــالأنجيــل في الإأيضــاً  نــه مكتــوبألا إ، أشــعياءقــد قــرأ� هــذه الفقــرة مــن ســفر 

ن هـذا أإلى  شـارأ). وبـذلك ٢١: ٤"لقد تم اليوم في مسامعكم المكتوب في السـفر" (لوقـا 
 المكتوب كان يخصه هو.

رســـل الأنبيـــاء أكـــان الـــروح القـــدس قـــد إذا   ن ننـــدهشأهـــل يمكـــن بعـــد ذلـــك  -٢ 
" لأنــه كــان يَّ "علــ :"، وحســناً وحقــاً يقــوليَّ "روح الــرب علــ :والرســل. والمســيح نفســه يقــول

 .بالإنجيلر قيم لكي يبشِّ أُ الإنسان  وهو كذلك فعلاً وكابن ،الإنسان يتكلم كابن

ن إيقـــول أيضــاً  كــانوا لا يؤمنــون بمــا يقولـــه الابــن، فليســمعوا الآبإذا   ولكــن -٣ 
فهـذا هـو  ،"الذي ترى الروح �زلاً ومستقراً عليـه :على المسيح. يقول الآب روح الرب يحل

المعمـدان. وسمـع  حنـايو ). لقـد قـال الله الآب هـذا ل٣٣: ١يـو د بالروح القدس" (الذي يعمِّ 
ورأى وآمـن. لقـد سمـع مـن الآب ورأى الـرب وآمـن بأن الـروح القـدس هـو الـذي نـزل  حنايو 

 :نمـــا الـــروح القـــدس لأنـــه مكتـــوبإمـــن الســـماء حمامـــة، و مــن الســـماء. ولم يكـــن الـــذي نـــزل 
 ).٣٢: ١يو "رأيت الروح �زلاً مثل حمامة من السماء" (
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ا لوقــا مَّــأ أيضــاً. ل مــرقس ذلــكفقــد ســجَّ  ،نــه رأىأالمعمــدان حنــا يو وكمــا قــال  -٤ 

ن الـروح القـدس نـزل في هيئـة جسـمية في شـكل حمامـة. وهـذا لم يكـن تجسـداً أفقد أضـاف 
ــ ،ظهــوراً بــل  فهــو لا  ،الــروح نفســه رَ وقــد تم هــذا الظهــور لكــي يعــرف منــه ويــؤمن بأنــه لم يَـ

ن للــروح القــدس شــركة مــع الآب والابــن في ذات الكرامــة أولكــن مــن الظهــور يــدرك ى، ر يــُ
 لاإ ،. وفي نفــس النعمــة الواحــدة في الحمــيم)١(والســلطان وفي نفــس العمــل الواحــد في الســر

ولا يليــق  يضــاً، ضــعيفٌ أالــروح القــدس الــذي اعتمــد بــه الــرب  كــان الــبعض يعتقــد بأنإذا  
 ن يعتمدوا به.أبالعبيد من البشر 

). لأن الــروح كــان يحــل مؤقتــاً ٣٣: ١يــو "مســتقراً عليــه" ( حنــا:يو وحقــاً قــال  -٥ 
وحسبما يشاء الروح القـدس، ولكنـه  ،منه ون بوحيٍ و يعملِّ أفكانوا يتكلمون  ،نبياءعلى الأ

 في المسيح. ئمةٍ دا استقر بصفةٍ 

لأن هذا قيل عـن ابـن  ؛على المسيح ن الروح حلَّ إقيل إذا  حدٌ أولا يضطرب  -٦ 
وهيتــه، ألُفــالروح لم يحــل علــى المســيح بحســب  نســان.كــابن الإأيضــاً   نســان، الــذي اعتمــدالإ
ن الآب هــو في الابــن والابـــن في أ"لأنــه كمـــا  :نســانإعلـــى المســيح وصــار فيـــه ك نمــا حــلَّ إو 

لأنـــه روح فـــم الله. والـــذي  ؛و روح المســـيح هـــو في الآب وفي الابـــنأالآب، هكـــذا روح الله 
"ونحـن لم �خـذ روح هـذا العـالم، بـل  :نما يستقر دائماً في الله، كما هـو مكتـوبإهو من الله 

خــذ مــن المســيح  ). والــروح يســتقر في المســيح لأنــه �١٢: ٢كــو ١الــروح الــذي مــن الله" (
س روح "�مــو  :آخــر ). وفي موضــعٍ ١٤: ١٦يــو "�خــذ ممــا لي" ( :أيضــاً  كمــا هــو مكتــوب

فـالروح لم يحـل  ،)٢: ٨رو عتقـني مـن �مـوس الخطيـة والمـوت" (أالحياة في المسيح يسوع قد 
نمـا الثـالوث فـوق  إقنوم فوق آخـر، و أُ لأنه في الثالوث لا يوجد  ؛فوق المسيح بحسب لاهوته

 خلوقات، فهو ليس فوق ذاته، بل هو في ذاته.كل الم

 :نبيــاء والرســل وهــو يســمع ابــن الله يقـــولن الــروح يرســل الأأن يشــك في ومَــ -٧ 

                                                           
 أي المعمودية (المعرب). )١(
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� الآخــر أ� الأول و أ� هــو، أ" :آخــر يقــول )، وفي موضــعٍ ١٨: ٤" (لوقــا يَّ "روح الــرب علــ
معـــوا كلكـــم اجت أسســـت الأرض ويميـــني نشـــرت الســـموات. أ� أدعـــوهن فـــيقفن معـــاً  ويـــديَّ 

خـــبر بهــذه. قـــد أحبـــه الــرب. يصـــنع مســرته ببابـــل ويكــون ذراعـــه علـــى أواسمعــوا. مـــن مــنهم 
واسمعــوا هــذا. لم  إليَّ  الكلــدانيين. أ� أ� تكلمــت ودعوتــه. أتيــت بــه فيــنجح طريقــه. تقــدموا

رســــلني وروحــــه" أه أ� هنــــاك والآن الســــيد الــــرب دأتكلــــم مــــن البــــدء في الخفــــاء. منــــذ وجــــو 
ألـيس هـو الـذي  ؟رسـلني"أ"السـيد الـرب  :فمن هـو الـذي يقـول ،)١٦-١٢: ٤٨شعياء أ(

إذا  رسـله، حـتىأن الـروح أجاء من عند الآب لكي يعطي النجاة للخطاة؟ ها أنت تسـمع 
 ن الروح أقل من الابن في القوة.ألا تظن  ،رسل الروحأن الابن أقرأت 

يضــاً الآب والابـــن أرســـلا الابــن، و أن الآب والـــروح القــدس كليهمــا إهكــذا فــ -٨ 
ي)، الـروح القـدس الــذي ا الباراكليـت (المعـزِّ مَّـأ" :رسـلا الـروح القـدس، لأنـه قيـل عــن الآبأ

ــأ" :رســل الــروح القــدس لأنــه قــالأأيضــاً  ). والابــن٢٦: ١٤يــو سيرســله الآب باسمــي" ( ا مَّ
 ).٢٦: ١٥يـــو لـــيكم مـــن الآب، روح الحـــق" (إ� أتى جـــاء الباراكليـــت، الـــذي سأرســـله مـــ

ن كلاهمـا يرسـل الآخـر، مثلمـا أي أ ،كان الـروح يرسـل الابـن والابـن يرسـل الـروحفإذا  
 للآخر كأقل، بل وحدة وشركة في القوة. ن هو خاضعٌ يرسلهما الآب، فلا يوجد مَ 
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 الفصل الثاني

 الابن والروح القدس كلاهما عطية

 عطى ابنه لنا:أالآب 

نفســه  عطــى الابــنُ أتمامــاً مثلمــا  عطــاه لنــا،أبــل  ،والآب لم يرســل الابــن فقــط -٩ 
من الله الآب ومن ربنـا يسـوع المسـيح الـذي بـذل ذاتـه  لكم وسلامٌ  "نعمةٌ  :لنا. وهكذا نقرأ

بســــــبب مجيئــــــه  ن الابــــــن خاضــــــعٌ أذا كــــــانوا يظنــــــون إ). و ٤و ٣: ١عــــــن خطــــــا��" (غــــــلا 
 :شــعياءأمــن الآب، كمــا يقــول  لنــا كنعمــةٍ  يَ عطــأُ نــه أن ينكــر أرســاليته، فــلا يمكــن لأحــد إو 

 ).٦: ٩"يولد لنا ولد ونعطى ابناً" (

 بواسطة الروح القدس:

لنـا بواسـطة الـروح القـدس الـذي أرسـله، لأن النـبي  يَ عطـأُ ن الابن إتجاسر وأقول أو  
 لنا بنعمة الثالوث. يَ عطأُ ن الابن أح نه يوضِّ إعطى لنا الابن، فأن الذي لم يحدد لنا مَ 

 ذاته:عطى أوالابن 

 ن يكــون هــذا العطــاءُ أفبكــل يقــين لا يمكــن  ،عطــى ذاتــهأن الابــن أولكــن حيــث  
ن ألا يمكـــن  يَ،لذاتـــه بحســـب لاهوتـــه، خضـــوعاً مـــن الابـــن، لـــذلك فكـــون الابـــن قـــد أعُطـــ

 على وجود الخضوع في جوهر اللاهوت. يكون علامةً 
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 يضاً:أوأعطا� الروح القدس 

"وأ� أطلـــــب مـــــن الآب  :لأننـــــا نقـــــرأ يَ؛أعُطـــــأيضـــــاً  ولكـــــن الـــــروح القـــــدس -١٠ 
بـل  ،نسـا�ً إ يـرذل ن يرذل لاذن مَ إ" :). والرسول يقول١٦: ١٤يو �ً آخر" (فيعطيكم معزِّ 

ـــذي  ن أح لنـــا شـــعياء ســـبق ووضَّـــأ). و ٨: ٤تســـا  ١روحـــه القـــدوس" (أيضـــاً  عطـــا�أالله ال
"هكذا يقول الرب صانع السـموات ومؤسسـها والـذي  :لأنه يقول؛ الروح والابن قد أعُطيا

للنـــاس الـــذين علـــى الأرض وروحـــاً لكـــل  ت الأرض وكـــل مـــا فيهـــا والـــذي يعطـــي نســـمةً ثبَّـــ
الــذي قــد دعوتــك بالــبر. الإلــه  � الــربأ" :). وعــن الابــن٥: ٤٢شــعياء أالســاكنين فيهــا" (

عـين العميـان ألكـي تفـتح عطيـك عهـداً لشـعبي ونـوراً للأمـم أُ قويك و أُ مسك يديك و ها أ� أُ 
يَ وأعُطــــكــــان الابــــن قــــد أرُســــل فــــإذا   ،)٧، ٦: ٤٢شــــعياء أوتحــــرر المأســــورين في القيــــود" (

لأن  ؛فبكــل يقــين يكــون لهمــا وحــدة في جــوهر اللاهــوت ،عطــىَ أُ رســل و قــد أُ أيضــاً  والــروح
 لهما وحدة في العمل.
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 الفصل الثالث

 
ُ
 صبع االلهأ

وذلـك بسـبب وجــود شـركة لا تقبــل  ،صــبع اللهيضـاً يـُدعى الــروح القـدس أُ أو  -١١ 
ابـن الله  ين الأسـفار تسـمأالآب والابن والروح القـدس. وكمـا الانفصال ولا الانقسام بين 

ــ "يمينــك � :حســبما نقــرأ ،"يــد الله اليمــنى" رب قــد ســحقت  دت بالقــوة، يمينــك �رب تمجَّ
ن  إ"ولكــن  :لــرب نفســهصــبع الله، حســبما يقــول اأُ هكــذا يــدعى الــروح القــدس  ،مقاومينــا"
 .)٢٠: ١١قبــــل علــــيكم ملكــــوت الله" (لوقــــا أفقــــد  ،خــــرج الشــــياطينأُ صــــبع الله كنــــت بأُ 

 :نجيــل مــتى نفـــس القــول حيــث يقــول الـــربإصــبع الله لأننـــا نقــرأ في والــروح هــو المقصــود بأُ 
 ).٢٨: ١٢ج الشياطين" (خرِ أُ ن كنت أ� بروح الله إ"ولكن 

 بدقـة عـن وحـدة جـوهر ثـر ممـا قلنـاه لكـي نعـبرِّ فما الذي يمكن أن نقولـه أك -١٢ 
وهي الوحدة الـتي تعـني مـلء  ،اللاهوت أو وحدة عمل الأقانيم الآب والابن والروح القدس

نه ينبغي أن نفهم أن مـلء اللاهـوت الأزلي سـيبدو وكأنـه منقسـم أسوى  ،اللاهوت والأزلية
ـــ نـــه يمكـــن أنأ البشـــري، وذلـــك بالنســـبة لمـــن يظـــن أكثـــر مـــن جســـد� م وحـــدة الجـــوهر يقسِّ

 ويعدد قواته، بينما الحقيقة هي أن جوهر اللاهوت الأزلي هو واحد.

 عن الأمـور السـمائية الـتي هـي أعـلا منـا نه من المناسب لنا أن نعبرِّ أوحيث  -١٣ 
ننـــا لا يمكـــن أن نـــرى هـــذه الأمـــور، فإننـــا نملـــك أن أنســـانية الخاصـــة بنـــا، وحيـــث باللغـــة الإ

مــوره أُ ن إ" :الســمائية مــن الأمــور الــتي نراهــا، والرســول يقــول عــن هــذانســتدل علــى الأمــور 
ننا ندرك ما هو غير منظـور بواسـطة مـا هـو منظـور" أغير المنظورة ترى منذ خلق العالم حتى 

"قدرتــــه الأزليــــة ولاهوتــــه"، وهــــذه  :نــــه يعــــنيأ). وقــــد أضــــاف الرســــول وشــــرح ٢٠: ١(رو 
وقبــل أي شــيء بالــروح القــدس.  لآخــر خــاصٌّ والــبعض ا ،بالابــن التعبــيرات بعضــها خــاصٌّ 

أيضـاً  هكـذا الـروح القـدس ،دعى قوة الآب الأبديةنه كما أن الابن يُ أآخر علينا أن نتذكر 
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فهــو أبــدي  ،الأبــدإلى  ونحــن نــؤمن بأنــه قــوة الآب. وكمــا أن الابــن حــيٌّ  ،لهــيإقنــوم لأنــه أُ 
 لهياً.إلا أبد�ً و إأن يكون  يضاً، وأي شيء في الله لا يمكنأهكذا الروح القدس  ،لهيإو 

صــــبعه علــــى لــــوحي فإننــــا نعــــرف أن الله كتــــب بأُ  ،صــــبع اللهأُ إلى  د�ذا عُــــإو  -١٤ 
مــــن اللحـــــم  صــــبعٍ ولم يكتــــب الله بأُ  ،)١٨: ٣١خـــــروج ( "خــــذهما موســــىأالحجــــر اللــــذين 

عطــى النــاموس بروحــه. وهــذا مــا أنمــا إالحــروف والكلمــات الــتي نقرأهــا في الوصــا� العشــر، و 
 لـواحٍ أنمـا بـروح الله الحـي، لا في إ. والـذي كتـب لـيس بحـبر و روحـي"النـاموس  :يقوله الرسـول

ذا كانـــت رســـائل إو  .)٣: ٣كـــور ٢مـــع  ١٤: ٧رو لحميـــة" ( قلـــبٍ  بـــل في ألـــواحِ  ،حجريـــةٍ 
ب بــروح تـِبأن �مـوس الله قـد كُ الإيمـان  فمـا الـذي يمنعنــا مـن ،تبـت بالـروح القـدسالرسـول كُ 

 رر قلوبنا من رغباتها الخفية وينيرها.الله، وهو الذي يح

 ؛حجريـــةٍ  لـــواحٍ أعلــى  بَ تــِـفإننــا نعـــرف أن النــاموس كُ  ،ذلـــكإلى  ضــافةوبالإ -١٤ 
لأن  ؛وحـــتى هـــذه الألـــواح الحجريـــة نفســـها طرحهـــا موســـى بيديـــه فكســـرها ،لأنـــه كـــان رمـــزاً 

تابــة، وعليــك أن الك ت الألــواح لم تمــحَ رَ سِــوعنــدما كُ  .اليهــود ســقطوا وتركــوا وصــا� الأنبيــاء
م عقلــك ونفســك. قلبــك وتكــون النتيجــة أن ينقســ لــواحُ أتحــترس لنفســك حــتى لا تنكســر 

مـع الآب، فـلا تجعـل الهراطقـة يفصـلونك  نمـا هـو واحـدٌ إنه لا ينقسـم و إهل ينقسم المسيح؟ 
نفســك قــد  ت، وثبــاتُ رَ سِــقلبــك قــد كُ  فبكــل تأكيــد تكــون ألــواحُ  ،يمانــكإفشــل إذا  عنــه.
، يمانــك مكتــوباً إذا كــان إوحــدة جــوهر اللاهــوت في الثــالوث. و بالإيمــان  فقــدتإذا  تزعــزع

ديـد "خطية يهوذا مكتوبة بقلم من ح :رمياأكما يقول أيضاً   بكتَ ن خطا�ك يمكن أن تُ إف
ــــو  وحيــــث كثــــرت الخطيــــة ازدادت  .)١: ١٧ح قلــــبهم" (بــــرأس مــــن المــــاس منقوشــــة علــــى ل

 ت بالروح القدس.تَ ب ـُعلنت وث ـَأُ ن النعمة إفذا كانت الخطية مكتوبة بقلم، إالنعمة، و 

: ٨يــو صــبعه علــى الأرض (فقــد كتــب بأُ  ،وعنــدما أحــنى الــرب يســوع رأســه -١٥ 
ننــا عنــدما أرمــزي  الــزنى، فــأعلن بشــكلٍ في موا لــه المــرأة الــتي أمســكها اليهــود عنــدما قــدَّ  ،)٦

 فعلينا أن ننتبه لخطا��. ،نحكم وندين خطا� الآخرين
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أي بالـــروح  ،صـــبعهنـــه عنـــدما كتـــب الله النـــاموس بأُ أ حـــدٌ أوحـــتى لا يتصـــور  -١٦ 

نتصـور أن الـروح القـدس  ،وبالمقارنـة بـين الجسـد كلـه والأصـبع ،قلأالقدس أن خدمة الروح 
نــه لا إ) ١٦ - ١٣: ٢كــور ١معــين ( ضــئيل في الله. ولكــن الرســول يقــول في موضــعٍ  جــزءٌ 

مهــا الــروح القــدس لكــي يمكــن مقارنــة نمــا بكلمــات يعلِّ إو  ،نســانيةيــتكلم بكــلام الحكمــة الإ
فقــد عجــز  ،عــاش حســب الطبيعــة الجســدانيةإذا الإنســان  الروحيــات بالروحيــات. هــذا لأن

ـــذي يقـــارِ  ـــتي لـــروح الله. وكـــان الرســـول يعلـــم أن ال ـــتعلم الأمـــور ال ة الإلهيـــ ن الأمـــورعـــن أن ي
لأن الطبيعــــة  ؛مــــن الروحــــانيينويقيســــها بالأمــــور الجســــدانية يعتــــبر مــــن الجســــدانيين ولــــيس 

نســانية بــدون الــروح القــدس هــي طبيعــة لا تفهــم الســمائيات. ولأن الرســول ســبق فعــرف الإ
فكر الـرب حـتى  فَ رِ ن عَ "مَ  :قال ،نسانية التي لا تعرف اللهسئلة الإأسئلة الهراطقة هي أأن 

 ).١٦: ٢كو ١ا نحن فلنا فكر المسيح" (مَّ أ" :يرشد الرب؟" وأضاف
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 الرابع الفصل

 التقديس – االله قوة –يمين االله 

 دعى يد الله اليمنى:الابن يُ 

الشـكوك إلى  لا يزال يتمسك بالمقاييس الجسدانية التي تقود حدٌ أذا كان إو  -١٧ 
فعلـى  ،ةالإلهيـ النابعة من المعرفـة الحسـية ومحاولـة تطبيـق مقـاييس المعرفـة الحسـية علـى الأمـور

وفي  ،يسـتطيع أن يـتكلم أو يفكـر بشـكل صـائب عـن الابـن نـه لاأمثل هذا أن يعلم جيـداً 
ر هــؤلاء أن الــروح القــدس هــو ذا تصــوَّ إنفــس الوقــت يفكــر فكــراً رديئــاً عــن الــروح القــدس. و 

رون أن ســـوف يتصـــوَّ  ،روا ذلـــكتصـــوَّ إذا  فهـــؤلاء ،صـــبعه بالأُ صـــغير مـــن الله لأنـــه يشـــبَّ  جـــزءٌ 
 ب اليمنى.من الله لأنه يد الآ صغيرٌ  هو جزءٌ أيضاً  الابن

 يمين الله = قوة الله:

 ذا وز�َّ إقــــوة الله. و أيضــــاً  بــــل ،فقــــط يـــد الله اليمــــنى ىدعولكـــن الابــــن لا يـُـــ -١٨ 
وعلـــى  ،نـــه لا يمكـــن أن يكـــون الله كـــاملاً بـــدون قـــوةٍ أدركنـــا معنـــاه، فهمنـــا أالكـــلام جيـــداً و 

عـن الآب ووصـفوه بأن  تكلمـوا رديئـاً  ،تكلموا رديئاً على الابنإذا  الهراطقة أن يحترسوا لئلا
نكـار إون عـن نه �خذ النصف الثاني من الابـن، وهـذا يجعلهـم يكفُّـأو  ،جوهره نصف كامل
 للآب. أن الابن أزلي مساوٍ 

فسـوف  ،مـا بـلا قـوة ر الهراطقة أن الله كان في فترةٍ ذا تصوَّ إمتى كان الله بلا قوة؟ و  
كــان الله الآب بــلا   ،ه بــلا قــوةنــه في نفــس الوقــت الــذي كــان فيــأآخــر هــو  يقعــون في خطــأٍ 

 لوهة.أُ أي بلا  ،فهو بلا ملء ،لأنه عندما يكون الله بلا قوة ؛ملء
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 وحدة جوهر اللاهوت ووحدة في العمل:

شــــار بهــــذه ت لكــــي يُ بــَــتِ قــــد كُ الأشــــياء  ن هــــذهإ ،ولكــــن كمــــا قلــــت ســــابقاً  -١٩ 
ن "مـــــلء إولكـــــي نـــــؤمن بمـــــا قالـــــه الرســـــول  ،وحـــــدة جـــــوهر اللاهـــــوتإلى  الكلمــــات ذاتهـــــا
). وهـــذا المـــلء هـــو ذاتـــه الـــذي في الآب ٩: ٢جســـد�ً في المســـيح" (كـــول  اللاهـــوت حـــلَّ 

أيضــاً  والــذي في الــروح القــدس. وكمــا أن هنــاك وحــدة في جــوهر اللاهــوت، كــذلك فهنــاك
 وحدة في العمل.

لأنه عنـدما قـاد  ؛والدليل على صحة ما نقوله هو ما ورد في تسبحة موسى -٢٠ 
البحـــر اعـــترف موســـى بالعمـــل الواحـــد الـــذي عملـــه الآب والابـــن والـــروح شـــعب اليهـــود في 

ـ يمينـك � ،رب معتزة بالقدرة "يمينك � :القدس في قوله  ،)٦: ١٥م العـدو" (خـر رب تحطِّ
وبعــد ذلــك اعــترف بالــروح  ،لأن الابــن هــو يــد الآب اليمــنى ؛وهنــا اعــترف بالآب وبالابــن
وبهـــذا  ،)١٠: ١٥اهم البحـــر" (خـــر رســـلت روحـــك فغطَّـــأ" :القـــدس عنـــدما أضـــاف وقـــال

 وليس عدم المساواة في الثالوث. ،علن موسى وحدة جوهر اللاهوتأالاعتراف 

وهكذا نرى كيف عمل الروح القدس عملاً واحداً مـع الآب والابـن عنـدما  -٢١ 
ـــوعَ  ،فصـــارت الميـــاه مثـــل الســـور ،د الميـــاه في البحـــر الأحمـــرجمَّـــ ك الـــروح ثم حـــرَّ  ،الشـــعبُ  رَ بـَ

أن عمـود السـحاب الـذي أيضـاً  ق المصـريون. ومـن ترتيـب الأحـداث نفهـمرِ غـَالقدس الماء ف ـَ
ص نمـــا كـــان نعمـــة الـــروح القـــدس الـــذي خلَّـــإ ،وعمـــود النـــار بالليـــل ،م الشـــعب بالنهـــارتقـــدَّ 

 وفدى الشعب.

 عمل الروح القدس:

ـــه تم أالـــذي أدهـــش العـــالم كلـــه، شـــرحه الرســـول علـــى  الإلهـــي هـــذا العمـــل -٢٢  ن
ــعلــِأُ نــه في هــذا المثـال أخـبر� أو  ،مـل الــروح القــدسبع ني لســت إ"فــ :فكتــب ،الروحـي رُّ ن السِّ
يهـا الأخــوة أن تجهلـوا أن آباء� جمــيعهم كـانوا تحــت السـحابة وجمــيعهم اجتـازوا البحــر أريـد أ
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ــــوا طعامــــاً واحــــداً روحيــــاً أوجمــــيعهم اعتمــــدوا لموســــى في الســــحابة وفي البحــــر وجمــــيعهم  كل
 ).٤-١: ١٠كور ١ا شراباً واحداً روحياً" (وجميعهم شربو 

وحقـائق الأسـرار   ،مـن عمـل الـروح القـدس الأسـرار خـالٍ  كيف يكـون مثـالُ   -٢٣ 
"لكــن اغتســلتم بــل  :حينمــا قــالأيضــاً  م بــه الرســولكلهــا هــي بالــروح القــدس؟ هــذا مــا علَّــ

 ).١١: ٦كور ١لهنا" (إتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح تقدستم بل تبرر 

 بعمل الروح القدس في المعمودية: نشعر

والابــن يعمــل بالــروح القــدس، وترتيــب الأســفار هــو  ،فــالآب يعمــل بالابــن -٢٤ 
ن الحـــق كلـــه بواســــطة الصــــحيح. ولا نشـــك مطلقـــاً أن روح الحـــق يعلــِــالإيمـــان  نالـــذي يعلـِــ

 الرموز. وكيف ينكر الهراطقة عمله في جرن المعمودية الذي فيه نشعر بعمله ونعمته؟

 س:الآب يقدِّ 

س. الآب س، والـروح القـدس يقـدِّ س، كـذلك الابـن يقـدِّ وكما أن الآب يقدِّ  -٢٥ 
ــــه الســــلام نفســــه يقدِّ إ"و  :س حســــبما هــــو مكتــــوبيقــــدِّ  ــــتُ ل ظ روحكــــم حفَ ســــكم بالتمــــام ل

). وفي ٢٣: ٥تســا ١ونفســكم وجســدكم كاملــة بــلا لــوم عنــد مجــيء ربنــا يســوع المســيح" (
 ).١٧: ١٧يو سهم في حقك" (الآب قدِّ  يهاأ" :آخر يقول الابن موضعٍ 

 س:الابن يقدِّ 

 "الذي صار لنا مـن الله حكمـةً  :وعن تقديس الابن لنا يقول نفس الرسول -٢٦ 
لا تــرى أن الابــن صــار تقديســاً لنــا؟ ولكنــه صــار أ .)٣٠: ١كــور ١وبــراً وتقديســاً وفــداء" (

ســـنا في ار تقديســـاً لكـــي يقدِّ نمـــا صـــإ�ل شـــيئاً لم يكـــن لـــه، و  و تقديســـاً لنـــا لـــيس لأنـــه تغـــيرَّ 
 الجسد.
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 س:الروح القدس يقدِّ 

لأنـه يـتكلم علـى هـذا  ؛م بأن الروح القدس هـو التقـديسونفس الرسول يعلِّ  -٢٧ 
يهـا الأخـوة المحبوبـون مـن الـرب أن الله أينبغي لنا أن نشـكر الله كـل حـين لأجلكـم " :النحو

 ).١٣: ٢تسا ٢( "يمان بالحقتقديس الروح والإاختاركم كباكورة ثمار للخلاص ب

ولكــن  ،سوالـروح القـدس يقـدِّ  ،سوالابـن يقـدِّ  ،سفـالآب يقـدِّ  ،وهكـذا -٢٨ 
 ).٥: ٤ف أ( ونعمة السر واحدة ،لأن المعمودية واحدة ؛التقديس واحد
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 الفصل الخامس

 الابن والروح القدس كلاهما قوة االله

بــل يفــيض  ،تقــديسإلى  كــان الــروح القــدس لا يحتــاجإذا   ومــا هــو العجــب -٢٩ 
عظيمـــة لأنـــه لا يمكـــن أن ة الإلهيـــ ن عزتـــهإحـــتى كمـــا قلـــت  ،س كـــل أحـــدبالتقـــديس ويقـــدِّ 

 صبع عن الجسد.نفصل عن عزة الله الآب مثلما لا يمكن فصل الأُ ي

أقـل  ما أن هذا معنـاه أن عمـل الـروح القـدس هـو عمـلٌ  حدٌ أ ظنَّ إذا  ولكن -٣٠ 
ر الآب والابـــن لله، فهـــو سيســـقط حتمـــاً في جنـــون تصـــوُّ  القـــوة الواحـــدةإلى  قـــوة ولا ينتمـــي

ــــروح القــــدس في هيئــــة جســــد واحــــد ــــروح القــــدس مجــــرد أو  ،وال ــــومين  ،صــــبع فيــــهأُ ن ال والأقن
 لا عضوين في هذا الجسد.إالآخرين ليسا 

أن المقصـود لـيس عـدم  -كمـا قلـت سـابقاً -ولكن على الهراطقـة أن يعرفـوا  -٣١ 
الله الـتي يعملهـا  مـالأعخبرتنـا بهـا هـذه الشـهادة. لأن كـل أالـتي بل القوة الواحـدة  ،المساواة

"الســموات تخــبر بمجـد الله والفلــك يخــبر  :صـبعه حســبما نقـرأبيـده هــي بـذاتها الــتي يعملهــا بأُ 
رب في البـــدء أسســـت الأرض والســـموات هـــي  نـــت �أ" :آخـــر وفي موضـــعٍ  ،بعمـــل يديـــه"

ســـماء والأرض هـــي عمـــل يـــدي كانـــت الفـــإذا   ).٢٦: ١٠٢، ١: ١٩مـــز عمـــل يـــديك" (
هنــاك أي تمييــز بــين أن يكــون  الله، وعمــل يــدي الله هــو نفســه عمــل الله، لــذلك فــلا يمكــن

 وآخر على حسب نوع العضو الجسدي، بل هناك وحدة في القوة. عملٍ 

هـو بذاتــه الـذي يوصـف بأنـه عمــل  ،ف بأنــه عمـل يـدي اللهوصَـولكـن مـا يُ  -٣٢ 
نـت أالقمـر والنجـوم  ،صـابعكأ مـالأع"لأنـني أرى السـموات  :أيضاً  لأنه مكتوب ؛صابعهأ
). فمـــا الـــذي تعملـــه اليـــد هنـــا ولا تعملـــه الأصـــابع؟ ومـــا هـــو العمـــل ٤: ٨مـــز ســـتها" (سَّ أ

ذ أن كـــل مـــا عملتـــه اليـــد هـــو نفســـه إقـــل منـــه؟ أالفــائق الـــذي تعملـــه اليـــد وتعمـــل الأصـــابع 
 مــــالععمالــــك وابــــتهج بأعطيتــــني مســــرة بأأرب  "� :صــــابع، كمــــا هــــو مكتــــوبعملتــــه الأ
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 ).٤: ٩٢مز يديك" (

"ألم تصـــــنع يـــــدي كـــــل  :وعنـــــدما تقـــــرأ أن الابـــــن هـــــو اليـــــد، لأنـــــه مكتـــــوب -٣٣ 
 ٢: ٦٦ش أجتــاز" (أسـترك بيــدي حـتى أضــعك في نقـرة مــن الصـخر و أ" :يضـاً أشـياء؟" و الأ
لأن قـوة الله الأبديـة قـد أخـذت الجسـد  ؛سر التجسـدإلى  هنا فالإشارة). ٢٢: ٣٣خر  –

. وهكــــذا يتضــــح أن الإلهــــي مــــن المجــــدالإنســــان  �ــــا اســــتطاعت أن تســــترأوحقــــاً  ،كــــرداء
 وعن الروح القدس. ،عن الابن "يد"سفار تستعمل كلمة الأ

ننـا نفكـر أن إف ،)٢٠: ١١صـبع الله (لوقـا ننا نقر أن الروح هو أُ أيضاً بما أو  -٣٤ 
خــيراً يقــول أالابــن والــروح القــدس. إلى  ارةشــد بهــا الإقصَــ) يُ ٤: ٨مــز  الأصــابع (بالجمــع في

"يــداك   :أي مــن الابــن والــروح القــدس ،ومنــه �ل التقــديس ،يعــرف الله حــق المعرفــة قــديسٌ 
 ).٨: ١٠كونتاني وصنعتاني" (أيوب 
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 الفصل السادس

 القضاء روح –روح التوبيخ 

ولأن  ؟وهـــو يشـــهد بأن القـــوة هـــي واحـــدة ،ه الكلمـــاتولمـــاذا نـــرفض تشـــابُ  -٣٥ 
رب  "� :وهكــذا مكتــوبٌ  ،خ الآب والابــنخ كمــا يــوبِّ ن الــروح القــدس يــوبِّ إفــ ،القــوة واحــدة

يـتكلم الـرب هكـذا  ٥٠ مـورمز ). وفي ١: ٦مـز لا توبخني بغضـبك ولا تـؤدبني بسـخطك" (
عــن الــروح ). وهكــذا قــال الابــن ٢١: ٥٠مــام عينيــك" (أوبخــك وأصــف خطــا�ك أُ " :قــائلاً 

خ العـالم علـى رسل لكم الباراكليت. وعندما �تي سوف يـوبِّ أُ ذهب أ"ولكن عندما  :القدس
 ).٨-٧: ١٦يو خطية وبر ودينونة" (

كمـــا لـــو كـــان   ،الشـــكإلى  الإيمـــان ولكــن لمـــاذا يقـــود� جنـــون النـــاس عــديمي -٣٦ 
مع أن الـذين يحكمـون في أيـة قضـية  ،خعلينا أن نبرهن على أن الروح القدس هو الذي يوبِّ 

 ،ن القضـــاء الـــذي نطـــق بـــه ســـليمانإفـــ ،لا بالـــروح القـــدس؟ وأخـــيراً إلا يمكـــنهم أن يحكمـــوا 
م الــتي خنقــت طفلهــا الــذي لأايما وهــو يواجــه لا ســ ،الــذي عنــدما واجــه صــعوبات معينــة

ن إا فـــن هــذه الأم أرادت أن تحمـــي ابنهـــإأخـــرى، فـــ مٍ حبلــت بـــه وأرادت أن تأخـــذ طفــلاً لأُ 
ـــة ـــلأم الحقيقي ـــة الصـــالحة ل واســـتطاع أن  ،ســـليمان اســـتطاع أن يكتشـــف الخدعـــة بمعرفـــة الني

). ولم يكــن ٢٨-١٦: ٣ملــوك ١القــرار الصــحيح بواســطة عطيــة الــروح القــدس (إلى  يصــل
لا الــروح القــدس الــذي إالمشــاعر الدفينــة والخفيــة للمــرأتين إلى  في قــدرة أي ســيف أن يصــل

لأن العقـــل  ؛)٣٤: ١٠لكـــي ألقـــي ســـلاماً بـــل ســـيفاً" (مـــتى  "مـــا جئـــت :قـــال عنـــه الـــرب
 :نما الروح القدس الـذي قيـل عنـهإو  ،الداخلي العميق لا يمكن أن يخترقه السلاح أو الحديد

: ٧شــياء" (حكمــة ســليمان عمــالاً متنوعــة ويــرى كــل الأأيعمــل  واحــدٌ  الفهــم قــدوسٌ  "روحُ 
٢٣.( 

ولــولا ذلــك مــا  ،الأشــياء يــرى كــل نــهإاذا يقــول النــبي عــن الــروح القــدس؟ مــ -٣٧ 
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ر بأنـه يريـد تقسـيم ولـذلك طلـب سـيفاً وتظـاهَ  ،استطاع سليمان أن يرى الحقيقة غير المرئيـة
أن الأم الحقيقيـة سـوف تعتـبر أن نجـاة طفلهـا هـو كـل  مَ لـِلأنـه عَ  ،قسمينإلى  الطفل الواحد

فضـــل مـــن أ�ـــا ســـوف تعتـــبر أن الرحمـــة أأي  ،فضـــل مـــن تعزيتهـــا بـــهأن حياتـــه أو  ،مـــا تتمنـــاه
ن أو  ،فضـل مـن الرحمـةأ�ا سوف تعتبر أن الناموس إف ،الناموس، أما التي تظاهرت بأ�ا أمه

م. ولأ�ـا لم تكـن تحبـه كـأُ  ،ت بشـهواتهاميـَالقضاء علـى الطفـل هـو بمثابـة انتصـار لهـا لأ�ـا عَ 
ن الروحــي يحكــم في  يحكــم في كــل شــيء "لأ قــادر أن الروحــيالإنســان  ن ذلــكإفــ ،وهكــذا

حيــا�ً أ)، وقــد وجــد في المشــاعر المســتترة، الحــق الــذي لا يوجــد ١٥: ٢كــو ١كــل شــيء" (
ن تعلن الحق. وهكـذا غلبـت الأم الحقيقيـة بواسـطة أن المحبة لابد و أو  ،في الكلمات الظاهرة

 مشاعر المحبة التي هي من ثمر الروح القدس.

ـــروح لأ ؛فـــالروح يحكـــم ويقضـــي بواســـطة النـــبي -٣٨  ن كلمـــة الحكمـــة هـــي مـــن ال
خ العــالم علــى أن يــوبِّ  أن الــروح قــادرٌ  حــدٌ أ)، فكيــف يمكــن أن ينكــر ٨: ١٢كــو ١القــدس (

 حقيقة الدينونة ويظهر القضاء العادل؟ ،وهو الذي يؤكد بكلمة الحكمة ،على الدينونة

ولو لم يكن دانيال قـد أخـذ روح الله، لاسـتحال عليـه أن يفهـم شـهوة  -٤٠-٣٩ 
وعنــــدما هجــــم الشــــيخان علــــى سوســــنة واتهامهــــا بالــــزنى،  ،الكــــذبإلى   الــــتي قــــادتالــــزنى

مــــام الــــذين أ للشــــيخين، وصــــارت سوســــنة بــــذلك عــــاجزةً  دةً وتحركــــت عواطــــف النــــاس مؤيـّـِــ
"وسمـــع الــــرب  :ولـــذلك قيـــل ،عـــادل الله كقــــاضِ إلى  تلَّ يريـــدون أن ينـــالوا مـــن عفتهـــا، صَـــ
: ١٣روح شــاب صــغير اسمـــه دانيــال" (دانيـــال  ك الـــربُّ صــوتها عنــدما قادوهـــا للمــوت وحــرَّ 

ظهـــــر أخـــــذها و أف دانيـــــال حســـــب نعمـــــة الـــــروح القـــــدس الـــــتي صـــــر ). وهكـــــذا ت٤٥-٤٤
فـــأعلن الأفكـــار  ،ةالإلهيـــ يمـــان. وهـــذا كـــان بالقـــوةالإ يناخـــتلاف شـــهادتي الشـــيخين العـــديم

 الخفية وصار المستتر ظاهراً.

لت ن الــتي فضَّــإالــروح القــدس. فــ المقدســة الــتي عملهــاة الإلهيــ تأملــوا المعجــزة -٤١ 
ـــ النـــاسُ  مَ كَـــحَ  ،مهمـــا كـــان أن تظـــل عفيفـــةً  لت أن تواجـــه الخطـــر النـــاجم عـــن عليهـــا، وفضَّ

عليهــا لم تقــل شــيئاً  مَ نــه عنــدما حكِــأحــتى  ت صــامتةً ن تتمســك بالاتضــاع، فظلَّــأبراءتهــا و 
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وبـذلك اسـتحقت  ،ت ودعـت الـربرادا أن ينـالا مـن عفتهـا، وصـلَّ أفزعها اللذين حتى لا يُ 
 أن يعلن الروح القدس ما في ضمائر الشيوخ.

 ،لت العفـة علـى الحيـاةلأن الـتي فضَّـ ؛ليتعلم العفيـف أن لا يخـاف المصـائب -٤٢ 
بـراهيم أن يتغـرب في إمـر الله أأيضـاً  نما �لت مجد العفة مع الحيـاة. وهكـذاإو  ،لم تفقد الحياة

بـــراهيم بالحيـــاة إا ينتظـــره مـــن مـــوت. واحـــتفظ وجتـــه ومـــف علـــى طهـــارة ز ولم يخَــَـ غريبـــةٍ  رضٍ أ
يمانــه بالله، وازدادت طهــارة ســارة إعلــى  نســانٌ إوهكــذا لم يحــدث أن نــدم  ،وبطهــارة زوجتــه

 وبعده). ١: ٢٠كثر (تك أوجعلتها تصلي بحرارة 

ك الله روح شــاب "وحــرَّ  :أن كلمــات ســفر دانيــال حــدٌ أر ولا يجــب أن يتصــوَّ  -٤٣ 
ولــــيس الــــروح  ،نســــانإو أن الــــروح الــــذي في دانيــــال هــــو روح صــــغير" أن المقصــــود هنــــا هــــ

 ،ســـوف يجـــد أن دانيـــال �ل الـــروح القـــدس ،ن يكمـــل قـــراءة بقيـــة الـــنصالقـــدس، ولكـــن مَـــ
لأن دانيـال كانـت لـه نعمـة  ؛ل دانيال على غيرهننا نجد أن الملك فضَّ إ ،ولذلك تنبأ. وأخيراً 

وبعـد  .يـال لأن روح الله القـدوس فيـك"� دان قـادرٌ  نـك رجـلٌ إ" :وهكذا قال الملك ،روحية
 – ١٤: ٥"ففــاق دانيــال علــى الــوزراء لأن فيــه روحــاً فاضــلة" (دانيــال  :ذلــك يقــول الســفر

ع الله الــروح الــذي علــى موســى علــى ذ وزَّ إ ،). وهــذا مثــل مــا حــدث في عهــد موســى٣: ٦
 ).٢٥: ١١القضاة (عدد 
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 الفصل السابع

 
ُ
 المسيح سي

َ
 ب بالروح القدساقِ ع

ننــا نعــرف أن الــرب يســوع لــن يحكــم فقــط إومــاذا نقــول عــن بقيــة الأمــور؟  -٤٤ 
 أيضاً. ب بهاقِ عَ بل سوف ي ـُ ،بالروح القدس

 لأنــه مكتــوبٌ  ؛ولاً ألا بعــد أن يحكــم عليــه إب فقــط المســيح الــدجال لأنــه لــن يعاقِــ 
، النعمــةإلى  ). وهنــا لا يحتــاج الــرب٨: ٢تســا  ٢بيــده بــروح فمــه (أن الـرب يســوع ســوف يُ 

 ،لأن المســيح لــيس بــلا الــروح القــدس ؛لأنــه غــير منفصــل عــن الوحــدة في الجــوهر مــع الــروح
 لا يمكن أن تنقسم. الإلهي ولا الروح القدس بلا المسيح. لأن وحدة الجوهر

أن الـــرب يســـوع أيضـــاً  ليهـــاإننـــا نضـــيف إف ،وطالمـــا قـــد ذكـــر� هـــذه الحقيقـــة -٤٥ 
ن مـا إ ،هنا كما لو كان سيف الكلمة. وأخـيراً بيد بروح فمه، أي أن الروح القدس سوف يُ 

"مــا جئــت لألقــي ســلاماً بــل ســيفاً"  :نجيــليؤكــد هــذا هــو مــا قالــه الــرب يســوع نفســه في الإ
ن في فمه سـيف ذو حـدين (رؤ� إ). وقد جاء لكي يعطي الروح، ولذلك ف٣٤: ١٠(متى 
الكلمـــة  )، الـــذي هـــو في الحقيقـــة نعمـــة الـــروح. وهكـــذا يصـــبح الـــروح هـــو ســـيف١٥: ١٩

 (الابن).

 ،ةالإلهيـ نه لا يوجد بالمرة أي نوع من عدم المسـاواة في الطبيعـةأولكي تعلم  -٤٦ 
الــذي بــه الإيمــان  "حــاملين تــرس :نجــد أن الكلمــة هــو ســيف الــروح القــدس، لأنــه مكتــوب

تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشـرير الملتهبـة. وخـذوا خـوذة الخـلاص وسـيف الـروح الـذي 
 ).١٧، ١٦: ٦ف أ" (هو كلمة الله

وسـيف الـروح القـدس هـو  ،وبذلك يصبح سيف الكلمـة هـو الـروح القـدس -٤٧ 
  في القوة. �ما واحدٌ أكلمة الله، وهذا يعني 
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 الفصل الثامن

 وحدة الآب والابن والروح

يقــول حزقيــال  .خـرى مــن الأسـفارأويمكـن أن نــرى هـذه الوحــدة في فقــرات  -٤٨ 
بـل اسـخطتني في كـل هـذه .. يقـول  ،لم تـذكري أ�م صـباك نـكِ إ"من أجل  :لشعب اليهود

 ).٤٣: ١٦السيد الرب" (

"لا تحزنوا روح الله القـدوس الـذي بـه قـد  :ويقول بولس للشعب الجديد في رسالته 
حزنـــوا روح أ"ولكـــنهم تمـــردوا و  :شـــعياء عـــن اليهـــودأيضـــاً يقـــول أ). و ٣٠: ٤ف أتمـــتم" (خُ 

لعصـيان العلـي إليه  ليخطئواأيضاً  "ثم عادوا :اللهويقول داود عن  .)١٠: ٦٣ش أقدسه" (
 ).١٨-١٧: ٧٨مز في الأرض الناشفة. وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاماً لشهواتهم" (

هـو الـروح القـدس  بَ رِّ ن الـذي جُـإنـه بينمـا تقـول الأسـفار أوتعلم من ذلك  -٤٩ 
ب هـو رِّ ن الـذي جُـإأيضـاً  تقـولونفـس الأسـفار  .هـو الله بَ رِّ ن الـذي جُـإأيضـاً  �ا تقولإف

مـــــنهم،  �سٌ بـــــه أُ ب المســـــيح، كمـــــا جرَّ "ولا نجـــــرِّ  :لأن الرســـــول يقـــــول للكـــــورنثيين ؛المســـــيح
الإيمـان  ). وهكذا كانـت عقـوبتهم، لعـل الـذين يقـاومون٩: ١٠كو ١ات" (فأهلكتهم الحيَّ 

 يشعرون بآثار السم لأ�م لم يعبدوا الخالق (الروح القدس).

أمــــر الــــرب بأن تشـــــفي  ،)٩: ٢١حاســـــية (عــــدد ة النُ ت الحيَّــــعَــــفِ وحينمــــا رُ  -٥٠ 
 قَ لـِّجروح الذين عضتهم الحيات، وكانـت الحيـة النحاسـية رمـزاً للصـليب. ومـع أن المسـيح عُ 

"العـالم  :لأنـه يقـول ؛لـهأيضـاً  العـالم بَ لِ الرسول وصُ  بَ لِ لا أن فيه صُ إعلى الصليب بالجسد 
صـــلب الحيـــة ب. ولم تُ لِ غراءاتـــه قـــد صُـــ). فالعـــالم بإ١٤: ٦لي وأ� للعـــالم" (غـــلا  بَ لِ قـــد صُـــ

نــه كمــا  ألأنــه حقــاً أخــذ شــكل الخطــاة، وحــتى  ؛ب الــرب حقــاً بالجســدلِ بــل صُــ ،النحاســية
جســاد� دون أكانـت الحيـة النحاســية تشـبه الحيــة الحقيقيـة، كـذلك كــان جسـد الــرب يشـبه 

بيـــد حمـــأة الخطيـــة يُ  -الضـــعيفةنســـانية وقـــد أخـــذ الطبيعـــة الإ-لكـــي  ؛أن تكـــون فيـــه خطيـــة
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هلـك خبـث الحيـة الحقيقيـة. وهكـذا بصـليب الـرب الـذي جـاء لمعونتنـا في وطـأة بالجسد، ويُ 
 كتشف مقاومة الأشرار للثالوث.أستطيع أ�، الذي قبلت دواء الثالوث، أن أالتجربة، 

 ،برِّ وتجــد أن الــرب جُــ ،)٦: ٢١قــرأ كتــاب موســى (عــدد تحينمــا  ،لــذلك -٥١ 
لــلآب والابــن  الإلهــي مــا أن تعــترف بوحــدة الجــوهرإلحيــات علــى شــعب اليهــود. ففأرســل ا

شـــارة لا شـــك إب، هـــو رِّ ن الـــروح القـــدس قـــد جُـــإأو يكـــون قـــول الرســـول  ،والـــروح القـــدس
إلى  ن الــــروح القــــدس هــــو المقصــــود بكلمــــة "الــــرب". ولكــــن الرســــول عنــــدما كتــــبإفيهــــا. 

"لكــن يقــول الــروح القــدس، اليــوم أن  :برِّ ن الــروح القــدس هــو الــذي جُــإيقــول  انيــينعبر ال
سمعــتم صــوته، فــلا تقســوا قلــوبكم، كمــا في يــوم الاســخاط، يــوم التجربــة في القفــر، حيــث 

�ــم إذلــك الجيــل وقلــت  تُّ قَــلــذلك مَ  ،ربعــين ســنةً أعمــالي أبصــروا أختــبروني و جــربني آباؤكــم اِ 
غضــــبي لــــن يــــدخلوا قســــمت في أولكــــنهم لم يعرفــــوا ســــبلي حــــتى  ،دائمـــاً يضــــلون في قلــــوبهم

 ).١١-٧: ٣راحتي" (عب 

كــان فــإذا   .ب هــو الــروح القــدسرِّ فالــذي جُــ ،لــذلك وحســبما ذكــر الرســول -٥٢ 
كمــا   ،رض كنعـانأإلى  نـه هــو الـذي كــان يقـود اليهــودأب، صــار مـن الواضــح رِّ جُـقــد الـروح 

وطـاء، إلى  فلم يعثروا، كبهـائم تنـزل ،في البرية سٍ رَ فَ هم في اللجج كَ "الذي سيرَّ  :هو مكتوبٌ 
ر علـيهم طِـ). وكـان الـروح نفسـه هـو الـذي يمُ ١٤ – ١٣: ٦٣شـعياء أح الرب أراحهم" (رو 

وجعــل الحصــاد  ،الــذي أمطــر علــيهم المطــر الغزيــرأيضــاً  مطــر التعزيــة الســماوية. هــو نفســه
 بذراً. فيها فلاحٌ  سَ رَ ع من قبل ولا غَ زرَ لم تُ  وفيراً لأرضٍ 

هــذه الأحـــداث واحــدة بعــد الأخــرى. لقـــد إلى  والآن يبقــى علينــا أن ننظــر -٥٣ 
ن هــذه الراحــة هــي راحتــه هــو. الله الآب إهــود بالراحــة، والــروح القــدس يقــول أوصــى الله الي

 .برِّ نــه هـو الــذي جُــإيمــان، والــروح القـدس يقــول ب مــن عـديمي الإرِّ نــه هــو الـذي جُــإيقـول 
م كَــضــد الواحــد في الثــالوث. وحَ  هــةٌ موجَّ  واحــدةٌ  وتجربــةٌ  ،ب هــو الله الواحــدرِّ الــذي جُــ ،ذنإ

: ١٤عـــدد (ســـرائيل بمـــنعهم مـــن دخـــول الأرض الـــتي تفـــيض لبنـــاً وعســـلاً إالله علـــى شـــعب 
"لـن يـدخلوا راحـتي"  :يحكم بنفس الحكم قـائلاً أيضاً  أي راحة القيامة. والروح القدس ،)٨
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لأن القـوة الفائقـة الـتي  ؛رادة واحدةإمن  صادرٌ  واحدٌ  ن الحكم هو حكمٌ إ). ١١: ٩٥مز (

 تحكم هي قوة واحدة.
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 الفصل التاسع

 وهو االله ،روح االله هو روح المسيح

بس للكـلام عـن قتـَن الفقـرة المـذكورة لا يمكـن أن تُ إوقـال  حدٌ أوربما اعترض  -٥٤ 
ب منـــا أن الــروح القـــدس يمكــن أن يجـــرَّ الــروح القــدس، ولكـــن الرســول بطـــرس هــو الــذي علَّ 
"لمـاذا اتفقتمـا علـى تجربـة روح الــرب"  :بواسـطة خطـا��. وهكـذا قـال بطـرس لزوجـة حنانيـا

ـــا كمـــا علَّ   ،لأنـــه يوجـــد روح قـــدس واحـــد ؛). وروح الـــرب هـــو نفســـه روح الله٩: ٥أع ( من
كــان روح الله ســاكناً ن  إولكــن في الــروح  ،"أمــا أنــتم فلســتم في الجســد :الرســول بــولس قــائلاً 

). ١٠-٩: ٨رو فهــو لــيس للمســيح" ( ،حــد لــيس لــه روح المســيحأن كــان إفــيكم. ولكــن 
نــه هــو نفســه روح المســيح، وعنــدما إولاً عــن روح الله، وبعــد ذلــك مباشــرة قــال أفقــد تكلــم 

 ،أيضـاً  يوجـد المسـيح ،نه حيث يوجد الروح القدسأمنا تكلم عن الروح القدس أراد أن يعلِّ 
 ذا كان المسيح فيكم".إ"و  :ضافأولذلك السبب 

 ،أيضــاً  يوجــد المســيح ،نــه حيــث يوجــد الــروح القــدسأكمــا رأينــا هنــا   ،ذنإ -٥٥ 
مـن  الروح القدس. وهذا ظـاهرٌ أيضاً  يوجد ،نه حيث يوجد المسيحأح لنا ن الرسول يوضِّ إف

 :آخــر يقــول ، وفي موضــعٍ ""هــل تريــدون برهــا�ً عــن المســيح الــذي يــتكلم فيَّ  :قــول الرســول
). فالوحــدة لا يمكــن أن ٤٠: ٧كــو ١ – ٣: ١٣كــو ٢" (عتقــد أن عنــدي روح اللهأ"وأ� 

ن إفـ ،حيثما يوجـد الآب أو الابـن أو الـروح القـدس ،لأنه حسب شهادة الأسفار ؛تنفصل
 الكائن هو ملء الثالوث.

الــروح القــدس عنــدما إلى  ولاً أشــار أت بنــا ولكــن بطــرس في الفقــرة الــتي مــرَّ  -٥٦ 
نانيــا لمــاذا مــلأ الشــيطان قلبــك لتكــذب علــى "� ح :لأنــه مكتــوب ؛وصــفه بأنــه روح الــرب

الروح القدس وتختلس من ثمن الحقـل. ألـيس وهـو باق كـان يبقـى لـك. ولمـا بيـع ألم يكـن في 
فمــا بالــك وضــعت في قلبــك هــذا الأمــر. أنــت لم تكــذب علــى النــاس بــل علــى  ،ســلطانك
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"ما بالكما اتفقتما علـى تجربـة روح الـرب"  :). وبعد ذلك يقول لزوجته٤-٣: ٥أع الله" (
 ).٩: ٥أع (

ننـا إف ،مت هي عن الـروح والآبخدِ فهمنا أن الكلمات التي استُ فإذا  -٥٨-٥٧ 
لأن الكـــذب هـــو ضـــد الـــروح  ؛نـــرى في الله الآب، وفي الـــروح القـــدس وحـــدة الحـــق والمعرفـــة

الإنســان  يهــاأتحــاول  ذا كــان هــذا هــو الحــق، فلمــاذاإضــد الله الآب. و أيضــاً  وهــو ،القــدس
مـا أن تعـترف بوحـدة إمامـك، أتقـرأه في سـفر الأعمـال؟ لم يبقـى  أن تنكـر مـاالإيمان  العديم

لوهيــة الــروح القــدس. ومــاذا مــا أن تعــترف بأُ إو  ،جـوهر لاهــوت الآب والابــن والــروح القــدس
تختار أن تقول سـيكون هـو الصـواب لأن الاعـتراف بوحـدة جـوهر اللاهـوت هـو الاعـتراف 

بوحــدة جــوهر الآب  لوهيــة الــروح القــدس هــو اعــترافٌ والاعــتراف بأُ  ،لوهيــة الــروح القــدسبأُ 
 والابن والروح القدس.
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 الفصل العاشر

 الولادة من الروح

لوهيـــــة الــــــروح أُ إلى  ولا تشـــــهد الأســــــفار بوضـــــوح في هــــــذه الفقـــــرات فقــــــط -٥٩ 
الــرب يسـوع المسـيح نفسـه بأن "الــروح هـو الله". هـذه الشـهادة رفضــها  دَ هِ نمـا شَـإو  ،القـدس

 ،�م حذفوها بالمرة من كتاباتهم التي تقوم على شـهادات خاصـة يجمعو�ـاأريوسيون حتى الأ
ت شهادة الرب يسـوع المسـيح عـن الـروح القـدس فَ ذِ وليست شهادات الكنيسة. وهكذا حُ 

كنيســـــة مـــــيلان بقوتـــــه الإيمـــــان   العـــــديم )١(وكســـــينتوسأ يريوســـــقف الأســـــخـــــذ الأأعنـــــدما 
أو مــا حــدث في كنيســة ســيرميوم الــتي اســتولى عليهــا فــالنس، ويورســاتيوس مــع   ،العســكرية

 ريوسيون نفس الشيء في الشرق.فعل الأأيضاً  وكذلك ،كهنتهم

ولكـــنهم كـــانوا  ،ولقـــد كـــان في اســـتطاعة هـــؤلاء أن يمنعـــوا كتاباتنـــا ورســـائلنا -٦٠ 
لوهيـــة الـــروح القـــدس لم أُ يمـــان. ومـــا حـــذفتموه مـــن شـــهادات عـــن ا الإعـــاجزين عـــن أن يزيلـــو 

عنـــدما حـــذفتم شـــهادات الحـــق،  ،ولكـــن .بـــل لقـــد عجـــزتم عـــن ذلـــك تمامـــاً  ،الإيمـــان يهـــدم
ولماذا تريـدون  ؟سمائكم من سفر الحياة. لماذا حذفتم هذه الشهادة "الروح هو الله"أت فَ ذِ حُ 

أن تعترفــوا بأن الآب وحــده هــو الله كمــا لــو كــان مــن العســير أن نجــد الفقــرات والشــهادات 
يمـــانكم هـــو الـــذي يعمـــي عيـــونكم إن عـــدم إ ؟المناســـبة الـــتي تؤكـــد أن الـــروح القـــدس هـــو الله

نكــاركم إذا اســتمر إو  ،أيضــاً  لله الآب نكــارٌ إالــروح هــو  نكــارَ إلأن  ؛ويجعلكــم مثــل الــوثنيين
 نكرتم كل كلمة الله.أنكم تكونون قد إف ،يمان على هذا النحوللإ

ولكـن هـذا  ، حقـاً مـن قلـوبكم وعقـولكم كلمـة الله والـروح القـدسلقد محوتم -٦١ 

                                                           
سكندرية ثناسيوس من الإأالذي طرد القديس  يرسمه كاهن غريغوريوس الكبادوك الأريوسيةوكسينتوس احد أقطاب أ )١(

 .م٣٧٤حتى وفاته في عام  م٣٥٥سقفاً على ميلان في أسكندرية. وهكذا صار واستولى على كرسي الإ
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ولا  ،نمـا يمنـع الله نفسـه عـنكم وعـن عقـولكم الجاحـدةإو  ،لن يؤثر على الابن والروح القدس
 الــذيأ�  هــو، "أ� :م كمــا هــو مكتــوبذا كــان هــو الــذي يمحــو الآثاإو  .يعطــي لكــم نعمــةً 

 :وعنــدما كــان موســى يتوســل مــن أجــل الشــعب قــال .)٢٥: ٤٣شــعياء أ" (مذنــوبك ومحــأ
)، ولكـن الله لم يشـاء أن ٣٢: ٣٢على هـذا الشـعب" (خـر  يلم تبقإذا  ني من كتابك،"امحُ 

 يمحوه لأنه لم يكن قد أخطأ بل أفاض عليه النعمة.

 مــن الحكمــة ومملــوءٌ  وهــو خــالٍ  كم،مــا تعترفــون بــه هــو الــذي يحكــم علــي نإ -٦٢ 
ولكـــن  ،مـــن المكـــر. وأنـــتم تعرفـــون أن شـــهادات الأســـفار عـــن الـــروح القـــدس تحكـــم علـــيكم

 مكركم يخدعكم ويجعلكم غير قادرين على مواجهة شهادات الأسفار.

فهــــي تؤكــــد لنــــا أن نيقوديمــــوس  ،ذا أخــــذ� واحــــدة مــــن هــــذه الشــــهاداتإو  -٦٣ 
ثانيـة  يولـد مـرةً  لم نن مَـإقـول لـك أ"الحق الحق  :أجابه الرب ،عندما سأل عن الميلاد الثاني

نـــه يوجـــد مـــيلاد أعلـــن أ). و ٥: ٣يـــو مـــن المـــاء والـــروح لا يقـــدر أن يـــدخل ملكـــوت الله" (
جســد  "المولــود مـن الجســد هـو :فأضـاف ،ومــيلاد آخـر مــن الـروح القــدس ،جسـداني واحـد

ذا إو  .)٦: ٣يـو ( )١(والمولود من الروح هو روح لأن الروح هـو الله" ،لأنه مولود من الجسد
عنـدما  ه،ر جـذيمـانكم مـن إون أن الـرب قـد قلـع عـدم دسـوف تجـ ،درسنا بعناية الفقـرة كلهـا

. الــروح يهــب "لا تتعجــب لأني قلــت لــك يجــب أن تولــد ثانيــةً  :علــن التعلــيم كــاملاً بقولــهأ
هكـذا كــل  ،يـن يـذهبأإلى  ولا ولكنـك لا تعلـم مـن أيــن �تي ،وتسـمع صــوتهحيـث يشـاء 

 ).٨-٧: ٣يو من الروح" ( دَ لِ ن وُ مَ 

لا الـذي إق ليكون روحـاً لَ ن هو الذي يخُ ولد من الروح؟ ومَ ن هو الذي يُ ومَ  -٦٤ 
لأننــا بحمــيم المــيلاد الثــاني وتجديــد  ؛وحقــاً هــذا يحــدث في المــاء والــروح ،يتجــدد بــروح ذهنــه

آخــر يقــول الرســول  ). وفي موضــعٍ ٢٣: ٤ف أننــال رجــاء الحيــاة الأبديــة ( ،الــروح القــدس
د بالـــروح ن الـــذي ســـيتعمَّ ). ومَـــ١٦: ١١أع "ســـوف تتعمـــدون بالـــروح القـــدس" ( :بطـــرس

                                                           
 هذه هي الترجمة اللاتينية الشائعة في كنيسة ميلان وتؤيدها بعض المخطوطات اليو�نية. )١(
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كــان الــرب يقصــد الــروح   ،ذنإمــن المــاء والــروح القــدس؟  ثانيــةً  ولــد مــرةً لا الــذي يُ إ القــدس
 ،ولـــد مـــن المـــاء والـــروح .."لا يُ  حـــدٌ أن كـــان إقـــول لكـــم أ "الحـــق الحـــق :القـــدس عنـــدما قـــال

في الفقــرة المــأخوذة  "الــروح" عــيَ وهــو الــذي دُ  ،د� منــه مــن الــروح القــدسلــِننــا وُ أوهــذا يعــني 
 في حديث القديس بولس. "الروح القدس" عيَ نجيل ودُ من الإ

بواســــطة الـــــروح  ننــــا نولــــد ثانيـــــةً أهـــــل لــــديكم شـــــك في  :ويبقــــى أن أســــأل -٦٥ 
نــه أاعترفــتم فـإذا  مــن الـروح القــدس؟ د ثانيــةً لـِد ووُ لــِمــع أن الـرب يســوع نفســه قـد وُ  ،القـدس

(مــتى  د ثانيــةً لــِنـه وُ أنكم لا تســتطيعون أن تنكــروا إفــ ،)٢٠: ١د مــن الــروح القــدس (مـتى لـِوُ 
وتنكــرون مــا هــو  ،بالله عظــم غبــاوتكم الــتي تجعلكــم تعترفــون بمــا هــو خــاصٌّ أومــا  ،)١٦: ٣

كنـــت قـــد قلـــت لكـــم   إن" :وهكـــذا ينطبـــق علـــيكم مـــا قيـــل لليهـــود ،الإنســـان عـــن معـــروفٌ 
 ).١٢: ٣يو قلت لكم السمائيات" (إذا  فكيف تؤمنون ،ولستم تؤمنون ،الأرضيات

في الأصـل اليـو�ني أن الــرب لم يقـل بواسـطة الــروح  نــه مكتـوبٌ أنكـم تجـدون أكمـا   -٦٦ 
حــــداً علــــى الشــــك في أن الــــروح القــــدس هــــو أدس. وهــــذا لا يحمــــل بــــل مــــن الــــروح القــــ ،القــــدس
 "الروح هو الله". :لأنه مكتوب ؛وبالتالي لا يبقى شك في أن الروح القدس هو الله ،المقصود

نــــه عــــن الــــروح أداً نجيــــل شــــارحاً مــــا كتبــــه ومؤكِّــــآخــــر يقــــول نفــــس الإ وفي موضـــعٍ  -٦٧ 
بـل بالمـاء والـدم. والـروح يشـهد لأن الـروح  ،ء فقـط"المسيح يسوع بالماء والدم، ولـيس بالمـا :القدس

: ٥يـو ١وهـؤلاء الثلاثـة هـم واحـد" ( ،هو الحق. لأن الذين يشهدون هم ثلاثـة: الـروح والمـاء والـدم
٨-٦.( 

والـــدم هـــو  ســـل،واسمـــع كيـــف هـــم شـــهود: الـــروح يجـــدد العقـــل، والمـــاء واهـــب الغُ  -٦٨ 
والمــاء هــو مــاء المعموديــة المقــدس الــذي بــه اغتســلنا، ودم بنــاء الله بالتبــني، أالفديــة. فــالروح جعلنــا 

في شــهادة  وهــي بــذاتها منظــورةً  ،غــير منظــورةٍ  واحــدةً  الــرب هــو الــذي فــدا�، وهكــذا ننــال شــهادةً 
ورغــم أن كــل مــلء الســر واحــد  ).١٦: ٨رو المــيلاد الروحــي الجديــد لأن الــروح يشــهد لأرواحنــا (

يفـــة (المـــاء والـــدم والـــروح)، حيـــث يوجـــد تمـــايز في الوظيفـــة في الكـــل، إلا أنـــه يوجـــد تمـــايز في الوظ
  .فالشهادة متعددة
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 الفصل الحادي عشر

 العبادة بالروح والحق

ن كــا  ،عنــدما تكلــم عــن الله كــروح حنــايو نجيــل إن الــرب في إ وربمــا قــال أحــدٌ  -٦٩ 
"والآن الســــاجدون الحقيقيــــون لــــلآب يســــجدون  :نجيــــليقصــــد الله الآب، كمــــا نجــــد في الإ

نمـا يجـب إالله روح والذين يسـجدون لـه  .بالروح والحق. لأن الآب يطلب هؤلاء الساجدين
فهـو  ،ن يفهـم هـذه الفقـرة فهمـاً خاطئـاً ). ومَـ٢٤-٢٣: ٤يـو أن يسجدوا بالروح والحـق" (

بالـروح محـاولاً أن يجعـل الـروح  دعبـَنمـا يُ إبل ينكر أن الله  ،لوهية الروح القدسأُ لا ينكر فقط 
 القدس كأحد خدام الله.

ــ ،وعلــى هــذه النقطــة بالــذات -٧٠  داً أن الــروح القــدس ســوف أرد باختصــار مؤكِّ
"الــروح يشــفع فينــا  :كمــا يقــول الرســول  ،نــه نعمــةأعلــى  عــادةً ة الإلهيــ م في الأســفارنمــا يقــدَّ إ

ــ .)٢٦: ٨رو نطــق بهــا" (يُ لا  تٍ بأ�َّ  كنــت قــادراً علــى أن إذا   لاإ )١(روحوهــذه هــي نعمــة ال
لــيس بنفــاق الثعلــب  ،نــه هكــذا نعبــد اللهإالــروح القــدس. وهنــا يجــب أن نقــول  تتســمع أ�َّ 

: ١"لأن الحكمـــة لا تـــدخل الثعلــب المنـــافق" (ســـفر حكمـــة ســـليمان  :ولكــن بنعمـــة الـــروح
 ،القـــدس"لا بالـــروح إ ن يســـوع هـــو ربٌّ إأن يقـــول  حـــدٌ أنـــه "لا يســـتطيع أوهـــذا يعـــني  ،)٤

 ).٤-٣: ١٢كو ١ولكن أنواع المواهب متنوعة" (" :وبعد ذلك يقول مباشرة

أو عملـــه الكامـــل  ،وهكــذا نـــرى أن عمـــل الـــروح القــدس الخـــاص في الموهبـــة -٧١ 
الخـاص  هُ لـَولا يسـتطيع أن يـدرك حـتى عمَ  ،هُ درك ملئـَلأن العقل لا يُ  ؛دراك العقلإهو فوق 

ــــروح ينقســــم عنــــدما يــــوزِّ  في المواهــــب المتنوعــــة الــــتي لا تعــــني ــــروح  ،ع عطــــا�هأن ال ولكــــن ال
قــادراً علــى أن يعبــد الله بالــروح كمــا يعبــده بالحــق. ولا الإنســان  يســكب العطيــة الــتي تجعــل

                                                           
 .للإنسانالمقصود هنا كما نرى من سياق الكلام ما يقدمه الروح كمعونة  )١(
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ننــا نحــيط ألا بواســطة الحــق الــذي يعطيــه الله نفســه. وهــذا لا يعــني إحــد أن يعبــده أيســتطيع 
 ندما نعبد الله الآب.تماماً بالمسيح أو بالروح القدس تمام الإحاطة ع

ن إفــ ،ننــا نعبــد الله حقــاً بالــروح القــدس وفي المســيحأن كنــت تعتقــد إولكــن  -٧٢ 
ـــة ـــا نعبـــد الله بالحـــقأمـــا إوبالتـــالي  ،هـــذه هـــي العبـــادة الحقيقي  وهـــذا يعـــني وحـــدة النعمـــة ،نن

لأننـا لا  ؛وهـذه عبـادة غـير حقيقيـة ،ننا نعبده فقـط بـدون الابـن والـروح القـدسأأو  ،ةالإلهي
 نعرف الله ولا نستطيع أن نعبده حقاً بدون الابن والروح القدس.

علينا أن نجمع ما يكفي من الأدلة لكـي نـنقض أسـئلة الأريوسـيين الـتي بـلا  -٧٣ 
لأن الله هــــو الــــذي يعُبــَــد بالــــروح، فهــــل د عبـَــن الــــروح القــــدس لا يُ إقــــالوا إذا  لأ�ــــم ؛تقـــوى

ن الحـق (الله) إفـ ،هـذا صـحَّ إذا  . ولكـنلأن الله يعُبَد بالحـق سيقولون أيضاً إن الحق لا يعُبَد
ننــا ألا إكثــيرة   ومــع أن كلمــة الحــق لهــا معــانِ  .لأننــا نعبــد بالحــق ؛دعبَــصــبح هــو الــذي يُ لا يُ 

وهـو المعـنى الـذي يتعـارض مـع  ،نعرف ذلك المعنى الواحد المعـروف لنـا في الأسـفار المقدسـة
"أ� هـو الطريـق والحـق  :ن بواسطة المسيحعلِ لحق هو الذي أُ لأن ا ؛ه البشرالحق الذي يتوهمَّ 

وبالتـالي نعبـد  ،نا نعبده مـع الله الآبإنف ،كان المسيح هو الحقفإذا   ).٦: ١٤يو والحياة" (
 عطا� نعمة العبادة الحقيقية.ألأنه هو الذي  ؛الروح القدس مع الآب والابن

 ،الأســفار تـرد علــى كفـر الأريوســيينالقديسـين والقديســات وأقـوال  مـالأعو  -٧٤ 
ــ ؛فقــد ســجدت مــريم المجدليــة للمســيح يــو برســالة القيامــة للرســل ( رٍ ولــذلك اختارهــا كمبشِّ

١٨-١٧: ٢٠.( 

ومــن لعنــة جــنس النســاء. لقــد فعــل الــرب هــذا  ،مــن الشــك المــوروث ر المــرأةَ وبــذلك حــرَّ  
ـــة ازدادت النعمـــة جـــداً ( رٍّ في سِـــ ـــه حيـــث كثـــرت الخطي ـــار  ،). وباســـتحقاقٍ ٢٠: ٥رو لأن تم اختي

 .)١(ن يعلن نعمة الربصارت أول مَ  ،للرجال، لأن التي أعلنت الخطية أولاً للرجل المرأة كرسولٍ 

                                                           
نت الكنائس الشرقية كوَّ أيضاً   الإطار وفي نفس ،ر بالقيامةن يبشِّ هكذا شرح كل الآباء اختيار مريم المجدلية كأول مَ  )١(

 خذته من حواء.أبزوال لعنة المرأة القديمة وتحررها مما  رثوذكسية تسابيح القيامة مبتهجةً الأ
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الإيمــــان  لأ�ــــم �لـــوا برهــــان ؛)١٧: ٢٨(مــــتى أيضـــاً  وهكـــذا ســــجد الرســــلُ  -٧٥ 

ولتسـجد لـه  " :ب عـنهمتـِلأنـه كُ  ؛سـجدواأيضـاً  والملائكة .الإيمان خذوا سلطانأو  ،بالقيامة
 ).٦: ١عب كل ملائكة الله" (

لمـوطئ قدميـه كمـا أيضاً  بل سجدوا ،ليس للاهوته فقط ،وقد سجد هؤلاء -٧٦ 
نــه في أنكــروا أإذا  مــاأ .)٥: ٩٩مــز "اســجدوا لمــوطئ قدميــه لأنــه قــدوس" ( :هــو مكتــوب

إلى  واضـحةالتي تشير بعبـارات ة الإلهي كما لاحظنا في الأقوال  ،سرار التجسدأد عبَ المسيح تُ 
ـــإف ،لوهيـــة الكلمـــة الســـماويأُ  ـــأن يقـــرأوا مـــا كُ إلى  ه انظـــارهمننـــا نوجِّ ب عـــن الرســـل الـــذين تِ

 ).١٧: ٢٨سجدوا له عندما قام بجسده ممجداً (متى 

ذا كـــــان المســــــيح لا يــــــنقص شـــــيئاً عــــــن الآب عنــــــدما نعبــــــد الله الآب في إو  -٧٧ 
فحقــاً لا يــنقص الــروح القــدس شــيئاً  ،أيضــاً  د المســيحولأننــا عنــدما نفعــل ذلــك نعبــُ ،المســيح

"لأننـا نحـن  :كما يقول الرسول بولس  ،لأننا نعبد الله الآب في الروح القدس ،عن الله الآب
د "تعبـُـ :د لأنــه مكتــوبهــو في الواقــع يعبـُـ ،ن يخــدم). وكــل مَــ٣: ٣نخــدم روح الله" (فيلــبي 

 ).١٣: ٦�ه وحده تخدم" (تثنية إلهك و إ الربَّ 

ن إننـا نقـول إف ،في فهم معـنى "اسـجدوا لمـوطئ قدميـه" حدٌ أطئ وحتى لا يخ -٧٨ 
والله  ،بالبشــر خاصــةٌ  لأن الوقــوف علــى القــدمين هــي عــادةٌ  ؛ســر التجســدإلى  شــارةً إهــذه 

 وبالتالي لا نستطيع أن نفكـر في أن لقدميـه مكـا�ً  ،في مكان ليس محسوساً ولا هو محصورٌ 
ولا يمكـن أن  ،ن يعـرف الشـريعةبه مَـ قَ طَ قدميه" نَ "اسجدوا لموطئ  مورز الم ونصُّ  ،يقف فيه
هنـا يوجِّ  مـورز الم فـنصُّ  ،وبالتـالي ،�ه تخـدم"إلهـك تسـجد و إ"للـرب  :والشريعة تقول ،يخالفها

"الســــماء هــــي عرشــــي والأرض مــــوطئ قــــدمي"  :آخــــر في موضــــعٍ أيضــــاً  وقيــــل .لعبــــادة الله
د لأننــا لا نعبــُـ ؛اً الأرضلــيس طبعــ فمــا هــو المقصــود بمـــوطئ قدميــه؟). ١: ٦٦شــعياء أ(

 حدى مخلوقات الله.إ ،ولا نسجد لها لأ�ا مثلنا ،الأرض

ــا أن مــا يــدعوه النــبي بالأرضإذا  ولكــن -٧٩  أي مــوطئ قــدمي الله،  ،لاحظن
هكــذا نســجد ف ،خــذها الــرب يســوعأنســانية الــتي هــو الطبيعــة الإ ،والــذي نســجد لــه
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ده الآن في والـذي نعبـُ ،أي جسد المسيح ،نسانيةأي نسجد للطبيعة الإ، لموطئ قدميه
لأن المســـيح لا  ؛)١٧: ٢٨وهـــو مـــا عبـــده الرســـل كمـــا ذكـــر� ســـابقاً (مـــتى  ،الأســـرار
نــه هــو ألا يمكــن أن ننكــر  ،ذا ســجد� لــه كــابن اللهإ. و اثنــين بــل هــو واحــدٌ إلى  ينقســم

عمـل وسـر التجسـد هـو  ،كنـا نسـجد لسـر التجسـدفـإذا   من العذراء. دَ لِ بذاته الذي وُ 
"الــروح القــدس يحــل عليــك وقــوة العلــي تظللــك.  :كمــا هــو مكتــوب  ،الــروح القــدس

 -بــدون شــك-ننــا إف ،)٣٥: ١لــذلك القــدوس المولــود منــك يــدعى ابــن الله" (لوقــا 
 د بالجسد من الروح القدس.لِ نسجد للروح القدس عندما نسجد لمن وُ 

لأن مـــريم هـــي  ؛العـــذراء مـــريمإلى  هـــذا الشـــرح ل أحـــدٌ ولا يجـــب أن يحـــوِّ  -٨٠ 
لأنـه هـو وحـده الحـال والعامـل  ؛دعبـَلـه الهيكـل الـذي هـو وحـده يُ إوليسـت  ،هيكل الله

 في الهيكل.

ــولا يتعــارض قولنــا بأن الله يُ  -٨١  د بالــروح القــدس مــع البراهــين الــتي قــدمناها، عبَ
وجـد�  ،ذا درسـنا جيـداً كلمـات الأسـفارإد الله الآب، و عبـُد عنـدما نَ عبـَلأن الروح القـدس يُ 

 :نـــه لا توجـــد ســـوى وحـــدة وقـــوة الآب والابـــن والـــروح القـــدس، ومـــا هـــو معـــنى الكلمـــاتأ
 طـارإلا في إفكيف نفهـم هـذه الكلمـات  ؟)٢٤: ٤يو "يجب أن يسجدوا بالروح والحق" (

 لوهية المسيح والروح القدس؟أُ لا تعطينا التعبير الدقيق عن أالصحيح؟ الإيمان 

ـــكيـــف يمكـــن أن نَ  -٨٢  في المســـيح؟ ألـــيس لأن الآب في المســـيح،  د الآبعبُ
 ؛ويبقى في المسيح؟ وحقـاً الآب لـيس في المسـيح كجسـد في جسـد ،ويتكلم في المسيح

 ،حـق لـهٍ إحـق في  لـهٍ إنمـا كإو  ،يـذوب في آخـر ولا كواحـدٍ  ،لأن اللاهوت ليس له جسـم
نمـا عـن إو  ،زلي. فـالكلام هنـا لـيس عـن علاقـة جسـديةأ في ابنٍ  أزليٍّ  في نور، وآبٍ  ونورٍ 

د الله الآب نعبـُ ،وحدة الجـوهر ووحـدة القـوة. وهكـذا بسـبب وحـدة قـوة الآب والابـن
د الــروح القــدس عنــدما في ابنــه يســوع المســيح. وهكــذا بســبب وحــدة نفــس القــوة نعبُــ

 د الله الآب بالروح القدس.نعبُ 
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 الخلق بالابن والتجديد بالابن:

ن نجمـع أو  ،علتـه لنـا مـن حقـائقوعلينا أن نفحص قوة هذه الكلمات ومـا ف -٨٣ 
مــز " (بحكمــةٍ  شــيءٍ  "خلقــت كــلَّ  :معــاني هــذه الكلمــات مــن الأســفار الأخــرى. لقــد قيــل

هـل الحكمـة لم تشـترك في خلـق الكائنـات؟  ؟فماذا نفهـم مـن هـذه الكلمـات ،)٢٤: ١٠٤
"بكلمــة الــرب  :). وداود يقــول٣: ١يــو ق" (لِــشــيء بــه خُ  آخــر "كــلُّ  ولكــن يقــول مصــدرٌ 

ن ابـــــن الله هـــــو خـــــالق إفالـــــذي يقـــــول  ،وهكـــــذا). ٦: ٣٣مـــــز ســــت الســـــموات" (تأسَّ 
جاء ابـن إذا  شياء، حتىنه هو خالق كل الأإهو ذاته الذي يقول  ،الكائنات السماوية

ــد بــل يكــون واحــداً  ــن مــن الآب في عمــل التجدي الله لتجديــد الخليقــة، لا ينفصــل الاب
 معه على الدوام.

 فيه وبه وله كل الاشياء:

مـا في ومـا علــى الأرض الأشـياء  قـت كـللِ "لأن فيـه خُ  :أيضـاً  ويقـول بـولس -٨٤ 
كـل   نـه هـو خـالقُ أفهـل ينكـر  ،"فيـه" :). وعندما يقـول١٦: ١رى" (كول رى وما لا يُ ما يُ 
 "ربٌّ  :آخــر وأخــيراً يقــول في موضــعٍ  .ن هــذا بكــل وضــوحنمــا يعلــِإو  ،شــياء؟ حقــاً لم ينكــرالأ

هـل أنكـر أن  ،"بـه" :قـالفـإذا  ).٦: ٨كـو ١يسوع المسيح الـذي بـه كـل الأشـياء" ( واحدٌ 
ق بـه؟ ولكـن "فيـه" و"بـه" لـِد أن الكـل خُ ت بواسطته، وهو الـذي يؤكّـِقَ لِ قد خُ الأشياء  كل

قـت بـه لِ قـد خُ الأشياء  "كل :أخرى نه هو الخالق. وهذا ما أعلنه في فقرةٍ ألهما ذات المعنى 
ن الأســـفار تشـــهد بأن "فيـــه" و"بـــه" و"معـــه" هـــي ذات دلالـــة إ )١(ســـابقاً  لأننـــا قلنـــا ؛وفيـــه"
 شياء.ت كل الأقَ لِ وهو الذي به وله وفيه قد خُ  ،واحدٌ  وتشهد بأن المسيحَ  ،واحدة

 ت كـــــلقَـــــلِ ن الابـــــن مـــــع الآب عنـــــدما خُ أو  ،أن الآب مـــــع الابـــــنإذا  تعلـــــم -٨٥ 
 لمــا رســم دائــرةً  ،�أهنـاك  الســموات كنــتُ ت "لمــا ثبَّـ :بواســطة الابــن. يقـول الحكمــةالأشـياء 

                                                           
 .٩، ٨راجع الكتاب الثاني عن الروح القدس لامبروسيوس فصل  )١(
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أيضـاً  ). ويقـول الآب٢٨-٢٧: ٨على وجه القمر. لما أثبت السـحاب مـن فـوق" (أمثـال 
معــه  ن أن الابــن كــائنٌ وبــذلك يعلِــ ،)٢٦: ١نســان" (تــك "لنخلــق الإ :في العهــد القــديم

شـياء الـتي فالأ ،شـياء. وهكـذالأنه مع الآب خـالق كـل الأ ؛م له العبادة مع الآبوتقدَّ 
وهكـذا علـى نفـس  .د أن الابن هو خالقهـاتؤكِّ  ،ت بواسطة الابنقَ لِ ف بأ�ا قد خُ وصَ تُ 

 هـو أن الابـن ،ن المعـنى الواضـح لهـذه الكلمـاتإفـ ،د بالحقعبَ ن الله يُ إذ قيل إ ،القياس
 ؛أيضـاً  د الـروح القـدسعبـَيُ  ،وعلى نفس القيـاس .م العبادة للآبد عندما تقدَّ عبَ يُ أيضاً 

مت دِّ قــُ ،مت العبــادة للابــندِّ قــُإذا  ،د هــو الله في الــروح القــدس. لــذلكعبَــلأن الــذي يُ 
لأن الثــالوث الواحــد هــو  ؛مت لــلآب والابــندِّ قــُ ،مت للــروحدِّ ذا قــُإو  .لــلآب والــروح

 د.عبَ الذي يُ 
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 الفصل الثاني عشر

 
ُ
  ،ق في قلوبناشرِ الروح ي

َ
 وي

ُّ
 فينا حل

ـــالثـــالوث الأزلي هـــي الـــتي تُ لوهيـــة أُ أن  حـــدٌ أهـــل ينكـــر  -٨٦  بينمـــا الأســـفار  ،دعبَ
ٍ  غــير المدركــة للثــالوث والــتي يقــول عنهــا الرســول في موضــعٍ  م لنــا العــزةً تقــدِّ  "الله الــذي  :معــينَّ

هـــو الـــذي أشـــرق في قلوبنـــا لإ�رة معرفـــة مجـــد الله في وجـــه  ،مـــن ظلمـــةٍ  نـــورٌ  قَ شـــرِ قـــال أن يُ 
 ؟ يسوع المسيح"

تجلـــى الـــرب يســـوع علـــى الجيـــل بنـــور  ا المجـــد عنـــدماوحقـــاً عـــاين الرســـل هـــذ -٨٧ 
�ــم أ). ألا تــرى ٦: ١٧ن الرســل رأوا ذلــك وســقطوا علــى وجــوههم (مــتى إيــل فق ،لوهيتــهأُ 

ولا  ،الإلهـــــي �ـــــم ســـــجدوا لأ�ـــــم لم يحتملـــــوا بهـــــاء النـــــورأ ،عنـــــدما ســـــقطوا علـــــى وجـــــوههم
يمكـن أن يعمـي قـوة البصـر استطاعت عيو�م اللحمية أن ترى بهـاء النـور الأزلي الـذي كـان 

"هلــم نسـجد ونركــع ونجثــو أمــام الــرب  :المائتـة؟ ومــاذا قــالوا في ذلــك الزمـان عنــدما رأوا مجــده
). لأنــــه في ذلـــك الزمـــان أشــــرق نـــور معرفـــة مجــــد الله في وجـــه يســــوع ٦: ٩٥مـــز ( "خالقنـــا

 ).٦: ٤كو ٢المسيح (

 :د قـال الرسـولن الذي أشرق لكي نعرف الله في وجه يسـوع المسـيح؟ لقـمَ  -٨٨ 
لا الـــروح إن ذا الـــذي أشـــرق الله أشـــرق لكـــي نعـــرف مجـــد الله في وجـــه يســـوع المســـيح. ومَـــ

ــــأالقــــدس الــــذي  ــــروح القــــدس الــــذي أشــــارتعطــــى هــــذا الاعــــلان؟ ومَ قــــوة إليــــه  ن غــــير ال
اللاهـوت؟ وبالتـالي يصـبح مــن الحتمـي علـى الـذين يبعــدون الـروح القـدس، أن يقـدموا آخــر 

 ب والابن مجد اللاهوت.غيره ليكون له مع الآ

مـن ظلمــة هـو الــذي  شــرق نـورٌ "الله الـذي قـال أن يُ  :لنعيـد نفـس الكلمــات -٨٩ 
 واضــــحةً  شــــارةً إهنــــا نجــــد  .أشــــرق في قلوبنــــا نــــور معرفــــة مجــــد الله في وجــــه يســــوع المســــيح"

سوى الروح القدس؟ هنا نـرى  ،شرق النورنه يُ إن هو الذي قيل عنه ولكن مجد مَ  ،للمسيح
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ن الواضـح فمِـ ،ولـو كـان يقصـد الآب ،لأن الرسول يتكلم عـن مجـد الله ؛م الله نفسهنه يقدِّ إ

لأننـا لا يمكـن أن نعبـد  ؛في قلوبنا نور معرفـة الله هـو الـروح القـدس قَ أن الذي قيل عنه أشرَ 
فلمـاذا تنكـره؟  ،لـهٍ إكـان الرسـول قـد تكلـم عـن الـروح القـدس كفـإذا   ،آخر مع الآب والابـن

 لوهية الروح القدس.يجب أن تعترف بأُ 

نكـم تقـرأون أن الـروح القـدس ألكنكم بلا خجل تنكرون الروح القدس مـع  -٩٠ 
 ،ذنإ). ١٦: ٣كــو ١وروح الله ســاكن فـيكم" ( ،نكــم هيكـل اللهإ" :؟ لأنــه مكتـوبهيكـلٌ 

ـــه هيكـــل حقيقـــي يوجـــد هيكـــلٌ  ـــا ،لله، أمـــا المخلـــوق فلـــيس ل ـــروح يســـكن فين أي  ،لكـــن ال
 ).١٥: ٦كو ١للروح القدس" ( "جسدكم هو هيكلٌ  :كتوبلأنه م ؛يسكن في هيكلٍ 

 ؛لــهٍ إولكــن ك ،ولا خــادمٍ  لــيس ككــاهنٍ  ،والــروح القــدس يســكن في الهيكــل -٩١ 
لهاً وهم يكونـون إ"سوف أسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم  :لأن الرب يسوع نفسه قال

). وهكـذا ٤: ١١ مـز"الله في هيكل قدسـه" ( :). ويقول داود١٢: ٢٦لي شعباً" (لاويين 
 :مثلمــا يســكن الآب ويســكن الابــن الــذي قــال ،يســكن الــروح القــدس في هيكلــه المقــدس

 ).٢٣: ١٤يو وعنده نصنع منزلاً" (إليه  "أ� والآب سنأتي

 ؛واحــدٍ  يســكنون في مســكنٍ  ،لاحــظ أن الآب والابــن والــروح القــدسوهكــذا نُ  - 
لأنـــه يســـكن في  ؛ةالإلهيـــ وهكـــذا الـــروح لـــه القـــوة .ولهـــم ذات الطبيعـــة الواحـــدة لأ�ـــم واحـــدٌ 

نحــن هيكــل الــروح القــدس. وطبعــاً لا أيضــاً  هكــذا ،ننــا هيكــل الآب والابــنأوكمــا  ،هيكــل
 .واحدٍ  في هيكلٍ  واحدةٌ  لأنه لا توجد سوى قوةٌ  ؛واحدٌ  بل هيكلٌ  ،يوجد عدة هياكل

عطـاه أالـذي ذلك نرى أن الآب يسكن فينـا بالـروح القـدس إلى  وبالإضافة -٩٢ 
فكيـــف يمكـــن لطبـــائع مختلفـــة أن تســـكن معـــا؟ً طبعـــاً لا يمكـــن. ولكـــن الـــروح القـــدس  ،لنـــا

نعمـة يسـوع إلى  يسكن مع الآب والابن. وهذا ما جعل الرسـول يضـم شـركة الـروح القـدس
نعمـة ربنـا يســوع المسـيح وشـركة الــروح القـدس تكـون مــع " :المسـيح ومحبـة الله الآب في قولــه

  ).١٣: ١٣كو ٢جميعكم" (
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 الفصل الثالث عشر

 
ُّ
 د الآلهةوحدة جوهر اللاهوت تمنع تعد

نك تؤمن بثلاثـة آلهـة؟ حاشـا ن ماذا تخاف؟ هل تخاف من الاتهام بأومِ  -(أ) ٩٢ 
ونحـن لا نـتكلم عـن  .، فهو هذا الواحد الذي نعترف بهواحدٍ  لهٍ ننا نعتقد بإألأنه طالما  ؛لله
فــلا تظــن  ،لوهيــة الــروح القــدسوحــتى عنــدما نعــترف بأُ لــه. إلهــين عنــدما نــتكلم عــن الابــن كإ

وهـو الحقيقـة الـتي  ،لوهيـة الابـنلأننـا عنـدما نعـترف بأُ  ؛بثلاثة آلهـةالإيمان إلى  أن هذا يؤدي
إذا   ،لهــين. وهكــذا حســب رأيــكبإالإيمــان إلى  لا يــؤدي هــذا الاعــتراف ،نكارهــاإلا يمكــن 

ننــا لا يمكــن في هــذه الحالــة إف ،ةالإلهيــ لطبيعــةولــيس ل ،واحــدٍ  قنــومٍ لأُ  كــان اســم الله هــو اســمٌ 
 .لهٌ إهو  لهين لأنك تعتقد أن الابنَ إبل  ،واحدٍ  لهٍ إأن نتكلم عن 

ننــــا لا نعفيــــك مــــن مســــئولية الجهــــل. لأنــــه حســــب إف ،ذا عــــذر� جهلــــكإو  -٩٣ 
نعـترف ننـا إف ،واحـدٌ  لـهٌ إنه يوجـد إواحدة. وكما قلنا  وقوةٌ  وجوهرٌ  واحدٌ  لهٌ إيوجد  ،اعتقاد�

 ولا يـؤدي بنـا ،أيضـاً  بأن الآب بالطبيعة هو الله، وهذا الاعـتراف يتضـمن الاعـتراف بالابـن
 لأن جوهر اللاهوت واحد. ؛نكار الروح القدسإإلى 

ووحـدة  .نما نحن ننكر وجود ثلاثة آلهـةإو  ،القول بثلاثة آلهةإلى  ي بناوهذا لا يؤدِّ 
 ،د الآلهــةوحــدة جــوهر اللاهــوت تمنــع تعــدُّ لأن  ؛جــوهر اللاهــوت لا تلغــي تثليــث الأقــانيم

ــ لكــن الطبيعــة ،د يعــني الانفصــال الــذي يمكــن حســابه بالأرقــاملأن التعــدُّ  لا تســمح ة الإلهي
 باستخدام الأرقام لأ�ا واحدة.
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 الفصل الرابع عشر

 
ٌّ
 الروح القدس رب

 زةٌ زة الثــالوث الأزلي هـي عِــن عِـأو  ،مـن أجـل ذلــك نحـن نــؤمن بأن الله واحـدٌ  -٩٤ 
وهــو مــا نــراه علــى الفــور، لــيس فقــط في هــذه الفقــرة وحــدها، بــل في كــل الفقــرات  ،واحــدةٌ 

وهـو مـا نـراه في   "،الجـوهر الواحـد"وهـو اسـم  ،واحدٍ   الأسفار عن الثالوث باسمٍ حيث تعبرِّ 
ــــولس ــــن وحــــدة الجــــوهر  ،التســــالونيكيينإلى  لا ســــيما ،كــــل رســــائل القــــديس ب ــــث أعل حي

وربنـــا  "والله نفســـه أبـــو� :وهكـــذا كتـــب ،والابـــن والـــروح القـــدسوالســـيادة الواحـــدة لـــلآب 
لــــيكم. والــــرب ينمــــيكم ويزيــــدكم في المحبــــة بعضــــكم لــــبعض إيســــوع المســــيح يهــــدي طريقنــــا 

بينــا في أت قلــوبكم بــلا لــوم في القداســة أمــام الله لكــم، لكــي يثبِّــأيضــاً  وللجميــع كمــا نحــن
 ).١٣-١١: ٣تسا ١مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه" (

تنا أمـام الله أبينـا عنـد مجـيء الذي ينمينا ويزيد� في المحبة ويثبِّ  ن هو الربُّ فمَ  -٩٥ 
لا الــروح إن هــو الــذي مــع الآب والابــن فمَــ ،الــرب يســوع؟ لقــد ذكــر الرســول الآب والابــن

ت قلوبنــــا في القداســـة؟ أليســــت القداســـة عطيــــة الــــروح ن هـــو الــــرب الـــذي يثبــِّــمَــــ ؟القـــدس
 "بلا لوم في القداسة". :ليها الرسول في قوله مباشرةً إهي التي أشار و  ،القدس

منـا الله سـوى الـروح القـدس؟ ألم يعلِّ  ،في هذه الفقرة "الربُّ " يَ عن الذي دُ مَ  -٩٦ 
ــ "الــذي تــرى الــروح �زلاً ومســتقراً  :الآب بقولــه يــو د بالــروح القــدس" (عليــه هــو الــذي يعمِّ

ولكـي  ،لكي يشهد بهذا عن حكمته ؛)٢٢: ٣(لوقا ). والروح نزل بشكل حمامة ٣٣: ١
 نه يعمل ذات العمل مع الآب والابن.أولكي يعلن  ،ل سر الحميم الروحييكمِّ 

الــذي ألهمــه الــروح  ،البصــيرة وهــو الحــادُّ  ،فهــل كــان الرســول يجهــل مــا يقــول -٩٧ 
يم في رسـالته فكـرر نفـس التعلـ ،نه هو اللهأ فَ رِ لأنه عَ  "؛الرب"فدعا الروح القدس  ،القدس
: ٣تسـا  ٢لى صـبر المسـيح" (إمحبـة الله و إلى  "والرب يهدي قلـوبكم :تسالونيكيإلى  الثانية
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يصــبح مــن الواضــح أن الــرب الــذي  ،والصــبر هــو للمســيح ،كانــت المحبــة هــي للهفــإذا   ).٥

 كنا نريد أن ننكر عمل الروح القدس.إذا   لاإ ،يهدي قلوبنا هو الروح القدس

ـــ -٩٨   كثـــيرة  ن لي أمـــورٌ إ" :فـــلا نســـتطيع أن ننكـــره لأن عنـــه قـــال الـــرب ،ا نحـــنأمَّ
 ،وأمــا مـــتى جـــاء ذاك روح الحـــق ،ولكــن لا تســـتطيعون أن تحتملـــوا الآن ،لأقـــول لكـــمأيضــاً 

"روحـك الصـالح  :ويقـول داود عنـه .)١٣-١٢: ١٦يـو جميـع الحـق .." (إلى  فهو يرشدكم
 ).١٠: ١٤٣مز يهديني في الطريق المستقيم" (

وهكــذا كــان صــوت الــرب هــو صــدى مــا قيــل في العهــد القــديم عــن الــروح  -٩٩ 
أعلـن أننـا لا نـزال  ،ولأنه لم يكن قد سكب الروح القـدس علينـا ،فقد جاء ابن الله ،القدس

ــــا بــــدون الــــروح القــــدس. ولكنــــه قــــال  ؛طفــــالاً صــــغاراً أ ــــروح القــــدس ســــوف �تيإلأنن  ،ن ال
ــ ،وســوف يجعــل مــن الأطفــال الصــغار رجــالاً أقــو�ء س هــذه أي بنمــو العمــر الروحــي، فأسَّ

بـل لكـي يعلـن أن مـلء القـوة هـو في  ،وليس لكي يضع قوة الروح في المركـز الأول ،القاعدة
 معرفة الثالوث.

مـــا أن تـــتكلم عــــن الـــروح القــــدس  إ ،ن الضـــروري بعــــد كـــل مـــا ذكــــر�هومِـــ -١٠٠ 
لأقــوال والأعمــال. ولكــن بكــل يقــين هــذه اإليــه  تنســب رابــعٍ  قنــومٍ أُ أو تبحــث عــن  ،كــربٍّ 

 ف بأنه الرب.وصَ نه لا يوجد آخر غير الروح القدس يُ أعلى أن تثق  نت قادرٌ أ

فيهـــا الـــروح  ىدعيـُــ ،مـــن الأســـفار واضـــحةً  كنـــت تطلـــب عبـــارةً إذا   ولكــن -١٠١ 
: ٣كـو ٢"وأمـا الـرب فهـو الـروح" ( :ن هـذه العبـارة لا يمكـن أن تفوتـكإف "،الرب"القدس 

ومـع ذلـك  ،الـروح القـدسهـو سياق الفقرة كلهـا يمكنـك أن تحكـم أن المقصـود ومن  .)١٧
 موضـوعٌ  البرقـعُ  ،قـرأ موسـى"لكن حتى الآن حين يُ  :يجب علينا أن نفحص كلمات الرسول

وحيـث روح  ،ع البرقع. وأما الـرب فهـو الـروحرفَ يُ  ،الربإلى  ولكن عندما يرجع ،على قلبهم
 ).١٧-١٥: ٣كو ٢الرب هناك حرية" (
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"وحيـــث روح  :ولكنـــه أضـــاف ،وهكـــذا لم يـــتكلم فقـــط عـــن الـــروح كـــربٍّ  -١٠٢ 

إلى  ونحـن جميعـاً �ظـرين مجـد الـرب بوجـه مكشـوف كمـا في مـرآة نتغـير"الرب هناك حرية". 
ننــا قــد أ). أي ١٨: ٣كــو ٢( "مجــد كمــا مــن الــرب الــروحإلى  تلــك الصــورة عينهــا مــن مجــد

ـــرب أولاً إلى  �تغـــيرَّ  هـــي  ،وبعـــد ذلـــك بالفهـــم الروحـــي ســـوف نـــرى مجـــد الـــرب في مـــرآةٍ  ،ال
ن هــو الــرب المجــد الســماوي. ومَــإلى  � للــرب،ثم نتحــول مــن هــذا المجــد الــذي غــيرَّ  ،الأســفار

لا الروح الـذي بـه سـوف نتغـير، وذلـك لأن الـذي يقبـل الـذين يتغـيرون هـو إ� به الذي تغيرَّ 
 لروح القدس الذين لم يقبلهم؟ الا كيف يغيرِّ إهم. و الروح الذي يغيرِّ 

بينمــا يجــب أن تبحــث  ،يمانــك علــى مفــرداتإلمــاذا تبــني  :ويبقــى الســؤال -١٠٣ 
نـــك لا ألا إ ،ز بـــين الـــرب والـــروحنـــك تميِّـــأعـــن التعبـــيرات الـــتي تؤكـــد وحـــدة الأقـــانيم؟ ومـــع 

الـرب  إلى ن يتغـيرَّ ن مَـأيضـاً، و أفهنـاك الـروح القـدس  ،ينما كان الربأنه أتستطيع أن تنكر 
ــــروح القــــدس. و إلى  أيضــــاً  قــــد تغــــيرَّ  ســــيء فهــــم وحــــدة فأنــــت لا تُ  ،ذا لم تفهــــم الحــــروفإال
يمانـــك تعـــترف بأن الـــروح فأنـــت بإ ،قـــانيم وحـــدة لا تنفصـــلذا اعترفـــت بأن الأإو  ،الأقـــانيم

 القدس هو رب القوة.
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 الفصل الخامس عشر

 
ٌّ
  الثالوث رب

ٌ
 وليس ثلاثة أرباب ،واحد

يمــاني إعلـن نني بـذلك أُ إفــ ،ن الـروح هـو الـربإذا قلــت إ :ربمـا تقـول ولكـن -١٠٤ 
م أ ،للابـن نكـارٌ إهل هـذا  ،هل عندما تدعو الابن الرب :ومع ذلك نسألك .بثلاثة أرباب

"لا تخــدموا  :لقــد قــال الابــن نفســه ،ين؟ حاشــا للهبــربَّ  ، وهــل هــذا اعــترافٌ بأنــه ربٌّ  اعــترافٌ 
حســـبما  لأنـــه دعـــي الآب رباًَّ  ؛نـــه هـــو والآب ربٌّ أينكـــر ولكنـــه لم  ،)٢٤: ٦ين" (مـــتى ربَّـــ

 نفســــه رباًَّ  ىعــــ). ودَ ٢٥: ١١الســــموات والأرض" (مــــتى  يهــــا الآب ربُّ أ"أشــــكرك  :تقــــرأ
 ،)١٣: ١٣يــو "أنــتم تــدعونني ســيداً ورباً وحســناً تقولــون لأنــني أ� كــذلك" ( :حســبما نقــرأ

 ؛ينولا يوجـد ربَّـ ،ين""لا تخـدموا ربَّـ :قـائلاً  ر�لأنـه حـذَّ  ،ينيمـان بـربَّ لم يدعو� للإ ،ومع ذلك
 واحد. ولذلك لدينا ربٌّ  ،والآب في الابن والابن في الآب ،لأن الربوبية واحدة

 لهنــــا ربٌّ إســــرائيل الــــرب إ"اسمــــع �  :�ه النــــاموسإمنــــا وهــــذا ذاتــــه مــــا يعلِّ  -١٠٥ 
وهـو نفسـه بـلا  ،وة الواحـدةله ذات القـ غير متغيرٍِّ  واحدٌ  نه ربٌّ أأي  ،)٤: ٦واحد" (تثنية 

 :ومــع ذلــك قــال ،ولــذلك تكلــم عنــه موســى كواحــدٍ  ،نــه لا يتغــير بالــز�دة والــنقصلأ ،تغيــير
 ه الـربُّ "ليعطِـ :يضـاً يقـول الرسـولأو  .)٢٤: ١٩"وأمطر الرب �راً وكبريتاً من الـرب" (تـك 

الـذي  ، والـربُّ الذي أمطر �راً من الـربِّ  فالربُّ  .)١٨: ١تيمو ٢ن الرب" (مِ  أن يجد رحمةً 
نمــا إو  ،عنــدما يمطــر أو يــرحم ،ينربَّــإلى  الــذي لا ينقســم هــو الــربُّ  ،مــن الــربِّ  يعطــي رحمــةً 

 وحدة الربوبية دائمة لا تنقسم.

ـــربُّ  :نقـــرأأيضـــاً  مـــورز وفي الم -١٠٦  ـــربيِّ  "قـــال ال نكـــر أفهـــل  ،)١: ١١٠مـــز " (ل
حـتى نـؤمن بأنـه  ،هفقد دعا الابن ربَّ  ،ولكن كما هو واضحٌ  ؟هربَّ  ه لأنه دعا الابنبِّ رَ كَ   الآبَ 

ذا  إ"فـ :نجيـلالانبياء وهذا مـا جعلـه الـرب واضـحاً عنـدما قـال في الإ بل ربُّ  ،ليس مجرد ابن
لـــروح يـــدعوه داود . با)٤٣: ٢٢فكيـــف يكـــون ابنـــه" (مـــتى  ،كـــان داود يـــدعوه بالـــروح رباًَّ 
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كنـــت تظـــن أن الـــروح هـــو إذا   ولكـــن . لـــهولـــيس الـــروح هـــو الـــذي يـــدعو الابـــن رباًَّ  ، لـــهرباًَّ 
 للروح القدس. أن تعتبر ابن الله هو ابنٌ إلى  فهذا الفهم الخاطئ يقودك ،المتكلم

كـذلك   ،ين عندما نـتكلم عـن الآب والابـنيوجد ربَّ لا نه إننا نقول أوكما  -١٠٧ 
وكمــا أنــه يعتــبر كفــراً  .ف بأن الــروح القــدس هــو ربٌّ ننــا لا نعــترف بثلاثــة آلهــة عنــدما نعــتر إف

 وروح قــدس واحــد، وهـــو واحــدٌ  وربٌّ  ،واحـــدٌ  لــهٌ إلهـــين لأنــه يوجــد إين أو أن نــتكلم عــن ربَّــ
والربوبيـة هـي  ،لأن جـوهر اللاهـوت هـو الربوبيـة ؛الإله ن هو الرب هووالرب، ولأن مَ الإله 

 جوهر اللاهوت.

صـرخ أليـك إلهـي إيهـا الـرب أ" :لـهٌ إو  ب هـو ربٌّ وأخيراً، لقـد قـرأت أن الآ -١٠٨ 
نــه لمــا لمــس تومــا إيــل نجكمــا نقــرأ في الإ  لــهٌ إو  كــذلك الابــن ربٌّ   ،)٢٢: ٢٩مــز فاســتمعني" (

والابــن  ،لــهٌ إكمــا أن الآب هــو   ،وهكــذا .)٢٨: ٢٠يــو لهــي" (إجنــب المســيح قــال: "ربي و 
 "لـــه"إمـــع كلمــة  "رب"تبــادل كلمــة  . ويمكـــنوالآب ربٌّ  لــهٌ إالابــن أيضـــاً  كــذلك  ،هــو ربٌّ 

ليســـت ة الإلهيــ نمــا تظــل كمـــا هــي غــير متغـــيرة. والصــفاتإو  ،ةالإلهيـــ دون أن تتغــير الطبيعــة
نمــا هــي صــفات اللاهــوت الطبيعيــة الــتي تشــترك فيهــا أقــانيم إو  ،عطيـة مقدمــة مــن الخليقــة لله

دى هــــذه واحــــ ،لأن وحــــدة الجــــوهر لهــــا صــــفات خاصــــة ؛الثــــالوث بســــبب المحبــــة الطبيعيــــة
 الصفات هي الوحدة نفسها.
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 الفصل السادس عشر

 "قدوس، قدوس، قدوس"

ولكــنهم  ،والــروح القــدس قــدوسٌ  ،قــدوسٌ  والابــنُ  ،قــدوسٌ  الآبُ  ،وهكــذا -١٠٩ 
 ،. والقداســة الحقيقيــة هــي واحــدةواحــدٌ  وربٌّ  قــدوسٌ  واحــدٌ  لــهٌ إنمــا إو  ،ثلاثــة قدوســين واليســ

 هي واحدة.ة الإلهي ولذلك فالقداسة الحقيقية الخاصة بالطبيعة ،وجوهر اللاهوت واحد

واحـــدة. فالشـــاروبيم والســـارافيم  ولـــه قداســـةٌ  ،نـــؤمن بأن الله قـــدوسٌ أيضـــاً  -١١٠ 
). ٣: ٦ش أ"قــدوس. قــدوس. قــدوس رب الجنــود" ( :لا تتعــب قــائلين حونه بأصــواتٍ يســبِّ 

ولا مــرتين  ،فقــط قــدوسٌ   واحــدٌ حــتى لا نــؤمن بأن الله ،واحــدةً  وهــم لا يقولــون قــدوس مــرةً 
نمـــا إو  ،ين" لـــئلا تظـــن أن الله جماعـــةٌ ولا يقولـــوا "قدوسِـــ .الـــروح القـــدس حـــتى لا يـــرفض أحـــدٌ 

أن نفهـم تمـايز  -مـن هـذه الترنيمـة-حـتى يمكـن  ،ويقولون نفـس الكلمـة ،ثلاث مرات فقط
 .واحدٍ  لهٍ ن نعترف في نفس الوقت بإأو  ،أقانيم الثالوث

الأشــياء  لأن كــل ،"شــيئاً ثمينــاً أكثــر مــن أن نــدعو الله "قــدوسٌ فهــل نجــد  -١١١ 
 علينـا أن نعتـبر كيـف أن مقـام الـروح القـدس ،ولـذلك السـبب ؟الأخرى أقل من الرب الالـه

تقــــديس الله. إلى  نمــــا يقــــودإ ،لأن اسمــــه "الــــروح القــــدس" ؛لا يــــنقص عــــن مقــــام الله الإلهــــي
روح القــــدس. فالســــارافيم وكــــل خــــورس وهكــــذا يتقــــدس الآب والابــــن كلمــــا ذكــــر� اســــم الــــ

حونه لأ�ـم يقولـون التقديسـات الثلاثـة: قـدوس، قـدوس، قـدوس، أي القوات المقدسة يسـبِّ 
 الآب والابن والروح القدس.

وهــــو الــــذي يــــدعوه  ،فكيــــف لا يملــــك الــــروح القــــدس كــــل مــــا يملكــــه الله -١١٢ 
نــــدعوه مــــع  ،فخارســــتيا)يضــــاً في الصــــعيدة (الإأو  ؟الكهنــــة في المعموديــــة مــــع الآب والابــــن

 ،وهــــو يســــكن في القديســــين مــــع الآب والابــــن ،مــــع الآب والابــــن ،الســــارافيم في الســــماء
لأن  "؛اللابـس الـروح" نـبيٍّ  ولذلك السبب يـدعى كـلُّ  ،على الأبرار وعلى الأنبياء بُ سكَ ويُ 
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 ).١٦: ٣تيمو ٢الله يسكب الروح القدس فيتنبأ الأنبياء (

صــار مــن الضــروري أن  ،الــروح القــدس لا يملــك كــل قــوة اللهن إذا قــالوا إو  -١١٣ 
 يقولوا ما هي القوة التي يملكها الروح القدس.

لأن الآب لا يضــــن علــــى  ؛مثــــل الآبالأشــــياء  ولكــــن كمــــا أن الابــــن يملــــك كــــل 
 :نجيـلحسـب كلمـات الإ ،الأشـياء عظـمأعطـاه أو  ،الأشـياء ب لـه كـلهَـبـل ي ـَ ،الابن بشيء

ــــروح أيضــــاً  ). كــــذلك٢٩: ١٠يــــو ب هــــو أعظــــم مــــن الكــــل" (�ه الآإعطــــاني أ"الــــذي  ال
 لأن البر لا يعرف الحسد. ؛الأشياء القدس أخذ من المسيح أعظم

 وجــد� علــى الفــور وحــدة القــوة ،ذا لاحظنــا بدقــة مــا نحــن بصــدده الآنإو  -١١٤
ــ � والآب واحــد" أ ،عظــم مــن الكــلأ�هــا الآب هــو إعطــاني أ"الــذي  :يقــول الابــن ،ةالإلهي

) أن الـروح القـدس هـو ٣: ثبتنا سابقاً (الكتـاب الثالـثأذا كنا قد إو  .)٣٠-٢٩: ١٠يو (
لأن الـروح القـدس هـو روح الآب والابـن.  ؛علـى الابـنأيضـاً  فـنفس الكـلام ينطبـق ،الله يـدُ 

أن �خــذ� مــن يــد الآب  حــدٌ أولا يقــدر  ،خــذ� الحيــاة الأبديــة باســم الثــالوثأولــذلك نحــن 
 الروح القدس. أو يد الابن أو يد

�خـذ مـن أيضـاً  والروح القدس ،طى للابنأعولكن من الحقيقة أن الآب  -١١٥ 
ـــ :الابـــن كمـــا هـــو مكتـــوب ). ١٤: ١٦يـــو دني لأنـــه �خـــذ ممـــا لي ويعلـــن لكـــم" ("ذاك يمجِّ

 ،داً وظيفـــة التوزيـــعويبـــدو لي أن الابـــن قـــال هـــذا التصـــريح الخـــاص عـــن الـــروح القـــدس مؤكِّـــ
ه الــــروح سُـــيقدِّ  ،ن يفتديـــه الابـــنوبــــذلك يصـــبح أن مَـــ ،ةالإلهيـــ لقـــوةوا الإلهـــي ولـــيس الحـــق

فــــلا  ،خــــاطئ يفهمهــــا الهراطقــــة بشــــكلٍ  ،)١٤: ١٦يــــو لكــــن هــــذه الكلمــــات ( .القــــدس
ولـــيس حاجـــة الـــروح  ،�ـــا تؤكـــد وحـــدة الجـــوهرأرغـــم  ،الإلهـــي يفهمـــون منهـــا وحـــدة الجـــوهر

 نعمة.إلى  القدس

فأعطـــاه كـــل مـــا يخـــص  ،ولـــيس بالتبـــنيعطـــى الآب الابـــن بالـــولادة ألقـــد  -١١٦ 
عطــاء الله. إلى  ولــيس لأن الابــن كــان يــنقص شــيئاً فاحتــاج ،بســبب ولادتــهة الإلهيــ الطبيعــة
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 ؛ويحــيى مثــل الآب ،وكمــا أن الابــن �خــذ لنفســه البشــر الــذين يفتــديهم مثلمــا يفعــل الآب
 ،ول أ� والآب"أ� والآب واحــد". وعنـدما يقــ :لـذلك أعلـن مســاواته لـلآب في القــوة بقولـه

والمسـاواة تعـني التمـايز بـين  ،فوحدة الجوهر هي المعنية ،""واحدٌ  :ذا قالإو  .فالمساواة ظاهرةٌ 
 أما الوحدة فهي تعني عدم الانفصال بين الآب والابن. ،الآب والابن

ز لأنــــه ميَّــــ ؛فهــــو يــــرفض بدعــــة ســــابيليوس ،"أ� والآب" :وعنــــدما يقــــول -١١٧ 
مـع  واحـدٌ  لأن الابـنَ  )١(بدعـة فوتنيـانأيضـاً  ن أقنـوم الآب. ويـرفضعـ متمـايزٍ  قنومٍ نفسه كـأُ 

� أولئك الذين يقولون هذه الآراء. وبقولـه أيرفض  ،بالكلمات السابقة ،الله الآب. وهكذا
 "،أ� والآب واحـد"لأنـه عنـدما قـال  ؛يدحض جنون أتباع أريوس وأتباع سابليوس ،والآب

"أ�  :ســكت جنــون الأريوســيين لأنــه قــالأفقــد كــان يعــني تمــايز الأقــانيم ووحــدة الجــوهر. و 
 ؛دقيــق بــل تعبــيرٌ  ،مــن التفــاخر ولم يكــن هــذا القــول هــو نــوعٌ  ،�"أولــيس "الآب و  ،والآب"

 رَ كِــذُ إذا  ،يجعــل الابــن أقـل مــن الآب ،نـه يوجــد ترتيــب في الكلمـاتأحـتى لا نخطــئ ونظــن 
 بعد الآب.

قـــل. ولا يمكـــن أن أ والمســـاواة لا تســـمح بمنزلـــةٍ  ،لوحـــدة لا تعـــرف الترتيـــبولكـــن ا 
 أو يســيء ،يســمح بغــير التفكــير الحكــيم والــدقيق ،م الدقــة والحكمــةعلِّــر أن ابــن الله مُ نتصــوَّ 
 الدقة الواجبة، بالتفاخر.إلى 

  

                                                           
 اتت بسرعة.بدعة اعتقدت بانفصال الابن عن الآب، شاعت في القرنين الثالث والرابع وم )١(
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 الفصل السابع عشر

 في رواق الحكمة

وأعلـن حديثـه  ح الـربُّ مكان صرَّ من النافع لنا أن ندرس ونلاحظ في أي  -١١٨ 
لا ســـيما المواقـــف والأمـــاكن الـــتي يظهـــر فيهـــا عمـــل الـــروح القـــدس. فعنـــدما شـــرع في  ،هـــذا

ــــروح القــــدس  لكــــي يواجــــه تجــــارب  ،)١: ٤البريــــة (مــــتى إلى  -كمــــا نقــــرأ-الصــــوم قــــادة ال
ـــــة ومحبوبـــــة مـــــن النـــــاس .الشـــــيطان لا أن موجـــــات إ ،ومـــــع أن الحيـــــاة المترفـــــة الناعمـــــة مقبول

 ب فرصـةً يجـد المجـرِّ  ،التجارب تصعد بشـكل منـتظم بسـبب الثـراء والملـذات. ولكـن في البريـة
وأ� لا أنكـر أن الاعتــدال  ،ه بالجـوعبـَلَ غَ  والـربُّ  ،لأنـه يعـد بالغـنى وبالثــروة ،أوسـع للتجـارب

لكــن الــذي يــتعلم الملاحــة في البحــر يواجـــه  ،رغــم وجــود الثـــروة ،يمكــن أن ينشــأ في الــنفس
 أكثر من الذي يهرب من الملاحة.الأخطار 

د بملكـوت عـِأخرى ذات أهمية. عندما كان الـرب علـى وشـك أن يَ  ونقطةٌ  -١١٩ 
ســـار مـــع  ،م فقـــط). أمـــا عنـــدما كـــان يعلِّـــ١: ٥(مـــتى  الجبـــلإلى  صـــعد يســـوع ،الســـموات

ـــأ لأن يـــزرع في قلـــوبهم زرع  ؛)١: ١٢التلاميـــذ في وســـط حقـــل قمـــح (مـــتى  ـــه كـــان يتهي لأن
يراً مـن الأرواح المسـتعدة. وعنـدما كـان علـى وشـك فـسماوية لكي يثمر حصـاداً و الوصا� ال

ســهم سَّ أوبعــد أن رأى النمــو والاكتمــال في تلاميــذه الــذين  ،أن يكمــل عمــل تــدبير تجســده
) لكـــي يـــزرع شـــتلة أشـــجار الزيتـــون في ١: ١٨يـــو بســـتان (إلى  ســـاس كلمتـــه، دخـــلأعلـــى 

ويســــقى  ،)١٢: ٩٢مــــز ( باســــقةٍ  فينمـــون مثــــل نخلــــةٍ  ،ولكــــي يســــقي الأبــــرار ،بيـــت الــــرب
 ).٣: ١٢٨مز من دمه ( الكرمة المخصبة بنهرٍ 

 ،نــه كــان يســير في رواق ســليمان في عيــد التجديــدأوفي هــذه الفقــرة نقــرأ  -١٢٠ 
ـ ،طريـق السـلام يهيئنه كان يسير في رواق الحكمة لكي أأي  س التـزام المـؤمنين ولكـي يؤسِّ

أســير بنقــاوة قلــبي في وســط بيتــك" " :منــا النــبي بقولــهذا الــرواق؟ يعلِّ بمحبتــه. ومــاذا يكــون هــ
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ار والأروقـة. وعـن الأروقـة قـال و أي الأسـ ،ونحن لنـا في نفوسـنا بيـت الـرب ،)٢: ١٠٠مز (

). افـــتح ١٦-١٥: ٥النــبي أشــرب مياهــاً مـــن حبــك .. ولتجــري الميـــاه في أروقتــك (أمثــال 
 ).١١: ٨٠مز ملأه" (أ"افغر فاك وأ�  :اللأنه ق ؛أي قلبك لكلمة الله ،هذا الرواق

أي قلـب الحكـيم وصـانع  ،لنسمع ما يقوله كلمة الله وهو يسير في الـرواق -١٢١ 
وهـو لـن يقـول هـذه الكلمـات في قلـب صـانع  ،)٣٠: ١٠يو "أ� والآب واحد" ( :السلام

جهالــــة  "الانســــان الجســــداني لا يقبــــل مــــا لــــروح الله لأ�ــــا :لأنــــه مكتــــوبٌ  ؛الشــــقاق والغــــبي
يمـــان. وهـــذا مـــا لا يتحمـــل اتســـاع الإ قٌ وصـــدر الكـــافر ضـــيِّ  .)١٤: ٢كـــو ١بالنســـبة لـــه" (

أخــذوا حجــارة لكــي يرجمــوه"  ،"أ� والآب واحــد :حــدث لليهــود الــذين عنــدما سمعــوه يقــول
 ).٣١: ١٠يو (

لأنـه عنـدما يسـمع  ؛لا يهود�ً إنجيلية ليس ن لا يسمع ويقبل الأقوال الإمَ  -١٢٢ 
بل يرجم المسيح بصخور الخيانة الأقسى مـن حجـارة  ،فقط يرفع ليس حجارةً  ،أقوال الرب

ـــا "لا نعـــرف أومـــع  ،وهـــذا يجـــرح المســـيح ،اليهـــود ـــه لا يمكـــن لأحـــد أن يجـــرح المســـيح لأنن ن
نمـــا إ ،الكنيســـةِ  فـــرحَ  إلا أن كـــل مـــن يفـــرح بلـــذةٍ  ،)١٦: ٥كـــو ٢المســـيح حســـب الجســـد" (

 فر الأريوسيين.كُ   يناله رجم

لــــوف ألي مــــن  رب خــــيرٌ  "شــــريعة فمــــك � مــــور:ز رب في الم لقــــد قلــــت � -١٢٣ 
وعنـــدما آمـــن  ،نـــك أنـــت والآب واحـــدإرب  ). وقلـــت �٧٢: ١١٩مـــز ذهـــب وفضـــة" (

مــا يهــوذا الــذي لم يــؤمن أ). ١٩: ١٦�ل مفــاتيح ملكــوت الســموات (مــتى  ،بطــرس بــذلك
ومـا  ،يمـانى أحجـار كلمـات عـدم الإسـ) مـا أق٥: ٢٧فقد خنق نفسه بحبـل خطـا�ه (مـتى 

فهـــو مــال خيانـــة اليهـــود. ومـــا أشـــر  ،أمـــا الأكثـــر بشـــاعةً  ،أبشــع حبـــل الخـــائن الـــذي يشــنق
 ذبح.البار لكي يُ  ىشتر الفضة أو الذهب الذي به يباع أو يُ 

 .)١٥: ٢٦وكــذلك بيــع يســوع المســيح (مــتى  ،)٢٨: ٣٧لقــد بيــع يوســف (تــك  
مــا إلأنــه  ؛والبيــع الحــرام ،والآخــر بيــع للمــوت. � للمــيراث المشــؤوم ،ولكــن الأول بيــع عبــداً 
 !جل ثمنٍ أالموت من إلى  م الرب والفادي ومخلص الكلأو يقدِّ  ،يبيع أخاً ويسلمه للقتل
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تم  ح.المسـيو  النـاموس وأخطـأوا ضـد ،النـاموس مـرتين اليهـودُ  رَ سَـوهكـذا كَ  -١٢٤ 

وفي المـرة الثانيـة  ،للمسـيح ا باعوا يوسف وهو رمـزٌ الاعتداء على الناموس، المرة الأولى عندم
أي علـى المسـيح الـذي "لم يحسـب  ،تم الاعتداء على الحقيقةعندما أي  ،عندما تحقق الرمز

وفعــــل ذلــــك بســــبب  ،)٧-٦: ٢مســــاواته لله اختلاســــاً ولكنــــه أخــــذ صــــورة عبــــد" (فيلــــبي 
 فأخذ صورة العبودية ولم يرفض الآلام. ،سقوطنا جميعاً 

وفي المـرة الثانيـة كـان  ،قطعـة مـن الفضـة ٢٠وفي المرة الأولى كان ثمن البيع  -١٢٥ 
الــذي لا يمكــن تقــدير قيمتــه  ،قطعــة مــن الفضــة. وهــل يمكــن تقــدير ثمــن بيــع المخلــص ٣٠

يمـا�م. وكـان إخطـأوا في أروا الـثمن لأن الـذين قـدَّ  ؛الفائقة؟ لقد وقع الخطـأ في تقـدير الـثمن
 ٣٠فقـــد كـــان  ،مـــا ثمـــن الحقيقـــةأ .وهـــذا ثمـــن الرمـــز ،هـــد القـــديمقطعـــة في الع ٢٠ثمـــن البيـــع 

وحضــور  ،ب (النــاموس)والنعمــة أكثــر كرمــاً مــن المــؤدِّ  ،قطعــة لأن الحقيقــة أغلــى مــن الرمــز
 ومجيئه أكمل الناموس. ،لأن الناموس وعد بمجيء المخلص ؛كثر قيمة من الناموسأالرب 

واليهـــود دفعـــوا  ،مـــن الفضـــةسمـــاعيليون يوســـف بعشـــرين قطعـــة اشـــترى الإ -١٢٦ 
ولـيس هـذا ثمنـاً زهيـداً لأن غـير المـؤمنين ينـدفعون نحـو الشـر أكثـر مـن انـدفاع  ،ثلاثين قطعـةً 

مـن الفضـة  أن نـدرس الـثمن ككـل. عشـرون قطعـةً إلى  . وهـذا يـدعو�المؤمنين نحـو الخـلاص
در واحــد سـرار التجســد والآلام هــي علـى قــأومــع أن  ،ثمـن العبوديــة، وثلاثــون ثمـن الصــليب

ــــذي أكمــــلإ ،عجــــابمــــن الإ ــــني لا اعتــــبر مــــيلاد أهــــو ســــر الآلام، مــــع الإيمــــان  لا أن ال ن
سـر تجسـده. وهـل يوجـد  قـل مـن الصـليب، ولـذلك أقبـل بكـل شـكرٍ أالمخلص مـن العـذراء 

 ،هـو مــا فعلـه لأجلنــا ،لا أن مـا هـو أكمــل حقـاً إنــه وهبـني جراحــه؟ أمـا هـو أكثــر رحمـة مـن 
 مات موتنا نحن لكي نحيا نحن بروحه. ،هٍ لإلأنه وهو غير المائت ك

ر يهـــوذا الاســـخريوطي ثمـــن الطيـــب النـــاردين قـــدَّ  ،بـــدون اهتمـــام ،وأخـــيراً  -١٢٧ 
الصليب من واقع كلمـات الـرب نفسـه إلى  وهو ما يشير ،)٥: ١٢يو قطعة ( ٣٠٠بحوالي 

: ٢٦ت هـــذا الطيـــب علـــى جســـدي وفعلـــت ذلـــك لـــدفني" (مـــتى بَ كَ "لقـــد سَـــ :الـــذي قـــال
ـــيس لأن غفـــران الخطـــا� إلى  ولمـــاذا رفـــع يهـــوذا ثمـــن الطيـــب .)١٢ هـــذا التقـــدير الفـــائق؟ أل
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كثــر أغفــر لــه ن يُ ن مًــإ" :جــدا؟ً وألــيس هــذا مــا هــو مكتــوب عــالٍ  بالنســبة للخــاطئ هــو ثمــنٌ 
يعـترف الخطـاة بنعمـة آلام الـرب الـتي  ،من أجل ذلـك السـبب ؟)٤٧: ٧كثر" (لوقا أيحب 

 دون للمسيح بعد أن اضطهدوه.�م يشهأو  ،كانوا قد فقدوها

م أن الســبب هــو أن "الحكمــة لا تــدخل الــنفس الــتي تدنســت" (حكمــة أ -١٢٨ 
ويبتعـد عنـه بسـبب  الإيمـان  مرتفـع لكـي يـترك آلام الـرب بـثمنٍ  ر الخـائنُ وهكـذا قـدَّ  ،)٤: ١

حـداً أ د الفقـرُ بعـِحـتى لا يُ  ،نفسـه بـلا مقابـل وبـلا ثمـن م الـربُّ لذلك السبب قدَّ  ؟كثرة المال
وهـذا  ،لكـي يتقـدم الكـل ويشـتروا ،ه بـلا مقابـلرَّ لقـد باع البطاركـة سِـ .بالمسـيحالإيمـان  عن

مــوال اذهبـــوا ابتــاعوا واشـــربوا وكلــوا بـــلا ثمـــن" أنـــتم الــذين لـــيس لـــديكم أ" :شــعياءأمــا يقولـــه 
 ن ليس له أموال.لكي يناله كل مَ  ،)١: ٥٥(

ومــع ذلــك لقــد بعتــه  ،بثلاثمائــة رت ثمــن طيــب آلامــهلقــد قــدَّ  ،يهــا الخــائن يهــوذاأ 
 وما أبخس الشر؟ ،فما أعظم الثمن ،للآلام بثلاثين

ـــثمنٍ  المســـيحَ  ولكـــن لا يشـــتري الكـــلُّ  -١٢٩  ـــثمن، فوتينـــوس يشـــتريه ب ـــنفس ال  ،ب
 ،أمــا الــذين للكنيســة الجامعــة .والثــاني للجــراح ،آخــر، الأول يشــتريه للمــوت وأريــوس بــثمنٍ 

"الــذين لــيس  :حســبما هــو مكتــوب �خذونــه بــلا أمــوالٍ ولــذلك  ،دونــهفيشــترونه لكــي يمجِّ 
 ).١: ٥٥شعياء ألديكم أموال اذهبوا وابتاعوا" (

رب يــدخل  رب � "لــيس كــل مــن يقــول لي � :يقــول الــرب عــن كــل هــذا -١٣٠ 
�ــم ألا إ ،نفســهم مســيحيينأومــع أن كثــيرين يــدعون  .)٢١: ٧ملكــوت الســموات" (مــتى 

ت ضَــفِ ورُ  ،لــهبَّ ويهــوذا ق ـَ ،م قــايين ذبيحــةً ن المكافــأة. لقــد قــدَّ ولا ينــالو  ،ســون هــذا الاســميدنِّ 
ـبلـةٍ بقُ الإنســان  "� يهــوذا هـل تسـلم ابـن :والثـاني قيـل لـه ،ذبيحـة الأول ل الشــر ؟" هـل تكمِّ

 وتغرس الموت بواسطة علامة المحبة. ،وتزرع الكراهية بوسيلة السلام ؟بعربون المحبة (القبلة)

�ــــــــم أعون الأريوســـــــيون اســــــــم "المســــــــيحيين" لأ�ـــــــم يــــــــدَّ لقـــــــد اغتصــــــــب  -١٣١ 
نكـم تتمسـكون ظـاهر�ً باسمـي إ :وهم ليسوا كذلك، وسـوف يقـول الـرب لهـم ،ن"و "مسيحي
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 معـــروفٍ  لأن جـــوهري الأزلي غـــيرُ  ،وأ� لا أجـــد اسمـــي عنـــدكم ،ولكـــنكم تنكـــرون جـــوهري
 ؛سمـــي عنـــدكمني لا أجـــد اإواسمـــي لا ينفصـــل عـــن الآب ولا عـــن الـــروح القـــدس.  ،عنـــدكم

لأنكــــم لا تعترفــــون بروحــــي. وعــــدم الاعــــتراف  ؛أ� لا أجــــد اسمــــي .لأنــــني لا أجــــد تعليمــــي
أي مـــن المخلوقـــات، وقـــد �قشـــنا هـــذه  ،بروحـــي يعـــني اعتبـــار الـــروح القـــدس كأحـــد العبيـــد

 ).١النقطة من قبل (الكتاب الأول: 
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 الفصل الثامن عشر

 
ُ
 لوهية الروح القدسعلامات لأ

ن نقـول أعلينـا  ،ونحن نقترب من �ايـة الكتـاب ،شديد يجازٍ إوفي  ،وأخيراً  -١٣٢ 
بـــل بأربعـــة أدلـــة  ،فقـــط ســـابقةٍ  مناه مـــن أدلـــةٍ لـــيس بمـــا قـــدَّ  ،ن مجـــد الله ظـــاهرٌ إبكـــل وضـــوح 

 ما ذكر�ه وهي:إلى  تضاف

 نه وحده بلا خطية.إ -١ 

 يغفر الخطا�. -٢

 بل الخالق. ،لأنه ليس مخلوقاً  -٣

 د أحداً.ن يعبُ أله العبادة دون  متقدَّ  -٤

: ١٩وهـو الله (مـتى  ،فقـط سوى واحـدٌ  ،بلا خطية وهكذا لا يوجد أحدٌ  -١٣٣ 
ن يقـدر "مَـ :مكتـوبٌ أيضـاً  لأنـه ؛وهـو الله ،سـوى واحـدٌ  الخطيـةَ  وأيضاً لا يغفر أحـدٌ  .)١٧

بعينــه  ن يكــون واحــدٌ أوكــذلك لا يمكــن  ،)٢١: ٥لا الله وحــده؟" (لوقــا إن يغفــر الخطــا� أ
بــل الله لأنــه  ،ن يكــون أحــد المخلوقــاتألا يمكــن  ،الأشــياء لأن خــالق كــل ؛خالقــاً ومخلوقــاً 

). وأيضــاً ٢٥: ١رو الأبــد" (إلى  "وعبــدوا المخلــوق دون الخـالق الــذي هــو مبـاركٌ  :مكتـوبٌ 
تسـجد لهـك إ"للرب  :د الله لأنه مكتوبٌ عبُ نما المخلوقات هي التي تَ إو  ،مخلوقاته د اللهُ لا يعبُ 

 ).١٣: ٦ه وحده تعبد" (تثنية �إو 

لوهيــة الـــتي هـــل يملــك الــروح القـــدس علامــات الأُ  :ن نــدرس الآنأويبقــى  -١٣٤ 
ـــدأ بالنقـــاط الســـابقةألوهيتـــه؟ وهـــذا يعـــني تشـــهد لأُ  ـــةإوأولهـــا  ،ن نب  ،ن الله وحـــده بـــلا خطي

 !!؟لت للروح القدس خطيةٌ جِّ ن نطلب هل سُ أوبالتالي علينا 
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يطلــب هــؤلاء  دفقــ ،ن للــروح القــدس خطيــةأثبــات إؤلاء عــن ذ عجــز هــإو  -١٣٥ 

: ٢بــط ١ن الــروح القــدس بــلا خطيــة مثــل الابــن (أن نــبرهن لهــم مــن الأســفار المقدســة أمنــا 
"الحكمــة هــي روح الفهــم  :نحــن نعلــم بمــا هــو مكتــوب ،عــلان الأســفار نفســهإ). ومــن ٢٢

وهــي لطهارتهــا تلــج وتنفــذ في كــل شــيء" (حكمــة  ،كٍ مــن كــل متحــرِّ  حركــةً  ســرعُ أ ،مقدســةٌ 
فهـل كانــت تكــذب، حـتى نعتقــد بأ�ــا  ،ن الابـن بــلا دنــسٍ إســفار ذا قالـت الأإو  .)٢٢: ٧

 ،ن الحكمـةإقالـت بأن الـروح القـدس بـلا دنـس؟ فقـد قـال النـبي في هـذه الفقـرة إذا  تكـذب
ن يمــس الــروح أ لا يمكــن ن أي شــيء دنــسٍ إضــاف أبــل  ،وطــاهرٌ  سٌ أي الــروح القــدس مقــدَّ 

 ذن فهو الله.إ ،كان الروح القدس بلا خطيةفإذا   القدس الذي هو الحكمة.

وهــــو الـــــذي يغفـــــر  ،ولكــــن كيـــــف يكــــون الـــــروح القـــــدس مــــذنباً بالخطيـــــة -١٣٦ 
أمـــا الله  ،للخطيـــة ضٌ فهـــو لـــيس مخلوقـــاً لأن كـــل مخلـــوق معـــرَّ  ،كـــان لم يخطـــئفـــإذا   الخطـــا�؟

 بلا دنس. رٌّ فهو بلا خطية وحُ  ،الأزلي وحده

نـــه لا يوجـــد أننـــا نجـــد إف؟ هـــل الـــروح القـــدس يغفـــر الخطـــا� :ذا ســـألتإو  -١٣٧ 
ن غفــرتم مَـ ."اقبلـوا الـروح القـدس :لأن الـرب نفســه قـال ؛بالمـرة في صـحة هـذه النقطـة شـكٌّ 

ذا إر بواسـطة الـروح القـدس. و غفَـن الخطـا� تُ أ). وهذا يعني ٢٢: ٢٠يو خطا�ه تغفر له" (
�ـــــم لا أفهـــــذا يعـــــني  ،أي يغفـــــرون الخطـــــا� ،يســـــتخدمون هـــــذا في خـــــدمتهمكـــــان البشـــــر 

باســم الآب ولكــن  ،لأ�ــم لا يغفــرون الخطــا� باسمهــم ؛بهــم خاصــةً  يســتخدمون حقــاً أو قــوةً 
والخدمــة هــي خدمــة  ،والله هــو الــذي يســتجيب ،�ــم يســألون اللهإوالابــن والــروح القــدس. 

 ن الأعالي.فهي من القوة التي م ،ما العطيةأ .البشر

ولكـــن العمــل الـــذي  ،ر بواســـطة المعموديــةغفَــن الخطيـــة تُ أفي  ولا يوجــد شــكٌ  -١٣٨ 
 :ومكتــوبٌ  ،غفــر الــروح القــدسفــإذا  يــتم في المعموديــة هــو عمــل الآب والابــن والــروح القــدس.

ن الـروح القــدس لا يمكــن فصــله أفحقــاً كمــا  ،)٧: ٢لا الله وحـده" (مــرقس إن يغفــر الخطــا� "مَـ
 لا يمكــن فصــله عــن القــوة العاملــة الخاصــة بالله.أيضــاً  كــذلك  ،الوحــدة في الاســم والطبيعــةعــن 
 ؟فكيف يمكن فصله عن اسم الله ،كان لا يمكن فصله عن قوة اللهفإذا  



١٩٤ 
 
لـوق؟ وقـد سـبق لنـا وقلنـا سـابقاً م مخأن نرى الآن هل هـو خـالق أويمكننا  -١٣٩ 
: ٣٣"روح الـرب الـذي خلقـني" (أيـوب  :وبٌ ولأنه مكتـ ،)٦، ٥نه خالق (الكتاب الثاني إ

المخلوقـــة الأشـــياء  ن كـــلأوجـــه الأرض يتجـــدد بواســـطة الـــروح، و ن أأيضـــاً  ومكتـــوبٌ  ،)٤
ن يمكنـه ن الـروح القـدس هـو الخـالق. ولكـن مَـأفيتضح من هـذا  ،تتبدد بدون الروح القدس

 وهـو عمـلٌ  ،العـذراءنـه حـتى مـيلاد الـرب مـن أ ،ن يشك في ذلك، لأننا كما شرحنا سـابقاً أ
 لم يتم بدون عمل الروح القدس. ،ما نعرفه عن كل المخلوقات يفوق كلَّ 

، فهـو بكـل يقـين لا ولكنـه خـالقٌ  ،ن الـروح القـدس لـيس مخلوقـاً إف ،لذلك -١٤٠ 
مــع الأشــياء  يخلــق كــلَّ  فبكــل يقــين هــو خــالقٌ  ،ذا لم يكــن مخلوقــاً إن يكــون مخلوقــاً. و أيمكــن 

فــان حكــم الرســول علــى الأمــم بأ�ــم عبــدوا المخلــوق  ،اً الــروح خالقــ كــانإذا   الآب والابــن.
ــ نــذارٌ إو  هــو بــدوره حكــمٌ  ،)٢٥: ١رو الأبــد" (إلى  دون الخــالق الــذي هــو الله المبــارك  هٌ موجَّ

، ولـذلك فينبغـي د كخـالقٍ نه ينبغـي ان يعُبـَإالذين ينكرون عبادة الروح القدس كخالق، إلى 
"وخـالق الكـل هـو  :بقولـه انيـينعبر الإلى  ل هذا كله في رسالتهص الرسو دعى الله. ويلخِّ ن يُ أ

ت بــدون الآب قَــلِ الــتي خُ الأشــياء  ن يقولــوا لنــا مــا هــيأوعلــى هــؤلاء  .)٤: ٣عــب الله" (
 في الجوهر مع الآب والابن. ن يعترفوا بأن الروح القدس واحدٌ أأو  ،والابن والروح القدس

لأنـه الله والـرب،  ؛ن نسـجد للـروح القـدسأبأننا يجب أيضاً  م الرسولُ وعلَّ  -١٤١ 
: ٦�ه وحــده تعبـد" (تثنيــة إلهــك تسـجد و إ"للـرب  :لــه ورب الكـون الــذي قيـل عنــهإذ هـو إ

١٣.( 

ن الروح القدس يسـجد لله؟ لقـد إين قيل أن يقولوا لنا أوهل يمكن لهؤلاء  -١٤٢ 
لــــروح فكيــــف يســــجد ا ،)٦: ١عــــب "ولتســــجد لــــه كــــل ملائكــــة الله" ( :قيــــل عــــن الابــــن

نمــا هــو مــع الآب والابــن يســجد لــه ويخدمــه كــل إو  ،وهــو لــيس مــن الخــدام والعبيــد ،القــدس
ــالخــدام الأبــرار الــذين كُ  نحــن نعبــد الــروح  ،ذنإ ؟)٣: ٣"نعبــد روح الله" (فيلــبي  :عــنهم بَ تِ

 :وأ� هنـــا أكـــرر هـــذه الكلمـــات ،دمـــه كمـــا هـــو مكتـــوبنخو  ،منـــا الرســـولالقـــدس كمـــا علَّ 
 �ه وحده تعبد".إلهك تسجد و إ"للرب 



١٩٥ 
 
وقــد ســبق  ،نســجد ونعبــد الــروح القــدس أنمنــا ن يعلِّ أولم يهمــل الرســول  -١٤٣ 

عطيــــت بواســــطة الــــروح أُ ن النبــــوة قــــد أو  ،ن الــــروح القــــدس هــــو روح الانبيــــاءأا علــــى نَّــــوبرهَ 
 ،أي الــروح القــدس نفســه ،نمــا يعبــدون الــروح الــذي فــيهمإن الانبيــاء أوهــذا يعــني  ،القــدس

ن اجتمعـت الكنيسـة كلهـا في مكـان واحـد وكـان إ"فـ :ن الرسـول بـولس يقـولأولذلك تجـد 
نكــم تهــذون. ولكــن إالجميــع يتكلمــون بألســنة فــدخل عــاميون أو غــير مــؤمنين أفــلا يقولــون 

م عليـه كَـيحُ  ،خ مـن الجميـعنه يوبَّ إن كان الجميع يتنبأون فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإ
ن إعلى وجهه ويسـجد لله منـاد�ً  وهكذا يخرُّ  ةً،ظاهر وهكذا تصير خفا� قلبه  ،من الجميع

 ؛وهكذا يعبد الحاضـرون الله الحـال في الأنبيـاء .)٢٥-٢٣: ١٤كو ١( "الله بالحقيقة فيكم
 م العبادة للروح القدس.قدَّ لأن الروح هو الذي يحل ويتكلم، وهكذا تُ 

  



١٩٦ 
 

 الفصل التاسع عشر

 الروح القدس له كل ما للآب والابن

هكــذا الــروح  ،لأن الابــن لــه كــل مــا لــلآب ؛ن الآب والابــن واحــدٌ أوكمــا  -١٤٤ 
لأنـــه يعـــرف مـــا يخـــص الله. ولم يحصـــل الــــروح  ؛مـــع الآب والابـــن واحـــدٌ أيضـــاً  القـــدس هـــو

 فيــه وبالتــالي انتزعهــا، ولكنــه لم يحصــل القــدس علــى هــذه المعرفــة قســراً لأ�ــا كانــت �قصــةً 
ن ينتزعهــا، أقوتــه أكــبر مــن قــوة الله فاســتطاع  ليهــا، ولا لأنإعليهــا بالمــرة لأنــه كــان محتاجــاً 

قــوة الواحــدة الــتي لــلآب والابــن. فيــه بســبب امتلاكــه لــذات ال نمــا هــذه المعرفــة هــي كائنــةٌ إو 
لأنــه هــو الــروح الواحــد الــذي يعمــل كــل هــذه المواهــب المتنوعــة  ؛ذا كــان يعمــل كــل هــذهإو 
 ه كل ما لله؟فكيف لا يكون هو الله الذي ل ،)١١: ١٢كو ١(

ولا يملكهـا الـروح  ،الـتي يملكهـا هللالأشـياء  مـا هـي :ن نسـألأيبقى علينا  -١٤٥ 
لأن الابن يحـل فيـه كـل مـلء  ،أيضاً  الذي للابن الإلهي فالله الآب له ذات الجوهر ؟القدس

نـــه هـــو روح الـــرب مـــانح إعنـــه  بَ تــِـالـــروح القـــدس الـــذي كُ أيضـــاً  وهكـــذا ،جـــوهر اللاهـــوت
 ).٣: ٢٧الله في أنفي" (أيوب  الحياة "روح

لــى" "فــاحص القلــوب والكُ  :فــالله هــو فــاحص القلــوب كمــا هــو مكتــوب -١٤٦ 
: ٩"لمــاذا تفكــرون بالشــر في قلــوبكم" (مــتى  :والابــن لــه ذات القــوة لأنــه قــال ،)٩: ٧مــز (
لأنـــه يعلـــن للأنبيـــاء  ؛أفكـــارهم. وأيضـــاً الـــروح القـــدس لـــه ذات القـــوة فَ رِ ) لأن يســـوع عَـــ٤

" ولمـاذا نةً علَ "وتصير خفا� قلبه مُ  :ذلك بقولهإلى  كما أشار الرسول  ،ر قلوب الآخرينأفكا
 ؟وهو يفحص أعماق الله نفسه ،الإنسان نندهش من قدرته على معرفة خفا� قلب

رو كـاذباً (  نسـانٍ إ"لـيكن الله صـادقاً وكـل  :ف الله بالصدق لأنه قيـلوصَ يُ  -١٤٧ 
وهــو  ،ف بأنــه الحــقوصَــدس يكــذب؟ ألــيس هــو الــذي يُ فهــل روح الحــق الــروح القــ ،)٤: ٣

"ارســل  مــور:ز يضــا؟ً ويقــول داود في المأنجيلــي للابــن الإ حنــايو ذات الاســم الــذي اســتعمله 



١٩٧ 
 

دركــت مــن أفــإذا  ).٣: ٤٣جبلــك المقــدس ومســكنك" (إلى  نــورك وحقــك لكــي يصــعداني
أو ان الابـــن هــو الحــق والـــروح  ،فــالروح القـــدس هــو الحــق ،ن الابــن هـــو النــورأهــذه الفقــرة 

 القدس هو النور.

باسـم "نـه أكمـا نقـرأ   ،عطى الابن هذا الاسمأو  ،اسمٍ  فوق كلَّ  الله له اسمٌ  -١٤٨ 
 :يضـا؟ً مكتــوبٌ أن نـرى هـل هـذا الاسـم هـو للـروح القـدس أ. وعلينـا "يسـوع تجثـو كـل ركبـةٍ 

ــ فللــروح  ،)١٩: ٢٨" (مــتى مــم باســم الاب والابــن والــروح القــدسدوا جميــع الأُ "اذهبــوا وعمِّ
 ،أيضـاً  لأن مـا للـروح القـدس هـو مـا لـلآب والابـن ؛اسـمٍ  القدس الاسم الذي هو فـوق كـلَّ 

 أي الاسم الواحد الخاص بطبيعة واحدة.

"الآب يقــيم الأمــوات ويحيــي   :بالله وحــده خــاصٌّ  قامــة المــوتى هــو امتيــازٌ إ -١٤٩ 
ولكـن الــروح القــدس هــو الــذي بــه يحيــي الله  ،)٢٢: ٥يــو ن يشــاء" (كـذلك الابــن يحيــي مَــ
: ٨رو جســادكم المائتــة بروحـه الســاكن فــيكم" (أنــه ســوف يحيـي إ" :الأمـوات لأنــه مكتـوبٌ 

 :ن تـتعلم مـن النـبي حزقيـال الـذي يقـولأيمكنـك  ،رخيصـةً  ن هـذه نعمـةً أ). ولـئلا نظـن ١١
. فتنبــأت كمــا أمــرني ب علــى هــؤلاء المــوتى فيحيــوايهــا الــروح مــن الــر�ح الأربــع وهُــأ"تعــال 

-٩: ٣٧رجلهـم جيشـاً عظيمــاً جـداً .." (حزقيــال أفـدخل فـيهم الــروح فحيـوا وقـاموا علــى 
ـــذي أ"لكـــي تعـــرف  :وبعـــد ذلـــك يقـــول الله ،)١٠ ـــرب ال عطـــيكم أفـــتح قبـــوركم و أنـــني أ� ال

 ).١٤-١٣: ٣٧روحي فتحيون" (حزقيال 

ن آخـر غـيره؟ مِـ ن روحٍ عـفهـل تكلـم  ،وحينما تكلم الله عن الروح القـدس -١٥٠ 
ربــع جهــات أمــن الــر�ح الأربــع ( بَّ ن يهُــأن يكــون الله يعــني روحــاً آخــر يمكنــه أالمســتحيل 
 نـــةٍ معيَّ  ب في أوقـــاتٍ ولـــيس مثـــل الـــر�ح الـــتي تهـُــ ،في كـــل مكـــان نـــه كـــائنٌ أأي  ،المســـكونة)

 ،منـا علـى حـدة لكـل واحـدٍ  خـاصٌّ  بشـريٌّ  فهـو روحٌ  ،أما الروح الذي فينا ،وأماكن محدودةٍ 
ومــن كلمــات النــبي  .أي الــروح القــدس ،ولــيس الــروح الحاضــر في كــل مكــان والمــالئ الكــل

 ،جســاد المــوتى وتتبعثــر العظــام وتنفصــل الأعضــاءأن نتصــور كيــف تتحلــل أحزقيــال يمكننــا 
حـتى  ،يي الروح القدس هـذه الأجسـادحتى عندما يحُ  واحدٍ  ولكن كل هذا يوضع في جسدٍ 
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 .كاملةٍ   ةٍ حيَّ  أجسادٍ إلى  وتتحول ةً حيَّ  ثُ بعَ �ا تُ إرماد، فإلى  تلك التي تحولت

الواحـــدة لأقـــانيم ة الإلهيـــ ن تتعـــرف علـــى القـــوةأهـــل بعـــد هـــذا لا يمكنـــك  -١٥١ 
الثــالوث؟ فــالروح يقــيم المــوتى مثــل الــرب الــذي في زمــان تجســده وآلامــه أقــام المــوتى. وكمــا 

ن أيحيا الراقـدون ويقومـون مـن قبـورهم بعـد فتح القبور في طرفة عين و سوف يحدث عندما تُ 
إلى  رمــاد يعــودونإلى  وحــتى الــذين تحولــوا ،ويتعطــر الكــل برائحــة الحيــاة ،المــوت بــاد رائحــةُ تُ 

 الحياة.

لأن كـل  ؛ومـا لله الآب ،ن الروح القدس له كل مـا للمسـيحأوهكذا نرى  -١٥٢ 
 ).١٥: ١٦يو "كل ما للآب فهو لي" ( :للابن كما قال الابنأيضاً  ما للآب فهو
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 نو الفصل العشر 

 النهر الخارج من عرش االله

لأننا نقـرأ  ؛رقَ ت ـَليس شيئاً صغيراً يحُ  ،يخرج من عرش الله وما نقرأ عنه كنهرٍ  -١٥٣ 
"وأراني �ـــر مـــاء حـــي لامعـــاً مثـــل البللـــور �بعـــاً مـــن عـــرش الله  :نجيلـــيالإ حنـــايو في كلمـــات 
وسط شارعها وعلى النهـر مـن هنـا ومـن هنـاك شـجرة حيـاة تصـنع اثنـتي عشـرة  والحمل. في

 ).٢-١: ٢٢ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها. وورق الشجرة لشفاء الأمم" (رؤ 

لأن  ؛وهذا النهر الـذي ينبـع مـن عـرش الله هـو الـروح القـدس بكـل تأكيـد -١٥٤ 
ويشـرب  إليَّ  لقبـِش فليُ ن يعطـ"مَ  :ن يؤمن بالمسيح كما قال هو نفسهن يشرب منه هو مَ مَ 

،�ـــار مـــاء حـــأن آمـــن بي كمـــا يقـــول الكتـــاب تخـــرج مـــن جوفـــه ومَـــ قـــال هـــذا عـــن الـــروح  يٍّ
 لذلك فالروح هو �ر ماء الحياة. ،)٣٨-٣٧: ٧يو القدس" (

 .بــل يغســل الخليقــة ،وهــذا الــذي ينبــع مــن عــرش الله لا يغســل عــرش الله -١٥٥ 
ن المـــاء الـــذي يـــتكلم عنـــه داود هـــو فـــوق أن نفهـــم أننـــا يجـــب إف ،ر� عـــرش اللهومهمـــا تصـــوَّ 

 .)٤: ١٤٨"الميــاه الــتي فــوق الســموات فليســبحوا اســم الــرب" ( :الســماوات لأنــه مكتــوبٌ 
ولـو كـان يقصـد عنصـر المـاء لاسـتخدم  "،فليسبحوا اسم الرب" :ويقول داود بصيغة الجمع

 القدس الواحد. ولكنه كان يقصد القوى المتعددة التي يملكها الروح ،فردصيغة الم

مـا دام  ،كان الروح القـدس هـو الـذي ينبـع مـن عـرش اللهإذا   وما هو وجه الغرابة -١٥٦ 
 ،"لأن ملكــوت الله لـيس أكــلاً وشــرباً  :لأنــه مكتـوبٌ  ؛ملكـوت الله نفســه هـو عمــل الـروح القــدس
"كــل مملكــة  :). وعنــدما قــال المخلــص نفســه١٧: ١٤بــل بــر ســلام وفــرح في الــروح القــدس" (رو 

بـروح  كنـتُ إذا   "ولكـن :وأضـاف بعـد ذلـك مباشـرةً  ،)٢٥: ١٢نقسمة على ذاتهـا تخـرب" (مـتى م
وبـــذلك أعلـــن  ،)٢٧: ١٢قبـــل علـــيكم ملكـــوت الله" (مـــتى أج الشـــياطين فـــبلا شـــك قـــد خـــرِ أُ  الله

 بسبب عمل الروح القدس وعمل الابن. ن ملكوت الله غير منقسمٍ أالرب 
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ن الـروح القـدس أ حـدٌ أن ينكـر أولكن هـل يوجـد مـا هـو أكثـر حماقـة مـن  -١٥٧ 

نفسـنا سـوف نملـك مـع المسـيح في ملكـوت أننـا نحـن إلأن الرسـول يقـول  ؛يملك مع المسيح
ـــاإ" :المســـيح ـــا معـــه. و إذا  نن ـــا معـــه ســـوف نحي ـــا نصـــبر فســـوف نملـــكإمتن معـــه" أيضـــاً  ن كن

 ؟)١٢-١١: ٢تيموثاوس ٢(

فهو يملك بقوتـه. نحـن  ،ا الروح القدسأم .فسوف نملك بنعمة التبني ،ما نحنأ 
 أما هو فبالطبيعة. ،بالنعمة

لأنــه  ؛يشــترك الــروح القــدس في الملكــوت (المملكــة) مــع الآب والابــن ،إذاً  -١٥٨ 
 معهم في الطبيعة وفي الربوبية وفي القوة. واحدٌ 
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 الفصل الحادي والعشرون

 
ُّ
 الجنود الروح القدس رب

ن أن نـــدرك أفمـــاذا يمنعنـــا مـــن  ،ن الـــروح القـــدس شـــريك المملكـــةأوطالمـــا  -١٥٩ 
جتنـا في ذلـك هـي السـلطان الرسـولي الـذي شعياء؟ وحُ أالروح القدس هو الذي أرسل النبي 

فكتــــب ذات كلمــــات  مــــال،عنجيلــــي لوقــــا في ســــفر الأله الإوالــــذي ســــجَّ  ،م بــــه بــــولسيعلِّــــ
شـعياء النـبي لآبائكـم قـائلاً: "اذهـب وقـل لهـذا أ"حسناً تكلم الروح القـدس بواسـطة  :بولس

ولكــنكم لــن  ،ســوف تــرون بعيــونكم ،الشــعب ســوف تســمعون بآذانكــم ولكــن لــن تفهمــوا
 ).٢٦-٢٥: ٢٨أع تدركوا" (

 ،ذا كـان هـو الـذي أرسـلهإو  ،شـعياءأالروح القدس هـو الـذي أرسـل  ،ذنإ -١٦٠ 
 :شـعياءأ� عنـدما قـال زِّ نفسـه الـذي رآه النـبي في سـنة وفـاة الملـك عـُ فهو حقاً الروح القدس

وقد امتلأ البيت من عظمتـه وقـد وقـف  ،ومرتفعٍ  عالٍ  "رأيت رب الجنود جالساً على عرشٍ 
 :الآخــــر وقــــال واحــــدٍ  الســــيرافيم حولــــه وكــــل واحــــد مــــنهم لــــه ســــتة أجنحــــة .. و�دى كــــلُّ 

 ).٣-١: ٦لأرض مملوءة من عظمته" ("قدوس. قدوس. قدوس رب الجنود. السماء وا

فكيــف  ،ذا كــانوا يطــيرونإفكيــف يطــيرون؟ و  ،كــان الســارافيم واقفــينفــإذا   -١٦١ 
 ذا كنا لا نفهم، فكيف نفهم الله الذي لا نراه؟إيقفون؟ و 

 ،)١٦: ١( رةٌ كَـــرة في داخلهـــا بَ كَـــن كـــل بَ أولكـــن لمـــا رأى النـــبي حزقيـــال  -١٦٢ 
ـــ نعمـــة العهـــدين القـــديم والجديـــد، لأن حيـــاة إلى  منظـــراً مـــاد�ً، بـــل نـــه لم يـــرَ أد وهـــو مـــا يؤكِّ

 تامٍ  ممــا جعــل حيــاة الســابقين في انســجامٍ  ،�ــا صــارت واحــدةً أت حــتى لَ قِ القديســين قــد صُــ
هــي الحيــاة تحــت الشــريعة والحيــاة تحــت  الــتي في داخلهــا بكــرةٌ  رةُ كَ مــع حيــاة اللاحقــين. فــالبَ 

وصــار ختــان  ،وهكــذا صــارت النعمــة تحتــوي الشــريعة ،ةلأن اليهــود دخلــوا الكنيســ ؛النعمــة
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"الله في يهــــوذا اسمــــه  :الكنيســــةإلى  وعــــن دخــــول اليهــــود )١(في الكنيســــة رٌّ القلــــب هــــو سِــــ
فكـــذلك توجـــد  ،وكلاهمـــا يتحـــرك رةٍ كَـــفي داخـــل بَ  رةً كَـــن بَ أوكمـــا  ،)١: ٧١مـــز " (معـــروفٌ 

 أجنحة ساكنة تتحرك.

ويغطــــي  ،يســــتر وجهــــه بجنــــاحين كــــلٌّ   ،وأيضــــاً يســــتر الســــاروفيم وجــــوههم -١٦٣ 
ـــه باثنـــين ويطـــير باثنـــين ـــ ،قدمي ـــا يوجـــد سِ ـــةٌ  وحكمـــةٌ  رٌّ وهن ـــةٌ روحي ـــةٌ  . أزمن . عـــبرُ تَ  تبقـــى وأزمن

ون وجــوههم الســارافيم الــذين يغطُّــ يآتيــاً مثــل جنــاح ،بينمــا المســتقبل يطــير ،فالزمــان يقــف
دورة الأزمنــــة والأوقــــات  وهكــــذا تعــــبرُ  .لأن الله لــــيس لــــه بدايــــة ولــــيس لــــه �ايــــة ؛وأرجلهــــم

يمــر  ذا كــان الزمــانُ إو  .أمامــه نمــا هــي مســتقرةٌ إالكائنــة في معرفــة الله بــلا �ايــة وبــلا بدايــة، و 
بدايـة الله  رِّ  ويطـير. فـلا تسـأل عـن سِـن المستقبل يقف والحاضر يعبرُ إف ،ويصبح في الماضي

ح الله فيـه دون ن تسـبِّ أطيع وتسـت ،لأنه لا توجد بداية ولا �اية لهذا الحاضـر ؛ولا عن �ايته
 ن تسأل كيف هو بلا �اية أو بداية.أ

لأن  ؟فــــــلا تســــــأل كيــــــف ،ح الســــــارافيم اللهلا تســــــكت يســــــبِّ  وبأصــــــواتٍ  -١٦٤ 
 حه دائماً.بل نسبِّ  ،لا نسأل عن اللهأحيا�ً يجب أننا أالتسبيح الدائم يرينا 

هـــذا الحـــق الـــذي ن ينكـــر أن يقـــدر فمَـــ ،ذا كـــان الـــروح القـــدس هـــو رب الجنـــودإفـــ 
 علَّ 

ُ
أي الـذين ينكـرون  ،ن يختاره لكي لا يرضى الكافرون بالحـقأ المسيحُ  رَّ م الذي سُ علِّ مه الم

 القوات الذي يعطي القوات لمن يشاء. ن الروح القدس هو ربُّ أ
  

                                                           
 أي المعمودية (المعرب). )١(
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 الفصل الثاني والعشرون

 
ٌ
  رؤية

ٌ
  ،واحدة

ٌ
  وقدرة

ٌ
  ،واحدة

ٌ
  ومجد

ٌ
 واحد

لــــك ووحــــدة الآب والابــــن نعــــترف بعظمــــة ومُ ن أهــــل مــــن الممكــــن الآن  -١٦٥ 
وبـولس يقـول  ،ن الـذي ظهـر لأشـعياء هـو الله الآبإن الـبعض يقولـون إوالروح القدس؟! فـ

لأنـه هكـذا   ؛الابـنإلى  نـه يشـيرإف ،نجيلـيالإحنـا يو د ذلـك. أمـا ولوقا يؤكِّ  ،نه الروح القدسإ
"تكلم يسـوع بهـذا ثم مضـى واختفـى عـنهم  :شعياءن الابن هو الذي ظهر لأإداً كتب مؤكِّ 

�ـــم لم يؤمنـــوا بـــه لكـــي يـــتم قـــول ألا إ ،مـــامهم آ�ت هـــذا عـــددهاأنـــه كـــان قـــد صـــنع أومـــع 
 ن صدَّ رب مَ  "� :شعياء النبيأ

َ
ن يؤمنـوا أ نت ذراع الـرب. لهـذا لم يقـدرواعلِ ن استُ ق خبر� ولم

بصـروا بعيـو�م ويشـعروا بقلـوبهم غلظ قلوبهم لـئلا يأعمى عيو�م و أقد أيضاً  شعياء قالألأن 
 ).٤١-٣٦: ١٢يو شعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه" (أقال  ،شفيهم"أويرجعوا ف

ن مجـــد أعلـــن أشـــعياء تكلـــم بهـــذه الكلمـــات و أ نإنجيلـــي الإحنـــا يو يقـــول  -١٦٦ 
 بينما بولس ينسب هذا للروح القدس. فما هو الفرق؟ ،الابن قد ظهر له

 ،لأن الكلمـــات تختلـــف ؛ولـــيس في معناهـــا ،بـــين الكلمـــات يوجـــد حقـــاً فـــرقٌ  -١٦٧ 
"الـذي  :بواسـطة الابـن الـذي قـال ىر ن ويـُعلـَ، لأن الآب يُ خطـأٍ إلى  ين الاختلاف لا يؤدِّ ألا إ

بواســطة الـروح القـدس لأنـه "لا يسـتطيع أحــد  ىر والابـن يـُ .)٩: ١٤يـو رآني فقـد رأى الآب" (
ننــا لا نــرى المســيح أوهكـذا يعــني  ،)٤: ١٢كــو ١( لا بالــروح القــدس"إ ن يســوع ربٌّ إن يقـول أ

ظ اسـتيقِ  ،يهـا النـائمأأيضـاً  لذلك يقول الكتـاب ،نما بواسطة نعمة الروح القدسإو  ،بعيني الجسد
  ،بـــولس بصـــره دَ قَـــ). وعنـــدما ف ـ١٤َ: ٥ف أوالمســـيح ســـوف يضـــيء لـــك ( ،مـــن بـــين الأمـــوات
لأني لهـذا  :مـن أجـل ذلـك يقـول الـرب ،)٨: ٩أع أليس بالـروح القـدس؟ ( ؟كيف رأى المسيح

 هكــذا ،)١٦: ٢٦أع وبمــا ســأظهر لــك بــه ( ،ظهــرت لــك لانتخبــك خادمــاً وشــاهداً بمــا رأيــت
 وبه عاينوا المسيح. ،�ل الأنبياء الروح القدسأيضاً 



٢٠٤ 
 
والمجــــد واحــــد. وهـــل بعــــد كــــل مــــا  ،والقــــدرة واحـــدة ،الرؤيـــة واحــــدة ،ذنإ -١٦٨ 

والـذي  ،بلِ مثـل رب المجـد الـذي صُـ ،القدس هو رب المجدن الروح أن ننكر أذكر�ه يمكن 
وهـو الـذي  ،بل المسيح واحـدٌ  ،د من العذراء مريم بالروح القدس؟ لأن المسيح ليس اثنينلِ وُ 
 له جسد. نسانٍ إد في العالم كلِ ووُ  ،د كابن الله من الآب قبل كل الدهورلِ وُ 

 ؟ألـيس الآب والابـن مثـل الـروح القـدس في كـل شـيء ،بهـذا يكتفـأولماذا  -١٦٩ 
وهكــذا دعــاه ســليمان النــبي  ،وقــادر علــى كــل شــيء ،وضــابط الكــل ،لأن الــروح بــلا دنــسٍ 

Pantodunamon  "ـــــي القـــــدرة ـــــوي كـــــل  Panepiskoponأي "الكل ـــــذي يحت أي "ال
وقــد ذكــر�  .)٢٢: ٧(حكمــة الأشــياء  لأنــه القــدير وضــابط الكــل وحامــل كــل ؛الأشــياء"

ده سـفر الحكمـة. لـذلك الـروح الذي يؤكّـِالإيمان  ن هذا هوأ) ١٨ابقاً (الكتاب الثالث: س
 القدس له ذات الكرامة والمجد التي للآب والابن.

يهـا الأريوسـي؟ أفمـاذا سـتفعل  ،الأريوسـيين يذا كان ما ذكـر�ه لا يرضـإو  -١٧٠ 
 ،ن تفعـل ذلـكأذا حاولـت إو  ؟ب والابـنل الروح القدس مـن شـركته مـع الآنزِ تُ  أنهل تريد 

 لأن كل القوات السمائية تنال قوتها من الروح القدس. ؛ن السماء سوف تضطربإف

فعليـــك  ،مرتبـــة المخلوقـــاتإلى  أي ،ســـفلأإلى  ل الـــروح القـــدسنـــزِ ن تُ أ ردتأذا إو  
 لأن الروح القدس هو الله. ؛ن تمسك باللهأولاً أ

 ،وهــو الــذي يفحــص كــل شــيء ،ســفلأإلى  ل الــروح القــدسنــزِ ن تُ أوكيــف يمكنــك  
 حتى أعماق الله؟

 (انتهى الكتاب)


